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تقد�

حيمَ الرْ الله الرحمنِبسم

ينهج كثير من الباحثD في الاقتصاد الإسلامي
Jنـفـس مـنـهـج الـبــحــث فــي الاقــتــصــاد الــوضــعــي
فيستعيرون نفس مصطلحاته في محـاولـة لإقـامـة
هيكل اقتصادي إسلامي جديد يتشكـل إطـاره مـن
هيكل الاقتصاد الوضعيJ وفي هذا يـحـاول هـؤلاء
الباحثون إيجاد نوع من التوفيق بD ما يقرره الإسلام
من أصولJ وما يجري في الواقع من أمور هي نتاج
منهج أو فكر يختلف بالضرورة عن ا?نهج أو الفكر
الإسلاميJ الأمر الذي يؤدي إلى تأويل متعسفJ أو

إلى التغاضي عن أحكام الشريعة الإسلامية.
لقد خلق الله الأرض للإنسان ليعيش عليها في
يسر ييسر له ذكر خالقهJ وفي تسخير السـمـاوات
والأرض للإنسان نعمة من الله لهذا الإنسانJ ولذلك
كان كل تسخير ?ا خلق الله يقصد به غـيـر طـاعـة
الـلـه jـثـابـة كـفـر بـالـنـعـمـةJ وخــروج بــالأمــور عــن

مقتضياتها التي خلقت من أجلها.
إن منهج البحث في الإسلامJ أيا كانت مجالات
Jلا بـد أن يـرتـكـز عـلـى هـذا الأسـاس Jهذا البحث
Jوالحياة الآخرة Jالدنيا والدين Dترابط عضوي ب
فالحياة وسيلة إلى غايةJ وذا صلحت الوسيلة صحت
الغايةJ وتحقق الهدف ا?راد من الحياة. وفي هـذا

«وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرةيقول الله تعالى: 
.)١( ولا تنس نصيبك من الدنيا ...»

تقد�



6

الاسلام والاقتصاد

وفي تقد& الآخرة على الدنياJ وا?وازنة بD الآخرة ككل والنصيب من
الدنيا دلالة على عظم الوزن النسبي للآخرةJ وفي ذلك يقول اللـه تـعـالـى:
«من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته

.)٢(منها وما له في الآخرة من نصيب»
ولا يعني هذا ا?نهج عدم جواز الأخذ عن غير ا?سلمJD ذلك أن الإسلام
Jوخلصه من كل تقليد للآباء والأجداد Jأطلق سلطان العقل من كل ما يقيده
Jمع الخضوع في ذلك للـه وحـده Jلكته يقضي بحكمه وحكمتهx ورده إلى

والوقوف عند شريعته.
ولا }كن والحال كذلك اتهام أي حركات تجديد-في تلك الحدود-بتهمة
استيراد الأفكار والنظرياتJ فتلك تهمة قد}ة حديثةJ سبق أن وجهت إلى

«وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزلJ وقد قال الله تعالى في ذلك: ٭رسول الله 
J وهنا يرد عليهم القرآن الكر&الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ...»

Jلا معرفة آبائهم وأجدادهم Jبأن الفيصل هو صلاحية الفكر وصدقه ونفعه
.)٣( «أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون...» فيقول:

ومن ناحية أخرىJ مع أن الإسلام دين ودولةJ عقيـدة وشـريـعـةJ إلا أنـه
Jيحض على الاستفادة من الأفكار الأخرى التي لا تتعارض مع أصوله ا?قررة
أو قواعده العامةJ والحكمة ضالة ا?ؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها.
ومع تعدد الكتب وا?ذاهب الفـقـهـيـةJ وغـزارة الـفـقـه أل إسـلامـيJ فـان
ا?سلمD قد لا يجدون في حياتهم ا?تطورة حكما فقهيا صريحا لبعض ما
يطرأ من مشاكلJ الأمر الذي يتعD معه أن نولى قضية الاجتهاد-في حدود

النصوص وا?صادر الإسلامية-اهتماما متزايدا.
إن التزاوج بD ما هو كامن في النـفـسJ ومـا صـادقـت عـلـيـه الـشـريـعـة
الإسلامية من تقدير للحرية والتنصت ا?عاصرةJ يفجر الطاقات الـكـامـنـة
في ميادين الاقتصاد وا?عارف والعلوم والفنونJ ومـن ثـم فـلـيـس هـنـاك مـا

}نع من الاقتداء به في تلك الحدود.
ورغم أن كتابات عديدة سبق أن تناولت الخطوط العريضة للاقـتـصـاد
الإسلامي في علاقته بالنظم الاقتصادية ا?عاصرةJ فإننا نرى مع ذلـك أن
الوقت لا يزال مبكرا للاقتصار على قضية معينة بذاتها والغوص في ا?فهوم
الإسلامي حولهاJ وصياغتها صياغة حديثةJ لأن ذلك يقتضي الفهم الشامل
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تقد�

للاقتصاد الإسلامي منهجا وفكرا وأسلوباJ وهو أمر لا يزال بعيدا عن كثير
من ا?تخصصD في العلوم الاقتصادية أنفسهم.

وعلى هذا الأساسJ فان موضوع هذه الدراسة سـيـكـون مـحـاولـة طـرح
ا?نظور الإسلامي لأبرز القضايا الاقتصادية والاجتماعية ا?عاصرة..

والله من وراء القصد وهو يهدي إلى سواء السبيل

م.١٩٨٢الكويت نوفمبر 
عبد الهادي علي النجار
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الاسلام والاقتصاد

الهوامش

.٧٧) صورة القصـصJ الآيـة ١(
.٢٠) سورة الشـورى? الآيـة ٢(
.١٧٠) سورة البقرة الآية. ٣(
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مقدمة عامة

لـيـس لـلـفـكـر الاقـتـصـادي فـي الإســلام وجــود
مـسـتـقـل عـن غـيـره مـن الأفـكـار ا?ـكـونـة لـلـتـصــور
الاسلامي العام. وقد كان الأمر كذلك فـي الـعـالـم

. حيث)١(ا?سيحي في أوربا في العصور الوسطى 
كانت الأفكار الاقتصادية مختلطة بالدين والتاريخ

والفلسفة.
وقد كانت الكنيسة تحتل في هذه الفترة مكانة
بارزة في حياة الفرد العـاديJ حـيـث كـانـت تـطـاول
ا?لوك والأمراء في سلطاتهم الزمنيةJ ولذلك كانت
قرارات الكنيسة مصطبغة بالصبغة الدينية. علـى
Jو�ـت الـتـجـارة Jأنه حينمـا اتـسـع نـطـاق الأسـواق
وخاصة في أواخر تلك الفترةJ أصبح الفكر الكنسي
لا يـسـايـر هـذا الـتـطـورJ ومـن ثـم تجـردت قـرارات
الكنيـسـة مـن صـبـغـتـهـا الـديـنـيـةJ و� فـي الـنـهـايـة
الانـفـصـال بـD قـواعـد الـديـن وقــواعــد الــســلــوك
الاقتصادي وغيره من أنواع السلوك الأخرىJ بحيث

.)٢(أصبحت الكنيسة تختص بأمور الدين دون الدنيا
ويرجع اختلاط الفكـر الاقـتـصـادي بـغـيـره مـن
الأفكار في اليهودية وا?ـسـيـحـيـةJ أسـاسـاJ إلـى أن
اليهود والنصارى كانوا يأخذون دينهم عن الأحبار
والــرهــبــانJ فــضــلا عــن الأفــكــار الاقـــتـــصـــاديـــة
والاجتماعية وغيرهاJ وذلك دون الرجوع إلى أصل
كتبهمJ حتى انتهى ألأم إلى أنهم كانوا يعتبرون كلام
هـؤلاء الأحـبـار والـرهـبـان حـجـة عـلـيــهــمJ كــأنــهــم

اعتبروهم أربابا من دون الله.

مقدمة عامة
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«اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربـابـا مـن دونوفي هذا يقول الله تـعـالـى: 
الله وا�سيح ابن مرlm وما أمروا إلا ليعبدوا اله واحدا لا اله إلا هو سبحانه

».)٣(عما يشركون 
ونظرا لأن كثيرا من هؤلاء الأحبار والرهبان انحرفوا عن جادة الطريق

«... إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلـونفقد صح قول الله تعالى فيهـم 
.)٤(أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله..»

وهنا يختلف الأمر عما هو في الإسلامJ حيث نجد أن ارتباط الأفـكـار
J&الاقتصادية والاجتماعية بالدين ثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله الكر

فضلا عن اجتهاد المجتهدين بالارتكاز على الكتاب والسنة.
(اناوإذا كان الله قد تكفل بحفظ كتابه الكر& كما جاء في قوله تعالى: 

J فان ذلك لا يعـنـي حـفـظ الـديـن)٥( نحن نزلنا الـذكـر وانـا لـه لحـافـظـون)
الإسلامي كمفهوم ديني فقطJ و إ�ا يعني حفظه كعقيدة وشريعة في إطار
القرآن الكر& يسترشد بها ا?سلمون في حياتهمJ ويطبقونها في دنيـاهـم.
وفي هذا لا يستطيع أي حاكم ان يحكم بهواهJ وتـلـك ضـمـانـة كـبـرى لـيـس
للمسلمD فقطJ بل لغير ا?سلمD كذلك xن يعيشون على أرض إسلامية.

«فاحكم بينهم sا أنزل اللهl ولا تتبعوفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى: 
.)٦( أهواءهم عما جاءك من الحق ...»

ونخلص من ذلكJ إلى أنه إذا كان الفكر الاقتصادي الأوربي قـد تجـرد
من الصبغة الدينيةJ فان دراسة الفكر الاقتصادي الإسلامي لا تتم jعزل

عن عقيدة الإسلام وشريعته.

مفهوم الاقتصاد في الإسلام:
وتتضح هذه النتيجة على صورة أكبر إذا ألمحنا إلى مفهوم الاقتصاد في

الفكر ا?عاصر وفي الإسلام.
إن ا?راد بالاقتصاد في الفكر ا?عاصر هو ذلك العلم الذي يحكم العلاقات
الاقتصادية والاجتماعية التي تنشأ بD أفراد المجتمع من خلال إنتاج السلع

وتوزيعها وتقد& الخدماتJ إشباعا لحاجات الإنسان.
وعلى هذا يكون إشباع حـاجـات الإنـسـان ا?ـاديـة هـو هـدف الاقـتـصـاد

jفهومه ا?عاصر.
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ورغم إن الإسلام قد اشتمل على معالجة شئون الحياة ومنها ا?ـسـائـل
الاقتصادية با?فهوم الذي تقدمت الإشارة إليهJ فانه قد عنى بها كـوسـيـلـة
للحياة الكر}ة التي ترعى القيمJ وتنمي خصائص الإنسان العليـاJ وتـزكـي
ثواب الله في الآخرةj Jعنى أن اهتمامه دنيوي وأخرويJ ولهذا يقول اللـه

. «وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا...»تعالى:
ومفاد ذلك أن الدين الإسلامي دين شامل وكاملJ دين دنيا وأخرىJ و لا
Jوكماله Jيجوز عقلا أن يخلو هذا الدين من ا?سائل الاقتصادية مع شموله

«اليوم أكملت لكموكفاه أن الله سبحانه وتعالى قرر ذلك في قوله جل شأنه 
.)٧( دينكم وأwمت عليكم نعمتيl ورضيت لكم الإسلام دينا..»

Jالإ}ان بعظمة الإسلام كعقيدة وشريعة Jوالحمد لله Jومع أنه لا ينقصنا
وبأهمية الفكر الاقتصادي الإسلاميJ فانه ينقصنا بيان الأصول وا?ـبـاد�
الاقتصادية في الإسلام بلغة العصرJ وأسلوب ربطها jـا يـجـري فـي هـذه

الحياة.
إن هذه ا?همة بشقيها يعزف عنها معظم الاقتصـاديـD لأنـهـم تـعـوزهـم
الدراسة الإسلامية العميقةJ كما لا يتعرض لها علماء الدين لأنه ليس من
شأنهم التخصص في الدراسة الاقتصادية الفنيةJ ومن هنا كـان لا بـد ?ـن
يتصدى ?ثل تلك ا?وضوعات أن تكون لديه ا?عرفة بالثقافـتـD الإسـلامـيـة

والاقتصادية معا.

تقسيم:
ونحن نرجو في هذه العجالة أن نكشف عن بعض ا?سائل الاقتصاديـة

في الإسلام مع العناية jا يلي:
أولا: طبيعة النشاط الاقتصادي وا?شكلة الاقتصادية في الإسلام.

ثانيا: مكانة العمل في الإسلام.
ثالثا: ا?لكية الفردية وملكية الدولة في الإسلام.

رابعا: التنمية الاقتصادية وتوزيع الدخل في الإسلام.
خامسا: الثروة وا?عاملات الربوية في الإسلام.

سادسا: نظام السوق أو الأثمان في الإسلام
سابعا: النفوذ في الإسلام والفكر الإسلامي.
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الاسلام والاقتصاد

ثامنا: الزكاة وعلاج الفقر في الإسلام.
تاسعا: ا?نظور الإسلامي للتخطيط الاقتصادي.

عاشرا: نظرة الإسلام إلى تلوث البيئة.
وسنشير إلى كل من هذه ا?سائل في فصل مستقل على التوالي.
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الهوامش

) يطلق لفظ العصور الوسطى عادة على الفترة التي بدأت منذ سقوط الإمبراطورية الرومانية١(
الغربية على يد القبائل الجرمانية في الـقـرن الخـامـس ا?ـيـلادي والـتـي اسـتـمـرت حـتـى سـقـوط

القسطنطينية في يد الأتراك في حوالي منتصف القرن الخامس عشر.
أما الإمبراطورية الرومانية الشرقية والإمبراطورية الفارسـيـة فـقـد قـضـت عـلـيـهـمـا الـفـتـوحـات

الإسلاميةJ على أثر ظهور الإسلام وتكوين الدولة الإسلامية.
) انظر في تفصيل ذلك:٢(

ERIC ROLL. History of Economic thought. Faber Covered Editions. London. PP. 49-53

٣١) سورة التوبةJ الآية رقم ٣(
.٣٤) سورة التوبةJ من الآيـة رقـم ٤(
٩) سورة الحجرJ الآية رقم ٥(
.٤٨) سورة ا?ائدةJ الآيـة رقـم ٦(
.٣) سورة ا?ائدةJ من الآية رقم ٧(
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طبيعة النشلط الاقتصادي وا�شكلة الاقتصادية

طبيعة النشاط الاقتصادي
والمشكلة الاقتصادية

رأينا أن دراسة الفكر الاقتصادي الإسلامي لا
تتم منفصلة عن عقيدة الإسلام وشريعتهJ ومن ثم
فهي ترتبط بالإسلام ككلJ ولهذا كان لا بد أن يكون
للنشاط الاقتصادي في الإسلام طابع تعبديJ وأن
تكون الرقابة على xارسة هذا النشاط رقابة ذاتية

.)١(في الأصل 

- الطابع التعبدي للنشاط الاقتصادي١
الإسلامي:

يعتبر الطابع التعبدي للنشاط الاقتصـادي فـي
الإسلام تطبيـقـا ?ـبـدأ عـامJ وهـو أن عـمـل ا?ـسـلـم
اقتصاديا كان أو غير ذلكJ }كن أن يصير عـبـادة
يثاب عليها ا?سلم إذا قصد بعمله وجه الله وابتغى

٭مرضاته. وفي هـذا يـقـول سـيـدنـا رسـول الـلـه 
فيما رواه سعد بن أبى وقاص «وانك لن تنفق نفقة

جرت عليها حتى ما تجعلُتبتغي بها وجه الله ألا أ
في امرأتك...» من حديث طويل متفق عليه.

وفضلا عن ذلكJ فإن النشاط الاقتصادي فـي
الإسلام لا يهدف إلى نفع مادي فقطJ كأي نشاط

1
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اقتصادي وضعيJ و إ�ا يتخذ من هـذا الـهـدف وسـيـلـة لـغـايـة أخـرى هـي
Jتحقيقا لخلافة الإنسان في الأرض Jإعمار الأرض وتهيئتها للحياة الإنسانية

وإ}انا بأن الله سيسأل الإنسان عن هذه الخلافة.
إن الاختلاف في هذه النظرة بD الاقتصـاد الـوضـعـي والاقـتـصـاد فـي
الإسلام يعتبر من أبـرز إسـهـامـات الإسـلام. ذلـك أنـه إذا كـان الـهـدف مـن
النشاط الاقتصاديJ هو تحقيق نفع مادي كغايةJ فان ا?صلحة الشخصيـة
لا بد إن تطغي إلى أن تحقق السيطرة الاقتصادية. فـي الـنـهـايـةJ ومـن ثـم
Dويتم التهديد بالحرب في كل ح Jيغلب الطابع الاحتكاري على الأسواق

Jتتحرر مـعـه الـنـيـة Jأما إذا كان الهدف من النشاط الاقتصادي تعبديا
ويخلص فيه القصد لله تعالىJ فان التفاهم لتحقيق خير المجتـمـع والـفـرد

سيتحقق لا محالة.
إن نشاط الإنسانJ اقتصاديا كان أو غير اقتصاديJ }كن أن يتحول إلى
عبادة يثاب عليهاJ ومن هنا يتم الربط بD الآخرة والدنـيـاJ كـمـا فـي قـولـه

«أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيمl ولا يحض علىتعالى: 
طعام ا�سك}l فويل للمصل} الذين هم عن صلاتـهـم سـاهـون الـذيـن هـم

».)٢(يراءون و|نعون ا�اعون 

- الرقابة الذاتية على النشاط الاقتصادي:٢
إذا كان النشاط الاقتصادي الوضعي تحكمه-شـأن الـنـشـاط الإنـسـانـي
كله-قوانD وضعيةJ فان النشاط الإنساني الإسلامـيJ ومـن بـيـنـه الـنـشـاط
الاقتصاديJ تحكمه القوانD الشرعيةJ بالإضافة إلى رقابة الضمير القائمة

على الإ}ان بالله والحساب في الآخرة.
وهنا إذا رأى ا?سلم أنه قد يفلت من رقابة السلطةJ فانه موقن أنه لن
يستطيع الإفلات من رقابة اللهJ وفـي هـذا اكـبـر ضـمـان لـسـلـوك الإنـسـان
Jوبالتالي عدم انحراف النشاط الاقتصادي الذي تسوده Jا?سلم سلوكا سويا
مع القوانD الوضعيةJ ظواهر التسيب والإهمال والاختلاسJ وغيـرهـا مـن

مساو� السلوك الإنساني السائدة الآن.
ويكفي أن يشعر الإنسان ا?سلم jعنى قوله تعالى: «وهو مـعـكـم أيـنـمـا

«إن الـلـه لا يـخـفـى عـلـيـه شـيء فــي الأرض ولا فــي»J وقـولـه: )٣(كـنـتــم ... 
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»J حتى تتحقق)٥(ر «يعلم خائنة الأع} وما تخفى الصدو»J وقوله: )٤(السماء
رقابة ضميره على نفسه.

 يقول في معنى الإحسان «أن تعبد الله٭وقد روى مسلم أن رسول الله 
كأنك تراهJ فان لم تكن تراه فانه يراك».

المشكلة الاقتصادية في الإسلام:
يعنى الاقتصاد الوضعي بدراسة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية التي
تحكم إنتاج السلع ا?ادية وتوزيعها وتقد& الخدمـات الـتـي تـشـبـع حـاجـات
Jأي غـيـر مـحـدودة Jالإنسان. ونظرا لأن حاجات الإنسان متعددة ومتنوعة
وتختلف باختلاف الزمان وا?كانJ في الوقت الذي تتحقق معه ندرة نسبية
للموارد الاقتصاديةJ فان ا?شكلة الاقتصادية تكون قائمةJ وان كانت تختلف
حدتها من مجتمع إلى آخرJ حسب درجة �وه وتطوره اقتصاديا واجتماعيا
Jا?وارد المحـدودة Dويبحث علم الاقتصاد في التوفيق ب Jوثقافيا وسياسيا

والحاجات الإنسانية «غير المحدودة».
ويختلف منهج النظم المختلفة في التصدي لتلك ا?شكلة:

فهناك النظام الرأسمالي الذي يأخذ jبدأ الحرية الاقتصادية-رغم ما
طرأ على هذا ا?بدأ من تغيير كبير-كما يأخذ أساسا jبدأ ا?لكية الفردية

ويطبق نظام السوق أو الأثمان.
وهناك أيضا النظام الاشتراكي الذي يرتكز على ا?لـكـيـة الاجـتـمـاعـيـة
Jوالأخـذ بـالـتـخـطـيـط الـشـامـل Jوبالتالي على تدخل الدولة إلى حـد كـبـيـر

والاهتمام بإشباع الحاجات الاجتماعية.
ورغم أن كلا النظامD يحاول حل ا?شكلة الاقتصادية بأسلوب يناقض

الآخرJ فان تلك ا?شكلة تزداد بهما حدةJ يوما بعد آخر.
وقبل أن نطرح وجهة نظر الإسلام في ذلكJ فانه يجدر بنا أن نقرر أن
ثمة افتراضا يقوم عليه علم الاقتصادJ هو أنه ليس هناك حدود ?ا يحتاجه

الإنسانJ على اعتبار أن الحاجات الإنسانية غير محدودة.
والواقع أن العكس هو الصحيحJ إذ أن هناك حدودا لقدرة الإنسان على
الإشباع من السلع والخدمات المختلفة ككل. ورغم أن علم الاقتصاد ا?عاصر
يسلم بالقدرة المحدودة لكل سلعة أو خدمة في ذلكJ ومن ثـم قـال بـقـانـون
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تناقص ا?نفعة للسلعةJ فانه يفترض عكس ذلك بـالـنـسـبـة لـقـدرة الإنـسـان
الكلية على الاستمتاع بالسلع والخدماتJ وهو فرض يحـوطـه الـشـك عـلـى

.)٦(أساس أن ما ينطبق على السلعة الواحدة ينطبق أيضا على السلع ككل 
إن لكل إنسان طاقة معينة لا يستطيع تجاوزها من حيـث الـقـدرة عـلـى
الاستمتاع والقدرة على ا?عاناةj Jعنى أن لكل فرد حدا أقصى ?ا }كن أن

يجنيه في الحياة من متعةJ وحدا أقصى ?ا }كن أن يتحمله من ألم.
وبD الحدود الدنيا والقصوى لهذه الطاقة يختلف الأفراد في قدراتهم

ا?ادية وا?عنوية على السواء.
وفضلا عن ذلكJ فان الطلب على السلع والخدمات ليس محكوما بهذه

القدرات فقطJ و إ�ا تؤثر فيها عوامل أخرى كثيرة مادية ومعنوية.
إن الإنسان كائن محدود القدرة والطاقةJ بـطـبـعـهJ والخـالـق وحـده هـو
ا?طلقJ ومن ثم كان استمتاع الإنسان من خلال الأعضاء والجوارح محدودا

كذلكJ وكان عليه أن }وت في النهاية.
Jإن حياة الإنسان المحدودة اقتضى أن يكون الوقـت ا?ـتـاح لـه مـحـدودا
وهو عـنـصـر لازم لاسـتـهـلاك أي سـلـعـة أو خـدمـة... ومـؤدي ذلـك أن ثـمـة
حدودا تحد الحاجات الإنسانيةJ ويكون تعبير «الحـاجـات الإنـسـانـيـة غـيـر

المحدودة» إذن في غير محله.
صحيح أن الأفراد يقبلون على زيادة دخولهمJ وتنكب الـدول عـلـى رفـع
معدل �وها مهما كان ا?ستوى الذي يبدءون منه مرتفعا. إن تفسـيـر ذلـك
هو أن المجتمعات كالأفراد تصب ا?زيد مـن الـشـراب فـي إنـاء xـتـلـئJ ولا
تحس بالثقوب التي يتسرب منها هذا الشرابJ ولهذا لا }تـلـئ الإنـاءJ ولا

تكف الدول عن صب ا?زيد من الشرابJ ومن ثم يتحقق التبديد بعينه.
إن كثيرا من ا?نتجات تحل محل منتجات قد}ةJ ولا تزيد من الإشباع
أو الاستمتاعJ ومن ثم لا تضيف شيئا إلى الرفاهيةJ بل تحل مصدرا جديدا
محل مصور قد& لنـفـس الـدرجـة مـن الإشـبـاعJ ومـثـال ذلـك الـتـغـيـيـر فـي
«ا?وضات» وفي الأزياءJ السيارات والأجهزة الكـهـربـائـيـةJ وفـي هـذا تـؤدي
«ا?وضة» الجديدة إلى الاستغناء عن «ا?وضة» القد}ة دون أي زيادة جوهرية

في درجة الرفاهية أو الاستمتاع.
والخلاصة في ذلك انه طا?ا أن الوقت ا?تاح للاستهلاكJ أي للاستمتاع
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بالسلع والخدمات المختلفة محدودJ فان «الحاجات الإنسانية» تكون بدورها
محدودةJ فإذا أضيفت سلع جديدة إلى ما بحوزة الفردJ فان ذلك سيـكـون
على حساب الوقت المخصص للاستمتاع بالسلع القد}ةJ وهو ما يؤكد من
جديد أن الحاجات الإنسانية محدودةJ على عكس الافتراض الـشـائـع فـي

علم الاقتصاد القائل بأن الحاجات الإنسانية غير محدودة.
أما الإسلامJ فانه يتصدى لحل ا?شكلة الاقتصادية آخذا فـي اعـتـبـاره
أمرين أساسيD هما: الإنسان نفسه من ناحيةJ والنظرة الشاملة لـلـمـوارد

من ناحية أخرى.

- الإنسان في الإسلام:١
يعتبر الإسلام الإنسان خليفة الله في الأرضJ يقيم عليها العمران على

أساس أن الغاية من خلقه هي عبادة الله.
«وإذ قـال ربـك لـلـمـلائــكــة أنــي جــاعــل فــي الأرضيـقـول الـلـه تــعــالــى: 

».)٨( «وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون»J ويقول: )٧(خليفة..
ولهذا أمد الله سبحانه وتعالى الإنسـان jـلـكـة الـتـعـرف عـلـى الأشـيـاء

»J ومنحه)٩(.. م آدم الأسماء كلهاّ«وعللييسر له الاستفادة منهاJ قال تعالى: 
«قلنا اهبطوا منها جميعاl فأما يـأتـيـنـكـم مـنـي هـدىهدايتهJ قال تعـالـى: 

.)١٠(فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون»
«ومن أعرض عن ذكري فان له معـيـشـة ضـنـكـاويقول سبحانـه وتـعـالـى:

lقال رب لم حشرتني أعمى وقـد كـنـت بـصـيـرا lونحشره يوم القيامة أعمى
» ومعنى ذلـك أن)١١(قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك الـيـوم تـنـسـى 

تقوية الرابطة بD الإنسان وربه تعتبر مفتاح هذه ا?شكلة.

:)١٢(- النظرة الشاملة للموارد ٢
الإسلام حينما يشير إلى ا?وارد يفعل ذلك في مواجهة الـبـشـريـة وفـي
هذا ا?عنى تكون ا?وارد الاقتصادية كافية لإشباع حاجة الإنسان ككلJ وذلك

على أساس:
أ - أن ا?وارد ليست معدة للاستهلاك ا?باشر في جملتهاJ بل لا بد من

تضافر عناصر الإنتاج من طبيعية وعمل ورأسمال لتحقيق ذلك.
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ب - إن المجهود الأناني هو حجر الزاوية في هـذا الـبـابJ فـبـدون ذلـك
المجهود لن يستطيع الإنسان توفير احتياجاتهJ ومن ثم فقيمة الإنسان تتحدد
عملا jقدار ما يبذل من جهدJ على أساس أن من فطرة الإنسان بذل هذا

الجهد.
»J)١٣(«فلا يخرجنكما من الجـنـة فـتـشـقـى وفي هذا يقول الله تـعـالـى: 

«هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاl فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقهlويقول 
.)١٥( «فإذا فرغت فانصب»»J كما يقول: )١٤(واليه النشور 

والدليل على أن ا?وارد الاقتصادية كافيـة لإشـبـاع حـاجـة الإنـسـان فـي
«وآتاكم من كل ما سألتموهl وان تعـدوا نـعـمـة الـلـه لاجملتها قولـه تـعـالـى: 

».)١٦(تحصوهاl إن الإنسان لظلوم كفار 
J«وان من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم»وقوله تعالى 

».)١٧(: «وبارك فيها وقدر فيها أقواتهاوقوله عن الأرض التي جاء إليها الإنسان
ولا يكتفي القرآن الكر& بتناول ا?وارد الاقتـصـاديـة إشـارةJ بـل يـعـطـي

«ومنرموزا تفيد الإنسان عند استخدامه لهاJ وفى ذلك يقول الله تعالـى: 
»J أي أن فـي)١٨( الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانهـا وغـرابـيـب سـود

الجبال طبقات مختلفة الألوان لاحتوائها على أصناف متعددة من ا?عادن.
».)١٩( «وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناسكما يقول الله تعالى:

وعلى هذا فان ندرة هذه ا?وارد لا ترجع إلى نقص فيها علـى مـسـتـوى
البشر ككلJ و إ�ا إلى أسلوب استغلال الإنسـان لـهـاJ سـواء بـإهـدارهـا أو
بعدم الاستفادة الكاملة منها أو تعطيلهاJ أو الصراع على الاستيلاء عليـهـا

من جانب البعض دون البعض الآخر من بني البشر.
والواقع أن الإسلام لا يواجه ا?شكلة الاقتصاديـة مـن زاويـتـي الإنـسـان
وإمكانيات الإنتاج فقطJ و إ�ا يواجه تلك ا?شكلة من ناحية توزيع الـنـاتج
كذلكJ بحيث تلتقي حقوق الفرد مع حقوق المجتمعJ ويتحقق التوازن بينهما.
ومع أن وجود ا?شكلة الاقتصادية في حد ذاته يعتـبـر مـحـركـا لـلـتـطـور
الاقتصاديJ فان الإسلام وهو يهتم بتنمية طاقات الإنسان الروحية والتعبدية
يجعل هذا الإنسان قادرا عل الاستمتاع بصورة افضل مهما كان قدر الإشباع
ا?ادي الذي يحققهJ الأمر الذي يساعد كذلك على تخفيف حـدة ا?ـشـكـلـة

J وهو ما يختلف عن الاقتصاديات)٢٠(الاقتصادية في الإسلام تخفيفا ملموسا 
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ا?عاصرة على أساس أن الغاية من النشاط الإنساني في الإسلام هي عبادة
اللهJ وليست الأهداف ا?ادية إلا وسيلة لتحقيق هذه الغاية.

ومؤدى ذلك أن ا?شكلة الاقتصادية قائمة مع الواقع الذي تعيشه الدول
على اختلاف معتقداتهاJ وان كانت تختلف في حدتها من دولة إلـى أخـرى

حسب ظروفها كما سبق أن رأينا.
ولأن ا?وارد محدودةJ فانه ينبغي أن تكون هذه ا?وارد صالحة للاستخدام

 jعنىChoiceا?تعدد وليس لاستخدام واحدJ ومن هنا تثور مشكلة الاختيار 
انه يتعD على المجتمع أن يواجه مشكلة ماذا ينتج? وكيف }كن توزيع هذا

الناتج? وذلك في الاقتصاد الوضعي.
وفي هذا يبدو الفرق واضحا كذلك بD الاقتصاد في الإسلام والاقتصاد
الوضعي على أساس أن الاقتصاد في الإسلامJ على عـكـس مـا أثـيـر حـول
الاقتصاد الوضعي ينشغل بدراسة مـا هـو كـائـن ومـا يـجـب أن يـكـون وفـقـا
للتعاليم والقيم الدينية في xارسة الإنسان لنشاطه. فالاقتصاد في الإسلام
لا يستطيع أن يقف موقف الحياد من الحاجات ا?تعددة فالأنشطة ا?تصلة
بإنتاج وبيع ا?شروبات الكحولية مثلا قد تكون أنشطة مفيدة في الاقتصاد
الوضعي ولكنها لا }كن أن تكون كذلك في ظل الآلام بتعاليمه وقيمه التي
تحرم مثل هذا النشاط مهما كان مربحا ذلـك أن الـرفـاهـيـة الإنـسـانـيـة لا
تقاس في الإسلام jقياس نقدي و إ�ـا بـا?ـواءمـة بـD-كـسـب الـنـقـود مـن
مصدر حلال و إنفاقها وفقا لتعاليم الإسلام jا يحـقـق مـجـتـمـع الـرحـمـة

.)٢١(والعدل الذي ينشده الدين الإسلامي 
ونشير بعد ذلك إلى مكانة العمل في الإسلامJ وذلك في الفصل الثاني.
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الهوامش

) انظر: دكتور احمد العسال ودكتور فتحي عبد الكر&: النظام الاقتصادي في الإسلامJ مبادئه١(
 Jالقاهـرة Jمكتبة وهبة Jصفحـة ١٩٧٧وأهدافه J٢٧-٢٢.

) سورة ا?اعون.٢(
.٤) سورة الحديدJ من الآيـة رقـم ٣(
.٥) سورة آل عمرانJ الآيـة رقـم ٤(
.١٩) سورة غافرJ الآيـة رقـم ٥(
) انظر في ذلك ا?قال القيم للدكتور جـلال أمـD بـعـنـوان : خـرافـة الحـاجـات الإنـسـانـيـة غـيـر٦(

.٢٤-٢١ صفحـة ١٩٨٢ مارس ٢٨٠المحدودةJ مجلة العربي العـدد 
.٣٠) سورة البقـرةJ الآيـة ٧(
٥٦) سورة الذارياتJ الآية ٨(
.٣١) سورة البقـرةJ الآيـة ٩(
.٣٨) سورة البقـرةJ الآيـة ١٠(
.٬١٢٦ ٬١٢٥ ١٢٤) سورة طـهJ الآيـات: ١١(
١٩٧٣J) قارن في ذلك: محمد باقر الصدرJ اقتصـادنـاJ دار الـفـكـرJ الـطـبـعـة الـرابـعـة بـيـروت ١٢(

. دكتور عيسى عبدهJ الاقتصاد الإسلاميJ مدخل ومنهاج. دار الاعتصامJ الطبعة٣٠٨- ٣٠٦صفحة 
 J٣٤-٣٣ م صفحـة ١٩٧٤ هــ-١٣٩٤الأولى.

.١١٧) سورة طـهJ الآيـة ١٣(
.١٥) سورة ا?لـكJ الآيـة ١٤(
.٧) سورة الشـرحJ الآيـة ١٥(
.٣٤) سورة إبراهيـمJ الآيـة ١٦(
 على التوالي.J١٠ وسورة فصلتJ الآية ٢١) سورة الحجرJ الآية ١٧(
.٢٧) سورة فاطـرJ الآيـة ١٨(
.٢٥) سورة الحديـدJ الآيـة ١٩(
٢٦J) انظر دكتور محمد احمد صقرJ الاقتصاد الإسلاميJ مفاهيم ومرتكزاتJ هامش صفحة ٢٠(

 Jمكة ا?ـكـرمـة Jصفـر٢٦-  ٢١ضمن بحوث مختارة من ا?ؤ�ر العا?ي الأول للاقتصاد الإسلامي 
 وقد نشرت هذه البحوث بعنوان «الاقتصاد الإسلامي» جامعة١٩٧٦ شباط ٢٦-  J٢١ ا?وافق ١٣٩٦

م.١٩٨٠هـ ١٤٠٠ا?لك عبد العزيزJ ا?ركز العا?ي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي 
) انظر في تفصيل ذلك: م. أ. منانJ الاقـتـصـاد الإسـلامـي بـD الـنـظـريـة والـتـطـبـيـقJ دراسـة٢١(

مقارنةJ ترجمة دكتور منصور إبراهيم التركيJ ا?كتب ا?صري الحديث (بدون تاريخ).
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مكانة العمل في الإسلام

العمل في الفكر ا?عاصـر هـو المجـهـود الإرادي
الواعي الذي يستهدف منه الإنـسـان إنـتـاج الـسـلـع
والخدمات لإشباع حاجاتـهJ ومـن ثـم فـان مـجـهـود
الحيوانات أو مجهود الإنسان لغير هذا الهـدف لا

يعتبر عملا.
وإذا كان مبدأ حرية اختيار نوع العمل مسـلـمـا
به في ظل الشروط والأوضاع التي تنظمهـا بـعـض
القوانD في العصر الحديثJ فان هذه الحريـة لـم
تكن متوفرة من قبلJ كاملةJ قي العصور الـقـد}ـة
والوسطىJ وذلك مع سيادة أنظمة الـعـبـيـد ورقـيـق

الأرض والطوائف.
والعمل هو العنصر الفـعـال فـي طـرق الـكـسـب
التي أباحها الإسلامJ وهو الدعامة الأساسية للإنتاج
وعلى قدر عمل ا?سلم واتساع دائرة نشاطه يكـون

«من عمل صالحا من ذكرنفعه وجزاؤه. قال تعالى: 
أو أنـثـى وهـو مـؤمــن فــلــنــحــيــيــنــه حــيــاة طــيــبــة

.)١( ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون»
والأصل أن يشبع الإنسان حاجاته ا?عيشية من
Jونتاج سعيـه إذا كـان قـادرا عـلـى ذلـك Jثمار عمله
وإلا فان حمايته ضد العوز تكـون مـن مـسـئـولـيـات

الدولة.

2
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ويقرر الإسلام هذه الحماية على أسـاس أن الـلـه هـو الـرزاقJ كـمـا فـي
»J وأنه مـكـن)٢(  «وما من دابة فـي الأرض إلا عـلـى الـلـه رزقـهـاقوله تـعـالـى:

الإنسان في الأرضJ ولذلك فرض الله على الإنسان أن يسعى ويحصل منها
«هو الذي جعل لـكـمعلى ما يشبع به حاجاتهJ وفي هذا قـال الـلـه تـعـالـى: 

.)٣( الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور»
ومحصلة ذلك أن الله هو الكفيل بـالـرزقJ ولـيـس عـلـى الإنـسـان إلا أن

يسعى إلى ذلكJ مطيعا ربهJ ومجتنبا نواهيه.
ومن الجدير بالذكر أن الإسلام قاوم بحزم ما كانت الـيـونـان الـقـد}ـة
وغيرها من الأ  تطبقهJ حيث اعتبرت العمل من اختصاص الأرقاء والطبقة
الدنيا من البشرJ وفي هذا قرر الإسلام أنه ليس للإنسان إلا ما سعىJ وان
كل ميزة يحصل عليها أي فرد إ�ا تقاس jا قدمه من عمل صـالـح لـربـه
وللناس. ولهذا رفع الإسلام قدر العمل إلى مصاف العباداتJ فقال تعالى:
«.. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون فـي الأرض يـبـتـغـون مـن

)٤( فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله.»
أن الأنبياءJ وهم أفضل خلق اللهJ قد مارسوا العمل في حياتهـمJ فـقـد
احترف آدم الزراعةJ ونوح التجارةJ وداود الحدادة وإدريس الحياكةJ وسليمان
عمل الخوصJ وزكريا النـجـارةJ وعـيـسـى الـصـبـاغـةJ ومـحـمـد رعـي الـغـنـم
والتجارة.. وكان في ذلك أكبر إدانة للفكر اليوناني القد& وغيره من الأفكار
التي تحتقر العمل اليدويJ وتتفرغ للتأملات الفلسفية وغيرها من الأعمال

غير ا?نتجة.
هذا وقد يختلط العمل برأس ا?ال كعنصر من عناصر الإنتاجJ وقد يتم

 طرق الكسبّالقيام بالعمل دون اعتماد على رأس ا?الJ وفي هذا يكون أبر
 فيما رواه الإمام احمد «إن اشـرف الـكـسـب كـسـب٭في الإسلام لـقـولـه 

الرجل من عمل يده»J وقوله فيما رواه الشيخان «إن من الذنوب ما لا يغفره
إلا السعي في طلب الرزق».

وترتيبا على ذلكJ فان العمل مطلوبJ وخصوصا أن فائدته لا تعود على
العامل وحدهJ بل على المجتمع بأسره أيضا.

وهنا يبرز الجانب الاجتماعي للعملJ اذو تتعلق مصالح الناس بهJ إيجابيا
على أساس حاجة المجتمع إلى إنتاج هذا العمل من نـاحـيـةJ وسـلـبـيـا عـلـى
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أساس تضرر المجتمع من الأعمال السيئة من نـاحـيـة أخـرىJ ولـهـذا كـانـت
بعض الأعمال فرض كفاية في نظر الإسلام كالزراعة والحدادة والنـسـيـج
Jكـوحـدة مـتـضـامـنـة Jوالتجارة والطب والهندسة.. الخ أي أن المجتـمـع كـلـه

)٥(يتحمل مسئولية أداء هذه الأعمال 

ويتفاوت مقدار الوجوب في هذه الأعمال حسب درجة أهميتها لتحقيق
خير المجتمعJ الأمر الذي يتعD معه على الدولة الإسلامية أن تعمـل عـلـى

إظهار ذوي الكفايةJ وأن تكفل لهم الراحة والاستقرار.
Jوإذا كان القيام بهذه الأعمال مسألة واجبة تقع على عاتق الدولة والمجتمع
فان مسئولية الدولة تنصرف كذلك إلى مكافحة الأعمال السيئة التي تضر
بدين المجتمع وقيمه إذا لم }تنع أفراد هذا المجتمع بدافع التقوى والتدين

عن xارستها.

مجالات تدخل الدولة في العمل:
وهنا تبرز مسألة المجالات التي يتدخل فيها ولي الأمر أو السلطـة فـي

:)٦(ميدان العملJ وذلك فيما يلي 
أ - تسهيل أسباب الحياة الطبيعية للعاملJD حتى أن الإسلام يعمل على
تزويد العاملD الذين لا يستطيعون مئونة الزواجJ ويسكنهم في مساكن تليق

 قال: «من٭بهم إذا لم يكن لهم مسكنJ وقد روى الإمام أحمد أن النبـي 
ولى لنا عملاJ وليس له منزلJ فليتخذ منزلاJ أو ليست له امرأة فليتزوجJ أو

.Dوكل ذلك بلا ريب من بيت مال ا?سلم J«ليست له دابة فليتخذ دابة
Jب - رأينا أن مسئولية الدولة كما تنصرف إلى القيام بالأعمال الضرورية
فإنها تنصرف كذلك إلى مكافحة الأعمال السـيـئـةJ وعـلـى هـذا فـان عـلـى
الدولة في الإسلام أن �نع القيام بالأعمال المحرمة طبقا للشريعةJ كتعاطي
الخمرJ وxارسة الرذيلة والفحشاءJ وشهادة الزور.. الخ. حتى ولو � الاتفاق
عليها بD طرفي التعـاقـدJ عـلـى أسـاس أن جـمـيـع الـعـقـود فـي الإسـلام لا
تخضع لإرادة الطرفD وحدهماJ و إ�ا يجوز للدولة أن تتدخل فيها ?راقبة

تطبيق أحكام الشرع.
ج - ا?راقبة الشاملة لجميع الأعمال وهو ما يسمى بالحـسـبـةJ ويـطـلـق
عليها في العصر الحديث الشرطة ا?دنيةJ أو البوليس ا?سئول عن الأسواق
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J وهي jعنى آخر الأمر با?عروف والنهي عن ا?نكر الذي)٧(والآداب العامة 
يحقق ضررا بالمجتمع أو الفرد أو كان معصية نهى الله عنها.

د - وإذا كان الأصل هو أن يختار ا?سلم الأعمال ا?باحة والأعمال التي
Dفان دليل ذلك هو أن بنت شعيب وصفت سيدنا مـوسـى بـصـفـتـ Jتناسبه
تعود إحداهما إلى كيفية أدائه العملJ والثانية إلى خلقهJ فقالت كما حكى

.)٨(  «أن خير من استأجرت القوي الأم}»الله عنها في القرآن الكر&
«اجعلني على خزائن الأرضl أني حفيظوقال سيدنا يوسف عليه السلام 

 أي خازن أمD وذو علم وبصيرة jا أتولاه. وعلى هذا فانه إذا لم)٩(Jعليم»
تتوافر هذه الصفات في العامل كان على الدولة في الإسلام أن تضع الأمور
في نصابهاJ وتوفر العمل ا?ناسـب لـلـعـامـلـJD وتـدربـهـم لاكـتـسـاب الخـبـرة

«من استعمـل رجـلا٭والصفات ا?طلوبة فيهم وفي هذا قـال رسـول الـلـه 
«Dفقد خان الله ورسوله وا?ؤمن Jعلى عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه
هـ - ومؤدى ذلك كله أن للدولة حق الإشراف والرقابة باستمرارJ فلـهـا
مثلا أن تجبر على بعض الأعمال الضرورية التي لا تتم مصلحة الناس إلا
بهاJ وذلك على حد قول ابن تيمـيـةJ وسـواء كـانـت هـذه الأعـمـال يـدويـة أو

فكرية.
وفضلا عن ذلكJ فانه «إذا كـان الـنـاس مـحـتـاجـD إلـى فـلاحـة قـوم أو
نساجتهم أو بنائهمJ صار هذا العمل واجبا يجبرهـم ولـي الأمـر عـلـيـهJ إذا
امتنعوا عنهJ بعوض ا?ثلJ ولا }كنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عـوض

».)١٠(ا?ثلJ ولا }كن الناس من ظلمهم أن يعطوهم دون حقهم 
و-ويعنى ذلك أيضا أن للدولة أن تتدخل كذلك لـتـحـديـد قـيـمـة الأجـور
Jتحديدا عادلا }نع الظلم الذي تتعرض له فئة معينة بسبب ضعف موقفها

و لإقامة العدل والتوازن الاجتماعي بD أفراد المجتمع.
:Dومن كل ذلك نتب

- أن الأصل في علاقات العملJ الحرية.١
- إن الدولة لها حق الإشراف وا?راقبة باستمرار.٢
٣Jانه في كل حالة يحدث معها ظلم لفئة معينة بسبب ضعف موقفها -

فان الدولة عليها أن تتدخل لإقرار العدلJ دون نظر إلى ما إذا كان صاحب
هذا ا?وقف هو العامل أو رب العمل.
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- يأخذ العمل في ا?فهوم الإسلامي بعدا اجتماعياJ وتقـاس الأعـمـال٤
في أهميتها وضرورة مراقبتها والتدخل في شأنها jقياس حاجة والمجتمع
لها ونفعها له. والواقع أنه كما أن للعمال حقوقاJ فان عليهم واجبات تقابل
هذه الحقوقJ ولهذا يتعD أن نعرض لهذه وتلكJ آخذين في الاعتبار حقوق
ا?رأة وواجباتهاJ كعضو في المجتمع له دوره وتأثيره الفعالJ و}كن إن نشير

إلى ذلك فيما يلي على التوالي:
)١١( أولا: حقوق العمال في الإسلام:

العمل حق وواجب وليس للمسلم أن يكسل عن أداء العمل باسم التفرغ
للعبادةJ أو التوكل على اللهJ فان السماء لا �طر ذهبا ولا فضة ومن ناحية
أخرىJ فانه لا يحل للمسلمJ وهو قويJ أن يعتمد على صدقةJ }نحهاJ فقد

 في رواية لأحمد وأبى داود وابن حبان والحاكم بسـنـد٭قال رسول اللـه 
 قال: «من سأل شيئا وعنده٭صحيح عن سهل بن الحنظلية أن رسول الله 

ما يغنيهJ فإ�ا يستكثر من جمر جهنمJ وقالوا: ومـا يـغـنـيـه? قـال: قـدر مـا
يغذيه ويعشيه».

ويروي الشيخان والنسائـي عـن أبـي هـريـرة رضـي الـلـه عـنـه قـال: قـال
:٭رسول الله 

Jفـيـأكـل Jفيبيع Jثم يغدو إلى الجبل فيحتطب Jلأن يأخذ أحدكم حبله»
ويتصدقJ خير له من أن يسأل الناس».

وفي هذا ا?عنى يروي أحمد والبخاري وابن ماجة عن الزبير بن العوام
:٭رضي الله عنه قال: قال رسول الله 

«لأن يأخذ أحدكم حبلهJ فيأتي الجبلJ فيـجـيء بـحـزمـة الحـطـب عـلـى
ظهره فيبيعهاJ فيكف الله بها وجههJ خير له من أن يسأل الناسJ أعطوهJ أو

منعوه».
ولأن العمل هو الذي }نح الإنسان قيمته في الحياةJ وهو سبيل تـقـدم
Jفانه من الضروري أن يعمل كل إنسان حينما يكون قادرا على ذلك J الأ
وفي هذا يقرر ابن خلدون في مقدمته أن «الكسب هو قيمة الأعمال البشرية»
وأن «الإنسان متى اقتدر على نفسه وتجاوز طور الضعفJ سعى في اقتناء

)١٢(ا?كاسب..» 

ومن ناحية أخرىJ فانه سبق أن رأينا أنه إذا كـان الأصـل هـو xـارسـة
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العمل بحريةJ فان للدولة أن تتدخل في ذلك لـتـعـلـق مـضـمـون حـق الـعـمـل
بأسس العدالة والأخلاقJ وقد أشرنا إلى أن للدولة أن تراقـب الـعـمـل فـي
إطار نظام الحسبةJ كما أن لها أن تتدخل لرفع الـظـلـم فـي الحـالات الـتـي
تشتد فيها حاجة الناس إلى نوع معD من الأعمال ويقـل الـعـامـلـون فـيـهـا.
وللدولة أيضا أن تجبر على بعض الأعمالJ فإذا وجد طبيب مختص في بلد
ما دون غيره وامتنع عن العملJ فانه للدولة أن تجبـره عـلـى الـعـمـلJ وذلـك

لحاجة المجتمع ?ثل هذه الأعمال.
وفضلا عن ذلك فإن على الدولة أن توفر العمل كحق للعمالJ ولحاجة
المجتمع إلى كثير من الأعمالJ ولهذا كانت بعض الأعمال فرض كفاية فـي
نظر الإسلامJ أي يتحمل المجتمعJ باعتباره وحدة متضامنةJ مسئولية قيام
هذه الأعمال فيهJ وقد أشرنا إلـى بـعـضـهـا كـالـزراعـة والحـدادة والـنـجـارة

والنسيج والطب والهندسة.. الخ.
العامل غير ا�سلم:

وهنا يثور التساؤل عما إذا كان من الجائز شرعا أن يتم استئجار غير
.)١٣(ا?سلمD من العمال? 

الأصل أن الإسلام يدعو إلى استئجار الرجل الصالح الأمD «إن خـيـر
JDا?ؤمن Dكما يدعو إلى التراحم والتعاون ب J«Dمن استأجرت القوى الأم

.Dويقتضي ذلك أن تكون الأولوية للعامل ا?سلم الآم
أما إذا دعت الضرورة إلى استئجار غير ا?سلمـD وذلـك إذا لـم يـوجـد
العامل ا?سلمJ أو وجد ولكنه غير مؤهل كالعامل غير ا?ـسـلـم فـهـنـا يـجـيـز

الفقهاء استئجاره.
 يهود خيبر حيث دفع إليهم نخلها وزرعها ليعملوا٭وقد عامل النبي 

بها.
مناسبة الأجر للعمل:

نظرا لان لكل إنسان قدراته ومواهبهJ فان حق العامل في الأجر ا?ناسب
لهذه القدرات وتلك ا?واهب مكفول من جانب الدولة في الإسلام. وفي هذا

»J أي لا تنقصوا أموالهم)١٤( «ولا تبخسوا الناس أشياءهميقول الله تعالى: 
.٣٤٥/ ٣كما ذهب إلى ذلك ابن كثير في تفسيره 

كما يحذرنا الله تعالى من سوء العاقبة إذا لم يتناسب الأجر مع العمل
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«ويل للمطفف}l الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفونlكما في قوله تعالى: 
lليوم عظيم lألا يظن أولئك انهم مبعوثون lوإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون

J فا?طففون هم الذيـن }ـلـكـون إكـراه)١٥(. يوم يقوم الناس لرب الـعـا�ـ}».
الناس على ما يريدونJ وهم الذين يكتالون على الناس لا من الناسJ وينقصون
حقوق الناس بذلكJ سواء بسلطان الجاه أو ا?ال أو احتكار التجارةJ الأمر
الذي يضطر معه هؤلاء الناس إلى قبول الجور وفرض الأمر الواقعJ هؤلاء
ا?طففون ويل لهم وهلاك من اللهJ وكما يكون التطفيف في الكيل وا?يزان

يكون كذلك في بخس حق العامل.
ويفسر الطبري معنى ا?طفف حD يقرر انه ا?قلل حـق صـاحـب الحـق
عما له من الوفاء والتمامJ وأصل ذلك من الشـيء الـطـفـيـف وهـو الـقـلـيـل.
وللدولة في ذلك أن �نع أي ظلم يقع على أي عامل أو فئة بسبـب ضـعـف
موقفها حتى تحقق العدل والتوازن بD أفراد المجتمع. وإذا كان هذا بالنسبة
?ناسبة الأجر للعملJ فانه من باب أولى يكون بالنسبة لدفع الأجرJ فـمـتـى
أدى العامل عمله فقد أصبح أجره أمانة لدى صاحب العمل; يجب الوفـاء
بهاJ لأنه أمD على أجر العاملJ والتخلي عن أداء الأمانة خيانةJ وفي هذا

J ويقول:)١٦( «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها»يقول الله تعالى: 
«يا أيها الذين آمنوا لا تخونـوا الـلـه والـرسـول وتـخـونـوا أمـانـاتـكـمـا وأنـتـم

.)١٧(تعلمون»
:٭وفي هذا أيضاJ يروي ابن ماجة عن ابن عمر قال: قال رسول الله 

«أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه».
Jوقد قال الأحناف: «ويستحق العامل أجره بتسليم نفسه وان لم يعمـل
كمن استؤجر شهرا للخدمة أو لرعي الغنم بأجر مسمىJ وبشرط ألا }تنع

». ويروى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي)١٨(عما يطلب منه من عمل 
 قال: «قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل٭الله عنه عن النبي 

أعطى بي ثم غدرJ ورجل باع حرا فأكل ثمنهJ ورجل استأجر أجيرا فاستوفى
منه ولم يعطه أجره».

حقوق أخرى للعمال:
 «لا يكلف اللهجعل الله التكليف في دائرة الوسع والطاقةJ فقال تعالى:

J والتكليف هو الإلزام jا فيه كلفةJ والوسع ما تسعـه)١٩(نفسا إلا وسعها» 
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. ويروى احمد والشـيـخـان وأبـو)٢٠(قدرة الإنسان من غيـر حـرج ولا عـسـر 
 قال:٭داود والترمذي وابن ماجة عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله 

«إخوانكم خولكمJ جعلهم الله فتنة تحت أيديكمJ فمن كان أخـوه تحـت يـده
فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسهJ ولا يكلفه ما يغلبـهJ فـان كـلـفـه مـا
يغلبه فليعنه» والخول هم الحشم والأتباعJ وا?فرد خائلJ وقد يكون الخول

واحدا.
وبديهي أن نقرر أن ا?راد بالعـمـال هـنـا هـم هـؤلاء الـذيـن يـقـيـمـون مـع
صاحب العمل في منزلهJ فـالـعـامـل أخ لـصـاحـب الـعـمـلJ والخـادم أخ لـرب
ا?نزلJ مساواة وإخاءJ كل منهما بعض من الآخرJ ومع ذلكJ فان هذا الحق
مقرر أيضا للعمال الذين لا يقيمون مع رب العملJ فا?ساواة والإخاء هـمـا

الرباط الطبيعي الذي يوحد بD الناس جميعاJ وا?ؤمنون اخوة.
 السالفة الإشارة٭وعلى أي حال فانه يتعD وفقا لحديث رسول الله 

إليه:
- ألا يقل أجر الأجير الذي يقيم مع صـاحـب الـعـمـل عـن كـفـايـتـه مـن١

الطعام والثيابJ أما ا?سكن فهو يساكن صاحب العمل في بيته.
- ألا يقل مستوى الطعام والثياب من ناحية الجودة عن ا?ستوى الذي٢

يعيش فيه صاحب العمل.
- ومع أن الحديث الشريف يقرر الحد الأدنى فـي ذلـكJ فـان مـا فـوق٣

ذلك متروك للظروف والاعتبارات المختلفةJ ومـن هـنـا فـان الإسـلام يـفـتـح
Jالطريق أمام الأجراء لجلب الثراء وتحصيل ا?ال لقاء ما يقومون من عمل
وفي هذا فان موسى علـيـه الـسـلامJ وهـو الـقـوي الأمـJD لـم يـؤجـر نـفـسـه

بكسوته وطعامه فقطJ بل كان هناك زواجه من ابنة رب ا?نزل.
٤Jا فوق الطاقةj وعدم إرهاقه Jمراعاة التيسير في العمل على العامل -

فليس الإنسان آلة تدار بغير حسابJ ومن ثم اشترط الإسلام تعاون صاحب
العمل مع عماله في أداء الأعمال ا?رهقةJ ومعها يشعر رب العمل jا يلقاه
العامل من مشقة وجهدJ فيتقي الله ويوفر له من الوقت ما يريحه ويرفه به

عن نفسه.
لقد حدث واصل الأحدب قال: سمعت ا?عرور بن سويد قال: رأيت أبا
ذر الغفاري رضي الله عنهJ وعليه حلة وعلى غلامه حلةJ فسألناه عن ذلك
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: «أعيرته٭J فقال لي النبي ٭فقال: أنى ساببت رجلاJ فشكاني إلى النبي 
بأمه? ثم قال: إن أخواتكم خولكمJ جعلهما الله تحت أيديكم فمن كان أخوه
Jولا تكلفوهم ما يغلبهم Jا يلبسx وليلبسه Jا يأكلx فليطعمه Jتحت يده

فان كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم».
 قال بالنسبة للعبيد كذلك:٭وإذا كان النبي 

«لا تكلفوهم ما لا يطيقون»J فانه بالنسبة للعـمـال أولـىJ فـالـتـكـلـيـف لا
يكون إلا في دائرة الطاقةJ لأن استمرار نشاط الـعـامـل لا يـتـحـقـق إلا فـي

«أحب الأعمال إلى الله أدومـهـا٭حدود طاقتهJ وفي ذلك يقول الـرسـول 
وان قل» ولهذا يبرر الإسلام تقييد ساعات العمل بزمن محدد يـسـتـطـيـعـه

العامل من غير إجهاد أو إرهاقJ وحسب ظروف كل عمل.
ثانيا: واجبات العمال:

رأينا أن كل حق يقابله واجبJ وفي مقابل الحقوق التي قررها الإسلام
للعمالJ فقد أوجب عليهم واجبات معينة منها:

- الأمانة:١
٭فلم يقتصر الأمر في الإسلام على أداء الأمانةJ وإ�ا يقرر الرسول 

فيما يرويه الترمذي عن أبي هريرة أن: «من غشنا فليس منا».
وفضلا عن ذلك فان الإسلام يحرم إفشاء أسـرار الـعـمـلJ ويـدعـو إلـى
الحرص كله على أدوات العمل باعتبارها أمانة في يد العامل. يقول رسول

 في رواية لأبي داود والحاكم عن بريده مرفوعا: «من اسـتـعـمـلـنـاه٭اللـه 
على عملJ فرزقناه رزقاJ فما أخذ بعد ذلك فهو غلول».

- الإتقان:٢
وفي ذلك يدعو الإسلام إلى التعرف على مستلزمات العمل ومتطلباته
من جانب العاملJ لكي يتمكن من أداء هذا العمل على أكمل وجـهJ ولـذلـك

 «وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا منيقول الله تعالى:
آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف sا عملوا وهم في الغرفـات

. وحث الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى كثيرة على الإتـقـان)٢١( آمنون»
«إن الذين آمنوا وعملوا الـصـالحـات أنـا لافي العمل كما في قولـه تـعـالـى: 

«إن الذين آمنوا وعملوا الصالحاتJ وقوله: )٢٢(نضيع أجر من أحسن عملا» 
.)٢٣( كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا»
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ويروي البيهقي في شعب الإ}ان بسند حسن عن كليب قال: قال رسول
: «إن الله تعالى يحب من العامل ذا عمل أن يحسن».٭الله 

والإتقان يعني في اللغة الأحكام للأشياءJ وقد وردت مادة الإتـقـان فـي
J)٢٤(«صنع الله الذي أتقن كل شيء انـه خـبـيـر sـا تـفـعـلـون» قوله تعـالـى: 

ولهذا فان الإتقان أي الإجادة والأحكام مطلوب في كل شيء يباشره الإنسان
ولا يقتصر على مواطن معينة فقط.

- الوفاء بالعقود:٣
من حق رب العمل أن يفي العامل له بشروط عقد العمل الذي ارتبط به
معه واتفق على محتوياتهJ وفي هذا يقوله الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا

.)٢٥(أوفوا بالعقود..» 
- الحساب والجزاء:٤

من الواجبات التي فرضها الإسلام واجب مساءلة العاملJ فإذا لم يكف
واعظ الإ}ان في قلب العامل ا?سلمJ فان سلطان القانون يقرر مسئـولـيـة
كل إنسان عما اسند إليه من عملJ بحيـث يـحـاسـب إن أهـمـل أو قـصـر أو

 عماله وولاتـهJ٭أساء استعمال سلطته. وقد حاسب سيدنـا رسـول الـلـه 
وأرسى الفقهاء قاعدة تضمD الصناع عملا jبدأ ا?صلـحـة ا?ـرسـلـةJ أي
انهم يضمنون ما بأيديهمJ فإذا فرطوا أو أهملوا أو أتلفوا يطالبون بعـوض

ما أتلفوه أو يجرموا بحسب جرمهم.
- الخوف من الله:٥

الإسلام يدعو إلى مراقبة الـلـه والخـوف مـنـه فـي كـل شـأن مـن شـئـون
 «إليـهالحياةJ فالعمل الصالح والقول الطيب يرفعه الله إلـيـهJ قـال تـعـالـى:

. ويحذر الله من مخالفة)٢٦( يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفـعـه»
 «فمن كانذلكJ لأن المخالف لن يفلت من مراقبة الله وعقابهJ ولهـذا قـال:
.)٢٧( يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا»

ولا يعتبر هذا عنصرا مستقلا بالعمل وواجباتهJ وإ�ا هو أساس للأمانة
والإتقان والوفاء.

ثالثا: حقوق ا�رأة و واجباتها في الإسلام
كان من ا?مكن أن نقتصر على ما أسلفنا الإشارة اله بالنسـبـة لحـقـوق
وواجبات العمال على اعتبار أن ذلك يتضمن حقوق وواجبات ا?رأة خاصة
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في علاقتها بالعمل. ومع ذلك رأينا أن نفرد الإشارة في ذلك للمرأة ?ا لهذا
ا?وضوع من طبيعة خاصة.

إن طرح هذا ا?وضوع يقتضي في الـبـدايـة أن نـعـرض ?ـركـز ا?ـرأة فـي
بعض الشرائع القد}ة ثم في الإسلام.

لقد كان وضع ا?رأة في شريعة الرومانJ وآثارها لا تزال حتى اليوم في
)٢٨(كثير من الشرائع الحضاريةJ قائما على ما يأتي: 

- عدم الاعتراف بأية أهلية حقوقية للمرأة.
- وضعهاJ بسبب جنس الأنوثةJ تحت «الوصاية الدائمة» فهي موروثة لا

وارثةJ ومن ثم فهي «شيء» تابع للرجل.
- التشكيك في آنساني ا?رأة وفي روحهاJ وما إذا كانت تتمتع بروح مثل

الرجلJ أم أن روحها كروح الحيواناتJ أم أنه لا روح لها على الإطلاق.
أما في الجاهليةJ فقد كانت ا?رأة احسن حالا عما كانت عليه في مثل
Jومع ذلك فقد كان ينظر إليها نظرة ازدراء وتحقير Jتلك الشرائع القد}ة

«وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظـل وجـهـهفكان منهما من يئدهـاJ قـال تـعـالـى: 
. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أ}سكه على هونمسودا وهو كظيم»

«وإذا ا�وءودة سئلت بأي وقال: )٢٩(أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون» 
.)٣٠(ذنب قتلت» 

وفي أواخر القرن السادس ا?يلادي جاء الإسلام وعالج مشكـلـة ا?ـرأة
بحزم وإ}انJ وأعلن ما يلي:

- كامل إنسانية وكرامة ا?رأة إلى جانب كامل إنسانية وكرامة الرجل.
- كامل أهلية ا?رأة للحقوق والاستقلال مثل أهلية الرجل واستقلاله من

غير فرق بينهما.
- كامل مسئولية ا?رأة إلى جانب كامل مسئولية الرجل.

وفي هذا انتقل الإسلام بوضع ا?رأة من العدم إلى الوجودJ ومن الشك
إلى اليقJD ومن ا?هانة إلى الكرامة.

ا�ساواة ب} الرجل وا�رأة:
Jا?رأة والرجل فيما توجب فطرتـهـمـا الـتـسـويـة فـيـه Dسوى الإسلام ب

 «فاستجاب لهم ربهم أنـي لا أضـيـعفسوى بينهما في العبادةJ قـال تـعـالـى:
. ويفيد هذا النص)٣١( عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض»
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كذلك أن ا?رأة في الإسلامJ مـثـل الـرجـلJ لا بـد فـي الأصـل تـكـون عـامـلـة
كالرجل العاملJ وان كانت طبيعة العمل قد تختلف باختلاف مكنات وظروف

كل منهما.
«أن ا�سلم} وا�سلـمـات وا�ـؤمـنـ}ومن ناحية أخرى قال الـلـه تـعـالـى: 

وا�ؤمنات والقانت} والقانتات والصادق} والصادقات والصابرين والصابرات
والخاشع} والخاشعات وا�تصدق} وا�تصدقات والصائمـ} والـصـائـمـات
والحافظ} فروجهما والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله

. ويتضح من ذلـك أن ثـمـة تـعـزيـزا لـوحـدة)٣٢(لهم مغفـرة وأجـرا عـظـيـمـا» 
الجنسD أمام الله في أهليتهما لشرف العبادة له من كليهماJ ومن ثم كـان

«من عمل سيئـةجزاء ا?ؤمنD هو جزاء ا?ؤمناتJ ويؤكد ذلك قوله تعالـى: 
فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئـك

.)٣٣( يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب»
ويعترف القرآن الكر& للمرأة ا?سلمة بكفايات وحقوق في كل مظاهـر
التصرف والتدبير خاصة في ميدان الاقتصاد وميدان الأحوال الشخصية.
فللمرأة حق الإرث والهبة والوصية والتملك والحيازة و إمضاء الـعـقـود
والتعرض أمام القضاء والتصرف الكامل في أموالهاJ وللمرأة أن تسهم في
أية شركة مالية مع زوجها بشرط ألا يؤدي ذلك إلى خلل في الـبـيـتJ كـمـا
تتمتع بحق الاختيار الحر لشريكهاJ حتى لو كانت بكراJ أو لتجديد زواجها
عند الترمل (وهذا الحق الأخير لم تحصل عليه ا?رأة الأوربية إلا في عهد

متأخر).
 «للرجال نصيب �ا اكتسبوا وللنسـاءويكفي أن يقرر الله قوله تعالى:

.)٣٤(نصيب �ا اكتس� واسألوا الله من فضله أن الله كان بكل شيء عليما»
وفي ذلك يسوي الإسلام بD الرجل وا?رأة في التملك والتصرف كما سوى

بينهما في العبادة.

مسئولية المرأة:
Jعزز الإسلام مبدأ مسئولية ا?رأة إلى جانب الرجل Jومن ناحية أخرى

 فيما رواه احمد والشيخان وأبو داود والترمذي عن٭فقد قال رسول الله 
Jابن عمر رضي الله عنهم: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته: فالإمام راع
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Jوهـو مـسـئـول عـن رعـيـتـه Jوالـرجـل راع فـي أهـلـه Jوهو مسئول عن رعيته
وا?رأة راعية في بيت زوجهاJ وهي مسئولة عن رعـيـتـهـاJ والخـادم راع فـي
مال سيدهJ وهو مسئول عن رعيتهJ والرجل راع في مال أبيه وهو مـسـئـول

عن رعيتهJ فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته».
ومؤدى ذلك أن الإسلام وزع ا?سئولية بD كل مسئول تبعا للولاية الثابتة
للجميع على اختلاف أعمالهم في المجتمعJ وعلى أساس أن كلا منهم مسخر
للآخر من غير �ييز بينهمJ فولاية الأمر با?عروف والنهـي عـن ا?ـنـكـر إذا
ثابتة للجميعJ ومن ثم لم تقتصـر هـذه الـولايـة عـلـى فـريـق دون الآخـرJ ولا

لجنس دون جنس آخر.

بعض الفوارق لون الرجل والمرأة:
إذا كان الإسلام قد سوى بD الرجل وا?رأة فيما توجب فطرتهما التي
خلقهما الله عليها التسوية فيهJ فانه أوجد بعض الفروق بـيـنـهـمـا فـيـمـا لا
يتفق مع فطرتهماJ وذلك كالإرث والقوامة والشهادة والولايةJ ونشير إلى كل

منها باختصار فيما يلي:
- الإرث: جعل الله نصيب الرجل ضعف نصيب ا?رأة غالبا فقال تعالى:١

. ومع إن ا?سألة)٣٥( «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنث}...»
لا تعدو أن تكون أمرا من الله واجب النفـاذ مـن جـانـب ا?ـؤمـنـD فـانـه مـن
ا?علوم أن الإسلام ورث ا?رأة بعد أن كانت لا ترث و إ�ا تورث كما رفع عن
كاهلها كثيرا من الأعباء ا?اليةJ فالصداق حق للزوجة على الزوج. كما انه لا
Jتجبر ا?رأة مهما كانت غنية وزوجها معسرا على الإنفاق عليه وعلى الأولاد
إلا أن تتطوع في ذلكJ أو تقرضه قرضا حسنا. وعلى هذا الأساسJ يكون
من العدل والإنصاف أن يختص الرجال بنصيب اكبر من النساء jا فضل

الله به بعضهم على بعضJ وjا أنفقوا من أموالهمJ فالغرم بالغنم.
- القوامة: كما جعل الله القـوامـة لـلـرجـل عـلـى ا?ـرأة عـلـى أسـاس إن٢

الأسرة لا بد لها من قائدJ حيث قرر على الرجل مسئولية الهيمـنـةJ فـقـال
.)٣٦(«وللرجال عليهن درجة» تعالى: 

وهذه الدرجة ليست درجة السلطان أو القهرJ و إ�ا هي درجة الرياضة
البيتية الناشئة عن عهد الزوجية وضرورة الاجتماعJ وهـي درجـة الـقـوامـة
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التي تزيد في مسئوليته عن مسئولية ا?رأة حيث ترجـع فـي شـأنـهـا وشـأن
أولادها إليه.

 «الرجال قوامـونهذا وقد ذكر الله العلة في القوامة في قـولـه تـعـالـى:
عـلـى الـنـسـاء sـا فـضـل الــلــه بــعــضــهــم عــلــى بــعــض وsــا أنــفــقــوا مــن

. ويكمن الشق الثاني من القوامة في أن الـرجـل هـو الـذي)٣٧(أموالهمـا...»
ينفق أصلا على الأسرة فـاخـتـلال أو صـلاح أمـر الأسـرة هـو الـذي يـعـنـيـه
ابتداء انطلاقا من أن مسئوليته اكبر من مسئـولـيـة ا?ـرأةJ رغـم أن ذلـك لا

ينقص من قدر ا?رأة أو يقلل من مسئوليتها با?نزل.
٣Jالشهادة: شدد الشارع الإسلامي على الشاهد فـي تـأديـة الـشـهـادة -

Jونص القرآن على أن ا?رأة كالرجل في شهادات اللعان Jونهاه عن كتمانها
أما شهادة الزنا فلا بد فيه من أربعة رجالJ ومع ذلك قرر الفقهاء بـقـبـول
شهادة ا?رأة وحدها في القضايا التي لم تجر العادة باطـلاع الـرجـل عـلـى

مواضعها كالولادة والبكارة وعيوب النساء في ا?واضع الباطنة.
أما في الحقوق الأخرى كالبيع والنكاح والوصية والإجـارة... الـخJ فـان

شهادة ا?رأة مقبولة.
ومع ذلك فان نصاب الشهادة في كل ذلك رجلان أو رجل وامرأتانJ فقد

«واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلـ} فـرجـلقال تعالـى: 
وامرأتان �ن ترضون من الـشـهـداء أن تـضـل إحـداهـمـا فـتـذكـر إحـداهـمـا

.)٣٨(الأخرى» 
وليس في ذلك �ييز للرجل أو انتفاض للمرأةJ ذلك أن وظيفة الأمومة
البيولوجية تستدعي شدة الاستجابة الوجدانية لتلبية مطالب الطفل بسرعة
وعطاءJ وهو أمر من فطرة ا?رأةJ ومن ثم كان من الضروري الاحتياط في
Jوالتثبت في الأحكام بحيث لا ترتكز على مثل هذه العاطفة الانفعالية Jالقضاء
ومن هنا كانت الشهادة منوطة أصلا بالرجالJ فأما حD لا يـوجـد رجـلان
Jفرجل وامرأتان خشية أن تنسى إحداهما فتذكرها الأخرى بالحق كما وقع
وذلك في حكم }س مراكز وحقوقا للآخـريـنJ ولـذلـك عـزز الآلام شـهـادة

الرجل نفسه بشهادة رجل آخرJ دون أن }س ذلك بكرامته.
- الولاية: وتشمل الولاية رئاسة الدولة والوزارة والنيابة والقضاءJ فلا٤

يجوز باتفاق الفقهاء أن تقلد ا?رأة منصب رئاسة الدولةJ لأن هذا ا?نصب
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يتضمن اختصاصات دينية وسلطات سياسيـة تـخـرج عـن قـدرتـهـاJ كـمـا لا
يجـوز أن تـولـى الإدارة عـلـى الـبـلاد ولا عـلـى الجـهـاد ولا ولايـة ا?ـظـالـم أو

الحسبة.
يروي احمد والبخاري والترمذي والنسائي عن أبـي بـكـرة قـال: ?ـا بـلـغ

 أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى قال: «لن يفلـح قـوم٭رسول الله 
ولوا أمرهم امرأة» فا?رأة ليست آهلا للخصومـة مـع الـرجـال فـي مـحـافـل
الخصومةJ والحديث يشير صراحة إلى أن ا?رأة ليست من أهل الـولايـات

ولا يحل لقوم توليتها.
وإذا كانت هناك بعض الفوارق بينها وبD الرجل حسب فطرتها كما في
الإرث والقوامة والشهادةJ فإنها تكون من باب أولى في رئاسة الدولةJ وهي
JDتحتاج لتفرغ كامل من رئيس الدولـة رعـايـة لـلـمـحـكـومـ Jمسئولية كاملة
...Dا?واطن Dوتحقيقا للعدالة ب Jودفاعا عن ارض الوطن Jوإحقاقا للحق

وهي كلها مسئوليات لا تقدر عليها امرأة بل ولا يقدر عليها كل رجل.
وأما عن الوزارة فلا يجوز أن تكون ا?رأة وزيرة لان الـوزارة تـعـتـبـر مـن
الولايات ا?صروفة عن النساءJ ويستدل على ذلك بالحديث السـابـقJ ولأن
فيها من طلب الرأي وثبات العزم ما تضعف عنه النساء. ولا يجـوز كـذلـك
للنساء الظهور في مباشرة الأمورJ وتولى ا?رأة الوزارة يجعلها دائما ظاهرة

في مباشرة هذه الأمور.
وأما بالنسبة للنيابة فان أنوثة ا?رأة �نعها من أن تكون مساوية للرجل
في كل شيءJ والنيابة ولاية عامة ولا تتفق مع تكوين ا?رأة النفسي والعاطفي
خاصة أن النيابة تقتضي التشريع في كل شيءJ وا?رأة ليسـت قـادرة عـلـى

ذلك بطبيعتها.
وأما عن القضاءJ فقد اتفق الفقهاء على اشتراط الذكورة في القاضي
ما عدا الحنفية فإنهم لا يشترطون الذكورة إلا في الحدودJ وذلك لأن ا?رأة
عاطفية بفطرتها وليست أهلا للخصومة مع الرجال في محافل الخصومة.
والحنفية مع انهم لا يشترطون الذكورة إلا في الحدودJ فإنهم يرون مع
ذلك عدم توليتها القضاءJ فإن وليت القضاء في غير الحدود نفذ قضاؤها

وأثم موليها.
ويدل على ذلك كلـه الحـديـث الـسـابـقJ عـلـى أسـاس أن رئـاسـة الـدولـة
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والوزارة والنيابة والقضاء من الولاية العامة التي }تنع على ا?رأة توليها.

الأمومة وعمل المرأة خارج المنزل:
إن الوظيفة الأولى للمرأة هي الأمومةJ فا?ـرأة أم الـرجـالJ وعـلـى قـدر

اهتمامها بتلك الوظيفةJ ينهض الرجال وتنهض الأ .
ومع ذلك ولأن العمل شرفJ فان الإسلام يبيح عمل ا?رأة خارج ا?نزل
إن دعت الحاجة إليهJ ولم يكن في ذلك إهمال لبيتـهـا وأولادهـاJ أو خـروج
عن الحياء أو الآداب الإسلاميةJ ودليـل ذلـك مـا سـبـق إن أشـرنـا إلـيـه فـي
قصة البنتD اللتD كانتا ترعيان الغنمJ لعجز والدهما عن ذلك وهو سيدنا
شعيب عليه السلامJ حيث يصور الله تعالى ذلك في قوله عن سيدنا موسى

«و�ا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يـسـقـون ووجـدعليه السـلام: 
من دونهم امرأت} تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء
وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب أني �ا أنزلت إلي
من خير فقير. فجاءته إحداهما wشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك

.)٣٩( ليجزيك اجر ما سقيت لنا...»
ونشير بعد ذلك إلى بعض أبعاد التنمية البشرية في الإسلام.

التنمية البشرية في الإسلام:
تشمل القوى البشرية في الفكر الوضعي الواعي جميع الأفراد القادرين
على ا?ساهمة في النشاط الاقتصاديJ وهذا ا?فهوم يجعل القوى البشرية
أوسع من القوى العاملة التي تضم الداخلD فقط في قوة العمل سواء كانوا

.Dأو عاطل Dعامل
ولتنمية ا?وارد البشريةJ وفق هذا الفكرJ فانه يـتـعـD أن يـتـم ذلـك فـي
إطار سياسة سكانية واضحة واستـراتـيـجـيـة لـلـتـنـمـيـة الاقـتـصـاديـة تحـدد
الأولويات والبدائل المختلفةJ وتوفر الإحصاءات والبيانات اللازمة لعمليات

التخطيط في ذلك.
وتكمن وسائل التنمية البشرية في:

- التعليم العام والفني والجامعي.
- التدريب ا?هني.
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- التنمية الإدارية.
Jوإذا كان التعليم الإلزامي يضيف ا?عارف الأساسية لأفراد القوى العاملة
فان التعليم العام والفني والجامعي يلعب دورا أساسيا في عملية التـنـمـيـة
الادخاريةJ وفي هذا فانه من الضروري أن يتم تخطيط التعلـيـم فـي ضـوء
سوق العمل والتغيرات التكنولوجية التي كثيرا مالا تستطيع ا?دارس الصناعية

ملاحقتها.
Jأن يتم ربطه بالتعليم عموما Dفانه من ا?تع Jأما بالنسبة للتدريب ا?هني
على اعتبار أن التحصيل الدراسي في ا?ستويات المختلفة هو أساس التدريب
كما أن التدريب ا?هني يعتبر أحد حلول مشكلة ا?تسربD من التعليم العام.
وفضلا عن ذلكJ فان الـتـعـلـيـم والـتـدريـب يـصـبـان فـي سـوق الـعـمـل لـسـد

الاحتياجات المختلفة من القوى العاملة.
إن تنمية ا?وارد البشرية تعني تحرير الإنـسـان xـا يـعـوقـه اجـتـمـاعـيـا
وثقافيا واقتصاديا jا }كنه من العمل وا?شاركـة الـفـعـالـة عـلـى ا?ـسـتـوى

الوطني والعا?ي.
وينفرد الإسلام في هذا المجال بنظرة أوسع مدى وأرحب نطاقاJ فيحرص
على أن تكون التنمية البشرية شاملة لكل جوانب الإنسان البدنية والعقلية
والروحيةJ ولذلك نراه يضع الأسـس الـفـعـالـة لـسـلامـة بـدنـه مـن الأسـقـام
والأمراضJ وتنشيطه بالرياضة والعملJ والحفاظ عليه من كل ما يؤذيه أو
يوهن قواه أو يعرقل �وه. فالإسلام يطلـق لـعـقـل الإنـسـان الـعـنـان لـيـفـكـر
ويتعلم ويبحث ويهتدي ويكتشف ويخترع ويؤلف و}لأ قلبه بحب الإنسانية
والعمل لخير البشريةJ وينقي روحه بالعبادات والقيم الفاضـلـةJ وفـي هـذا

: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لـنـفـسـهJ٭يقول رسول اللـه 
أخرجه الخمسة إلا أبا داود» وقال كذلك: «لا ضرر ولا ضرار» رواه مالـك

في ا?وطأ عن أبي سعيد الخدري.
إن الله تعالى يصور البشرية في أحسن صورة حثا لنا على أن نبـقـيـهـا

«لقد خلقنا الإنسان فـي أحـسـنكذلك شكلا وموضوعاJ فقد قال تـعـالـى: 
«mالذي خلقك فسـواك فـعـدلـك. فـي أي صـورة مـا شـاء. وقـال: )٤٠( تقـو»
. و}يز الله تعالى هذه البشرية عن سائر المخلوقات بعقل مدبرJ)٤١(ركبك» 

ولسان معبر و إرادة تذلل العقبات وتهيمن على كل شيءJ ولهذا سخر لـهـا
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Jتصرفها بـعـقـولـهـا Jثروات الأرض والكون وطاقاته في البر والبحر والجو
وتديرها حسب ما فيه صالحهاJ وتكتشف أسرارها جيلا بعـد جـيـل. وقـد
جعل الله من العبادة النظر والتفكير في هذه الثرواتJ حتى يدرك الإنسان

«ولقـدفضل الله عليهJ فلا يخضع إلا له وحدهJ وفي هذا قال الله تعالـى: 
كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم

.)٤٢( على كثير �ن خلقنا تفضيلا»
وفي سبيل تنمية الثروة البشريةJ يحرص الإسلام على أرواح الـنـاس و
Jفينكر على الإنسان أن يقتل نفسه أو يعرضها للضرر Jأموالهم و أعراضهم

كما ينكر عليه أن يقتل غيره أو يؤذيه في بدنه أو ماله أو عرضه.
كما يعمل الإسلام-في سبيل ذلك-على. تكوين الأسرة على أساس الاختيار

الحرJ وعلى ا?ودة والحب والاحترام ا?تبادل.
ومن ناحية أخرىJ فان الإسلام يحذر من قتل الأولاد بسبب الـفـقـر أو

«ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحـنمن الخوف منه ولهذا قال الله تـعـالـى 
ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهمJ كما قال: )٤٣(نرزقكم وإياهم 

».)٤٤( نواياكم أن قتلهم كان خطئا كبيرا
ذلك هو منهج الإسلام في عملية التنمية البشريةJ منهج يشمل المجالات
ا?ادية والروحيةJ ولذلك أرسل الله الرسل للبـشـر هـداة ورعـاة ومـبـشـريـن
ومنذرين وحماة لهم من الانحـراف عـن مـنـهـج الـلـه أو الـتـردي فـي مـهـاوي
الضلالJ وهو بذلك يحرص على كرامة الإنسان في كل مراحل �وه حيث
يقر له مباد� الحرية وا?ساواة والإخاء والعـدل.. وتـلـك حـضـارة الإسـلام.
وشتان بينها وبD حضارة ا?سلمD اليوم الذين تخلفوا علميا وتقنيا واقتصاديا

واجتماعيا رغم ما }تلكونه من ثروات وإمكانيات.

)٤٥(أسباب التخلف في العالم الإسلامي المعاصر: 

لا ترجع أسباب التخلف إلي عوامل خارجية فقط بل إلى عوامل داخلية
كذلك. ومن العوامل الخـارجـيـة �ـزيـق بـلاد ا?ـسـلـمـD إلـى دويـلات ودول
واقتسام بعضها بD الكتلتD الشرقية والغربيةJ والتخطيط لإخراجها مـن
دائرة الإسلام إلى الدائرة العلمانية وذلك تحت ستار دعاوي التقدم والتطور
ومسايرة العصرJ الأمر الذي أدى إلى تقمصها أ�اطا مختلفة من الحـكـم
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والفكر والسياسة والاقتصاد والتعليم والإدارة والاجتماع.
وفضلا عن ذلكJ فان هذه الدول تعرضت للكثير من الانقلابات العسكرية
والانقلابات ا?ضـادة الـتـي أنـهـكـت قـواهـاJ ودمـرت اقـتـصـادهـاJ وحـطـمـت
Jومذهبيات متصارعة Jوتركتها كيانات متنافرة وقوميات متناحرة Jمعنوياتها
Jوسط عالم أخذ يتكتل على هيئة تجمعات كبيرة وحدت نظمها الاقتصادية
وسياستها الخارجية وخططها العـسـكـريـةJ ومـن ثـم تـسـلـطـت عـلـى الـدول

.Dالصغيرة واقتطعت الكثير من ارض ا?سلم
أما العوامل الداخلية لتخلف ا?سلمD في هذا العصر فكثيرة بعـضـهـا

أسباب مادية والأخرى أسباب معنوية.
ومن الأسباب ا?ادية لتخلف ا?سلمD ا?عاصرين ما يلي:

- �زق ا?سلمD اليوم إلى اكثر من ستD دولةJ واحتلال أجزاء عديدة١
من تلك الدولJ الأمر الذي أدى إلـى تـشـتـيـت ا?ـقـومـات ا?ـاديـة والـروحـيـة

.Dوالطاقات البشرية للمسلم
- تفشي الأمية بD ا?سلمD في هذا العـصـر إلـى درجـة بـلـغـت مـعـهـا٢

%J ومجتمعات هذه حالتـهـا٧٥ سنة حوالـي ١٥نسبتها بD من هم اكثـر مـن 
بالنسبة لأبسط متطلبات ا?ـعـرفـة الإنـسـانـيـة لا }ـكـن أن تحـرز أي تـقـدم

حقيقي.
- إهمال الدراسات العلمية بصفة عامة في كثير من دول العالم الإسلامي٣

ا?عاصرJ وتأخر قيام مؤسساتها العـلـمـيـة الحـديـثـةJ وقـيـامـهـا عـلـى أسـس
مستوردة لا تنبع من عقيدتها أو تراثهاJ ولا من حاجة مجـتـمـعـاتـهـاJ الأمـر
الذي أصبحت معه هذه ا?ؤسسات غريبة في أدائها عن هذه المجتمعات.

- انعدام التخطيط والتنسيق والتعاون بD مختلف ا?ؤسسات العلميـة٤
والتقنية في العالم الإسلامي ا?عاصرx Jا أدى إلى تفتت الجهود وتكرارها
في خطوط قصيرة متوازيةJ فضلا عن عدم وجود الحواجز ا?ادية وا?عنوية
الكافية للمشتغلD بالبحث العلمي والتقنيJ الأمر الذي أدى إلى هجرة كثير
من العلميD ?راكزهم واتجاههم إلى الانشغال بالنشاطات ا?الية والإدارية.

- عدم توفر وسائل البحث العلمي من أل أجهزة وا?عدات وا?واد والقوى٥
الفنية ا?ساعدة والخدمات ا?كتبية والتوثيقية ا?تطـورة فـي كـثـيـر-مـن دول
العالم الإسلامي jا يؤدي إلى هجرة الكفاءات العلمية إلى الخارجJ وبالتالي
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.Dاستنزاف أهم طاقات ا?سلم
- شغل ا?راكز القيادية في كثير من ا?ؤسسات العلمية في دول العالم٦

الإسلامي من جانب من هم أقل تأهيلا لحمل ا?سئولية وذلك انطلاقا من
العصبيات العرقية أو الإقليمية أو التكتلات الحزبية.

٧Jالتبعية للدول الأخرى من جانب معظم دول العالم الإسلامي ا?عاصر -
Dوهو ما يؤدي إلى استنزاف طاقة وأموال ا?سلم Jسياسيا واقتصاديا وثقافيا

واستغلالهم وفرض السيطرة عليهم.
أما الأسباب ا?عنوية لتخلف ا?سلمD ا?عاصرين فيمكن أن نشير منها

إلى ما يلي:
- غياب التطبيق الصحيح للإسلام كعقيدة وكمنهج للحيـاةJ ومـن هـنـا١

فقد العالم الإسلامي ما كان يتمتع به من سبق فـي كـل المجـالاتJ وكـذلـك
Jغياب الفهم الصحيح لرسالة الآنيان عند مـن }ـلـكـون إصـدار الـقـرارات
خاصة إذا كانوا من إفرازات عملـيـات الـتـغـريـب الـتـي تـعـرضـت لـهـا الأمـة

الإسلامية طوال هذا القرن.
- غياب الشعور الحقيقي jعـنـى الأخـوة الإسـلامـيـة وواجـبـاتـهـا وفـي٢

غيابه برزت مختلف النعرات الإقليمية والعرقية والسياسية ا?ذهبية التـي
ساعدت على تفتيت الأمة الإسلامية وتشتيت طاقاتها.

- الشعور الداخلي عند كثير من ا?سلمD ا?عاصرين بالانهزام والتخلف٣
والضعف أمام التكتلات الكبرى والعجز عن مسايرة تقدمها إلا من خلالها

وعن طريق استجداء العلم والفنون منها.
ومع ذلك كله فان الأمة الإسلامية �لك من القدرات البشرية والروحية
Jـا }ـكـن أن تـتـردى إلـيـهx وا?ادية ما يؤهلها لقيادة الإنسـانـيـة وإنـقـاذهـا
خاصة وأن بيدها نور الإسلام لا تضـل الأمـة بـعـده أبـدا فـي الـوقـت الـذي
Jوجفاف نبعها الروحي Jصاحب تقدم الدول الكبرى اضمحلال وازعها الديني
الأمر الذي يهدد بتقويض أركانها وتآكلها من الداخـل رغـم تـقـدمـهـا الـذي

تعيشه حاليا.
ونشير بعد ذلك إلى ا?لكية الفردية وملكية الدولة في الإسلام وذلك في

الفصل الثالث من هذه الدراسة.



43

مكانة العمل في الإسلام

الهوامش

.٩٧ سورة النحـلJ الآيـة )١(
٦) سورة هودJ من الآية ٢(
١٥) سورة ا?لكJالآية ٣(
٢٠) سورة ا?زملJ من الآية ٤(
.١٨١-١٧٦ ص ١) انظر في تفصيل ذلك: ا?وافقات للشاطـبـي ج٥(
)انظر الشيخ محمد أبو زهرةJ محاضرات في المجتمع الإسلاميJمعهد الدراسات الإسـلامـيـة٦(

J دكـتـور مـحـمـد أحـمـد صـقـرJ الاقـتـصــاد الإســلامــيJمــفــاهــيــم٦٥-  ٦٤(بـدون تـاريـخ) صـفــحــة 
٢١٧-٢١٤ومرتكزاتJا?رجع السابقJصفحة 

:The civil police or the police in charge of the market and the public morales) وتسمى بالإنجليزية: ٧(

وقد كتب في الحسبة كثيرون من ابرزهم ابن تيمية: الحسبة في الاسلامJ ا?اوردي (أبو الحسـن
 Jا?كتبة التوفيقية J١٩٦٦علي بن محمد بن حبيب): الأحكام السلطانية

.٢٦) سورة القصصJ مـن الآيـة ٨(
٥٥) سورة يوسفJ الآية ٩(
٢٢-٢١) انظر: ابن تيميةJ الحسبة في الإسلامJا?رجع السابقJصفحة ١٠(
) انظر: دكتور سعد ا?رصفيJ العمل والعمال بD الإسلام والـنـظـم الـوضـعـيـة ا?ـعـاصـرةJ دار١١(

 Jصفحة ١٩٨٠البحوث العلمية Jوما بعدها.١٨٩ 
) انظر: مقدمه ابن خلدونJ عبد الرحمن محمد بن خلدونJJ نص الدكتور علي عبـد الـواحـد١٢(

.٨٩٤وافيJ لجنة البيان العربيJ الجزء الثالث صفـحـة 
.١٩٧- ١٩٦) انظر: الدكتور سعد ا?رصفيJ ا?رجع السابقJ صفـحـة ١٣(
.١٨٣) سورة الشعـراءJ الآيـة ١٤(
.٦- ١) سورة ا?طففـJD الآيـة ١٥(
.٥٨) سورة ا لنسـاءJ الآيـة ١٦(
.٢٧) سورة الأنفـالJ الآيـة ١٧(
٢١٨) مشار اليه في: دكتور سعد ا?رصفيJ ا?رجع السابق صفحة ١٨(
.٢٨٦) سورة البقـرة الآيـة ١٩(
)٢٠ J١٤٥/ ٣) تفسير ا?ـنـار.
.٣٧) سورة سبـأJ الآيـة ٢١(
.٣٠) سورة الكهـفJ الآيـة ٢٢(
.١٠٨-١٠٧) سورة الكهـفJ الآيـة ٢٣(
.٨٨) سورة النمـلJ الآيـة ٢٤(
) سورة ا?ائدةJ الآية الأولى.٢٥(
).١٠) سورة فاطرJ الآية (٢٦(
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).١١٠) سورة الكهفJ الآية (٢٧(
) انظر في ذلك: دكتور معروف الدواليبيJ وضع ا?رأة في الإسلامJ ندوة حقوق الإنـسـان فـي٢٨(

.١٩٨٠الإسلامJ الكويتJ ديسمـبـر 
٥٩-٥٨) سورة النحلJ الآية ٢٩(
٩- ٨) سورة التكويرJ الآية ٣٠(
١٩٥) سورة العمرانJ الآية ٣١(
٣٥) سورة الأحزابJ الآية ٣٢(
٤٠) سورة غافرJ الآية ٣٣(
٣٢) سورة النساءJ الآية ٣٤(
١١) سورة النساءJ من الآية ٣٥(
٢٢٨) سورة البقرةJ من الآية ٣٦(
٣٤) سورة النساءJ الآية ٣٧(
٢٨٢) سورة البقرةJ الآية ٣٨(
٢٥-٢٣) سورة القصصJ الآية ٣٩(
.٤) سورة التـJD الآيـة ٤٠(
٨- ٧) سورة الانفطارJ الآية ٤١(
.٧٠) سورة الإسـراءJ الآيـة ٤٢(
.١٥١) سورة الأنعامJ مـن الآيـة ٤٣(
٣١) سورة الإسراءJ الآية ٤٤(
) انظر في ذلك ا?قال القيم ا للدكتور زغلول راغب النجار بعنوان: أسباب الـتـخـلـف الـعـلـمـي٤٥(

-J٢١ صفحة ١٩٨١والتقني في العالم الإسلامي ا?عاصرJ الأمةJ العدد الرابعJ السنة الأولى فبراير 
J وقد اعتمدنا عليه إلى حد كبير.٢٣
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الملكية الفردية وملكية الدولة

الملكية الفردية:
تعتبر مسألة ا?لكيةJ وما يترتب عليهاJ من ا?عالم
الـبـارزة الـتـي �ـيـز نـظـامـا اقـتـصـاديـا عــن نــظــام

اقتصادي آخر.
فبالنـسـبـة لـلـنـظـام الـرأسـمـالـيJ فـان مـن أهـم

خصائصه:
حرية التملكJ وحرية الاختيار في مجال الإنتاج

والتشغيل والاستهلاك.
Priceوفي إطار هذه الحريات يعمل نظام الثمن 

Systemالذي يدعي أنصاره انـه يـحـل الـعـديـد مـن 
الـقـرارات ا?ـعـقـدة فـي أسـواق الـسـلـع والخـدمــات

الاستهلاكية والإنتاجية على السواء.
ولعل المحرك الأساسي لنمو الرأسمالية هو دافع
الربح في مجال الإنتاج وزيادة الإشبـاع فـي مـجـال
الاسـتـهـلاكJ وزيــادة الأجــر والــدخــل فــي مــيــدان

التوزيع.
 هالة مـنAdam Smithوقد أضفى آدم سـمـيـث 

الإطراء والتمجيد على هذه الحركة ا?يكانيكية التي
Jالصالح الخاص والعام Dقال إنها تحقق التوازن ب
بل أن الصالح العامJ في نظرهJ هو مجموع ا?صالح
الخاصةJ وفي هذا اعتبر جهاز الثمن أو نظام السوق

3
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اليد السحرية التي �تد إلى كل اعوجاج اقتصادي فتقومه.
وفـي هـذا ظـل الـفـكـر الاقـتـصـادي الـرأسـمـالـي أسـيـرا ?ــبــدأ الحــريــة
JDوسخرت أدوات التحليل الاتحادي للدفاع عن مصلحة ا?الك Jالاقتصادية
وحيث أن الثروة والدخل في يد فئة محدودة من الأفرادJ فـقـد عـكـس لـنـا

جهاز الأثمان ثقل هذا الوضعJ فازداد الغني غنىJ والفقير فقرا.
ولم تقتصر أدوات التحليل الاقتصادي على تـعـمـيـق هـذا الـوضـع عـلـى
ا?ستوى الداخليJ بل انشغل بعض الاقتصاديD بضرورة التخصص الدولي
وتقسيم العملJ وبالتالي تسخير أدوات التحليل الاقتصادي لتفريغ القدرات

الاقتصادية في العالم لتصب ثراء في الدول الرأسمالية.
ومع ذلك استيقظ العالم على الأزمات الاقتصادية التي كـانـت أبـرزهـا

J والتي أحدثت هزة في مسلمات الفكر الاقتصادي الرأسمالي.١٩٢٩أزمة عام 
 هذا ا?نطقJ. M. Keynesوبسبب هذه الأزمةJ هاجم جون ماينارد كينز 

J ومن ثم رفض تطبيق التحلـيـل)١(التقليديJ ونادى بنظرية التوازن الـكـلـي 
الحدي على الاقتصاد العام. ومن هنا فتح كـيـنـز بـاب الـتـدخـل مـن جـانـب

الدولة من خلال سياستها ا?الية بإجراء نفقات على بعض ا?شروعات.
وبالرغم من أن ا?لـكـيـة الـفـرديـة لا تـزال هـي الـسـمـة الـبـارزة فـي هـذا
الاقتصادJ فإنها هي التي قادت فيما مـضـى إلـى عـدم الـتـشـغـيـل الـشـامـل
للمواردJ ومن ثم إلى البطـالـةJ وأغـفـلـت بـعـد ذلـك قـوة الـدعـايـة والإعـلان
Jومن ثم فقد ا?الك الحرية الحقيقية للاختـيـار Jالاقناعي وليس التثقيفي
الأمر الذي اهتزت معه هذه ا?لكية واصبح جهاز الأثمان يؤدي في الحقيقة
Jدورا شكليا من خلال وحدات احتكارية تسيطر الآن على النظام الرأسمالي
ولا تترك مجالا طبيعيا للمنافسـة الـتـي تـرتـبـط أسـاسـا بـنـظـام الـسـوق أو

الأثمان.
أما ا?اركسية فترد كل الشرور الاقتصادية والاجتماعية إلى وجود ا?لكية
الفرديةJ وتقرر أن كل فكرة تحمل في طياتها بـذور فـنـائـهـا فـيـتـولـد مـنـهـا
Jوالعمال سيسـتـمـر Dالرأسمالي Dوأن الصراع الطبقي ب Jنقيض النقيض
لأن الرأسمالي يحاول تخفيض الأجور وزيادة فائض القيمةJ فيزداد البؤس
وتندثر الصناعات الصغيرة ويتكون الجيش الاحتياطي من العمال فيطـيـح
بالنظام الرأسماليJ وتتحول ملكية الوحدات الإنتاجية إلى العمالJ ومن ثم
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ينتهي الصراع الطبقي.
أما الإسلامJ فقد اقر ا?لكية الخاصة وأخذ بهاJ وبنى كثيرا من أحكامه

على الاعتراف بها والتشجيع عليها.
وا?لكية على قسمD في الإسلام: تامة وناقصةJ وتتضمن ا?لكية التامة
ملكية الرقبة وا?نفعة معاJ أما ا?لكية الناقصة فتتضمن ملكية ا?نفعة وحدها

.)٢(أو ملكية الرقبة وحدها 
وتختلف ا?لكية عن ا?الJ فكل ما يقبل ا?لكية فهو مال سواء اخذ الشكل
Jويراد باصطلاح ا?ال في الفقه الإسلامي Jالعيني أو النقدي أو شكل ا?نفعة

J)٣(في نظر اغلب الفقهاءJ ما }كن حيازته والانتفاع بـه انـتـفـاعـا مـعـتـادا 
بينما يقصد با?لكية �كD الإنسان شرعا بنفسه أو نيـابـة عـنـه بـالانـتـفـاع

)٤(بالعD أو أخذ العوض. 

هذا وقد منع الإسلام الأفراد من �لك بـعـض الأمـوال لـتـعـلـقـهـا بـحـق
)٥(«وأن ا�ساجـد لـلـه...» الجماعةJ ومنها ا?ساجد حـيـث قـال الـلـه تـعـالـى: 

ومفاد ذلك إن بيوت الله لعموم ا?سلمD. ومن ذلك أيـضـا الـطـرق الـعـامـة
والأنـهـار والـقـنـاطـر والأسـواق... الـخJ فـهـذه الأمـوال xـلـوكـة إذن مـلـكــيــة
Dويتولى إدارتها نائب عن هؤلاء ا?سلم JDا?سلم Dالاجتماعية أو مشتركة ب

ليضمن استمرار انتفاع الناس بها ودفع ا?نازعات التي قد تثور حولها.

الملكية الخاصة في الإسلام:
رأينا أن الإسلام اقر ا?لكية الخاصةJ ومع ذلكJ فان هذه ا?لكية ليست
ملكية أصليةJ يتصرف فيها ا?الك عـلـى هـواهJ و}ـكـن الـقـول أنـهـا مـلـكـيـة

ظاهرية للإنسانJ لأنها خاضعة لشروط ا?الك الأصلي وهو الله.
وفي إقرار ا?لكية الخاصة الظاهريةJ يقول الله تعالى:

«الذينJ ويقول: )٦(«إ�ا أموالكما وأولادكما فتنة والله عنده أجر عظيم» 
ينفقون أموالهما بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهـم عـنـد ربـهـم ولا

.)٧( خوف عليهم ولا هم يحزنون»
: كل ا?سلم على ا?سلم حرام دمه ومالـه وعـرضـه«مـخـتـصـر٭وقولـه 

صحيح مسلم.»
أما فيما يفيد ا?لكية الأصلية التي للهJ فيقول الله تعالى:
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«الرحمن على العرش استوىl له ما في السمـاوات ومـا فـي الأرض ومـا
)٨( بينهما وما تحت الثرى»

)٩(«قل �ن ما في السماوات والأرض قل لله...»ويقول: 

«قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الـذي لـهويقول كذلك: 
مـلـك الـســمــاوات والأرض لا الــه إلا هــو يــحــيــى و|ــيــت فــآمــنــوا بــالــلــه

)١٠(ورسوله...»

 وقد اقتضت)١١(:«وأمددناكم بأموال وبن} وجلناكم اكثر نفيرا...» ويقول
«وهو الـذيحكمة الله أن يستخلف الإنسان في الأرضJ فقـد قـال تـعـالـى: 

جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم
)١٢( إن ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم»

)١٣(«وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة...»وقال كذلك: 

)١٤(«آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا �ا جعلكم مستخلف} فيه...»وقال أيضا: 

وهذا يفيد حث هؤلاء ا?الكD ملكية ظاهرية علـى الإنـفـاق فـي سـبـيـل
اللهJ حيث خولهم الله حق الاستمتاع بهذه ا?لكيةJ وجلهم خلفاء في التصرف

فيها.
)١٥( «... وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ...»ويؤكد ذلك قوله تعالى:

وجديـر بـالـذكـر أن هـذا الاسـتـخـلاف لـيـس اسـتـخـلافـا دائـمـاJ بـل هـو
استخلاف محدود بحدود آجال بني الإنسانJ ومـن ثـم فـهـو مـنـحـة ربـانـيـة
موقوتة تقوم حيث شرعها الله. ومن هنا فان ا?لكية الظاهرية التي للإنسان
تختلف عن ا?لكية الأصلية التي لـلـه. ذلـك إن مـصـدر الأخـيـرة هـو الخـلـق
والإبداعJ فالله هو الذي يرث ويستردJ وهو الذي يتصرف في ملكه إيجادا
Jومن ثم فهو صاحب السيطرة الكاملة Jإماتة وإحياء تبديلا وتغييرا Jوإعداما
على أساس أن ملكيته حقيقية وأصلية ودائمة. أما ملكية الإنسانJ من حيث
هي استخلاف من اللهJ ومنحة ربانية موقوتة بأجل هذا الإنسانJ فهي ذات
طابع تعبديJ ولهذا فإنها تختلف عن مفهوم ا?لكية في الاقتصاد ا?عاصـر
على أساس أنها من هذه النظـرة تـؤثـر عـلـى سـلـوك ا?ـسـلـم وعـلـى الحـيـاة
الإنسانية كلهاJ وخصوصا انه يجب معها اتباع ا?ستخلف وهو الله سبحانه
Jفان الإسلام قد ?س فطرة التملك في الإنسان Jوتعالى. ومن ناحية أخرى
فأقر ا?لكية الفرديةJ وفي تقريرها يتحقق التنافس jا فيه خير للمجتمع.
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وترتيبا على ذلك اعترف الإسلام بالتفاوت في الرزقJ قال تعالى:
«أهم يقسمون رحمة ربكl نحن قسمنا بينـهـم مـعـيـشـتـهـم فـي الحـيـاة
lليتخذ بعضهم بـعـضـا سـخـريـا lورفعنا بعضهم فوق بعض درجات lالدنيا

)١٦( ورحمة ربك خير �ا يجمعون».

ومن الطبيعي أن تتفاوت جهود الأفراد فتتـفـاوت تـبـعـا لـذلـك دخـولـهـم
وبالتالي ملكياتهم. ولا يعني ذلك أن الإسلام يـسـمـح بـتـركـيـز الـثـروة عـلـى
النحو الذي سنشير إليه تفصيلا عند الحديث عن الثروة وا?عاملات الربوية
في الإسلام إن شاء الله. وهنا يثور سؤال مؤداه ما إذا كانت ا?لكية الفردية

)١٧(في الإسلام وظيفة اجتماعية أم أنها حق فردي له وظيفة اجتماعية? 

الواقع أن الحق في الشريعة الإسلامية ليس منحة من المجتمعJ كما انه
ليس حقا أصليا لصاحبه كما رأيناJ وإ�ا هو منحة إلهية وهبها الله سبحانه
وتعالى للإنسان. ومن هنا فليس للمجتمع أن يتعرض للفرد في حقوقه ما
دام يلتزم بشروط ا?انح وأوامره.  وقد تكفلت الشريعة بوضع القواعد التي
تضمن تحقيق مصالح الفرد والجماعةJ في تـوازن مـطـلـوبJ ودون غـلـو أو
تطرفJ أو إلغاء للحقوقJ أو مساس بجوهرها. وعلى هذا الأساس فان حق
ا?لكية حق شخصي لا يجوز التعرض له ما دام ا?الك يلتزم باستعماله وفق
ما أراد الشارعJ ولهذا فهو ليس وظيفة اجتماعيةJ لأنه لم يتم بتوظيف من
المجتمع وإ�ا بتوظيف من الشارع. ولذلك فانه إذا كانت النظريات الحديثة
قد أطلقت تعبير «ا?لكية وظيفة اجتماعية» من أجل تفـسـيـر الـقـيـود الـتـي
تتتابع على ا?لكية بعد أن كانت حقا مطلقاJ فان الشريعة الإسلامية ليست
بحاجة إلى هذا التفسيرJ ما دامت ا?لكية فيها استخلافا إلهياJ ومنحة من
الله للفرد ليحقق بها مصالحه الدنيوية والأخروية في حدود ما وضعه الله

من قواعد تنظم هذا الاستخلاف.
فـا?ـلـكـيـة فـي الـشـريـعـة الإسـلامـيـة إذن حـق فـردي مـقـيـدJ وهـو كـائـن
باستخلاف ومنح وتوظيف من الله سبحانه وتعالى ليقوم ا?الك من خلالها

بأداء وظائف شخصية واجتماعية حددتها الشريعة الغراء.

ملكية الدولة في الإسلام:
رأينا أن للدولة في الإسلام أن تتدخل في الـنـشـاط الاقـتـصـادي الـذي
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يباشره الأفرادJ سواء ?راقبته أو تنظيمه أو لتباشر بنفسها بعض اوجه هذا
النشاط إذا عجز عنه الأفراد أو إذا أساءوا مباشرة ذلك النشـاطJ فـأمـور

تدبير الجيش وجباية الزكاة مثلا أمور لا يتسنى للأفراد القيام بها.
 والدولة في ذلك كله توازن بD مصلحة صاحب ا?لكية الفرديةJ سواء
من حيث كمها أو أثرها أو ما يعود عليه منها من ناحيةJ أو من حيث ا?ضرة
التي تصل إلى غيره أو مجموع أفراد المجتمع من ناحية أخرىJ فإذا رجحت
مصلحة صاحب هذه ا?لكية لا }س حقه وان رجحت مضرة غيره قـيـدت

)١٨(الدولة حقه لتدفع ذلك الضرر.

والأصل في ا?لكية أنها لخير الأفراد والمجتمعات معاJ ينتفعون بها على
نحو ما رسم الله ومن ثم فانه إذا آلت ا?طامع با?لكية الفردية إلى الضرر

)١٩(لزم أن تتدخل الدولة لإقرار كل أمر في مكانه من شرع الله.

- فللدولة أن تبطل ا?لكية الفـرديـة إذا أصـر صـاحـبـهـا عـلـى الـضـرر.١
Jومثال ذلك انه كان لسمرة بن جندب نخل فـي بـسـتـان رجـل مـن الأنـصـار
وكان سمرة بن جندب يدخل على الرجل ومعه أهله فيؤذيهJ فشكا الأنصاري

)٢٠(J فقال رسول الله لسمرة بن جندب: بع هذا نخله٭ذلك إلى رسول الله 

- و}كن للملكية الفردية أن تبقى كما هي مع �كD الجار من الانتفاع٢
بها انتفاعا لا يضر با?الك حتى ولو عارض في ذلك. فقد روى مالـك فـي
ا?وطأ أن الضحاك بن خليـفـة أراد أن }ـر بـنـهـر لـه فـي ارض مـحـمـد بـن
مسلمةJ فأبى محمدJ فقال له الضحاك: ?ا �نعني وهو لك منفعةJ تشرب
به أولا وآخرا ولا يضرك? فأبى محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب
الذي دعا محمد بن مسلمةJ فأمره أن يخلي سبيلهJ فقال محمد: لاJ فقال
عمر: لم �نع أخاك ما ينفعهJ وهو لك نافعJ تسقي به أولا وآخراJ وهو لا
Jفقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك Jيضرك? فقال محمد: لا والله

فأمره أن }ر به ففعل الضحاك.
- وقد تنقل الدولة ا?لكية الفردية إليهاJ وهذا هـو الـتـأمـيـمJ ونـرى أن٣

نبD بعض معا?ه في الإسلام.

التأميم:
يقصد بالتأميم تحويل ا?لكية الفردية إلـى مـلـكـيـة عـامـة لـلـدولـةJ فـإذا
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وضعت هذه الدولة يدها على مشروع معD كان xلوكا ملكية فرديةJ تحقيقا
لأهداف عامةJ كان ذلك تأميما.

والتأميم بهذا ا?عنـى الاصـطـلاحـي لا يـعـرفـه الإسـلام وإن كـان هـنـاك
حالات في الإسلام }كن أن يستند إليها إقرار التأميم عند الحاجة بشروط

وقيود معينة? كما يلي:
أولا-أرض الحمى.

ويقصد بالحمى حماية ا?رفق العام من أن }لكه الأفراد أو يتداوله ذوو
ا?آربJ فيقوم ولي الأمر بتخصيص جزء من الأرض لينتفع بهـا ا?ـسـلـمـون
عامةJ وبذلك تصبح هذه الأرض xلوكة ملكية عـامـةJ ولا يـجـوز أن تـصـغ
محلا للملكية الخاصة. وقد سبق أن انتشر هذا الأمر في الجاهليةJ فقـد
كان العزيز في القوم يعجبه جانب من الأرض ذو كلأJ فيعلن انه قد حـمـى
Jولا يجرؤ أحد أن يرعى فيه ابله Jفيصبح له وحده Jذلك الجانب من الأرض

و?ا جاء الإسلام هذب هذا الأمر ووضعه في موضعه الصحيح.
 فيما رواه البخاري وأبو داود «لا حمى إلا٭وفي ذلك قال رسول الله 

Dأي لا حمى إلا على مثل ما حماه رسول الله لصالح ا?سلم J«لله ورسوله
كافةJ لا على مثل ما كانوا يحمونه في الجاهلية.

 مكانا قريبا من ا?دينة اسمه النقيعJ وجعـلـه٭وقد حمى رسول اللـه 
لخيل ا?سلمD من ا?هاجرين والأنصار للغزو في سبيل الله.

و?ا جاء أبو بكر رضي الله عنه حمى الربذةJ وهي من قرى ا?دينة وعلى
بعد ثلاثة أميال منهاJ وقد حماها لا بل الصدقـة أي الإبـل المجـمـوعـة مـن

الزكاة.
Jوجاء بعده عمر بن الخطاب وحمى مكانا ثالثا اسمه نقيع الخضمـات

J حماه رضي الله عنه للـخـيـل٭وهو غير النقيع الذي حماه رسـولـه الـلـه 
والإبل ا?عدة للجيش.

وكانت كل هذه الأماكن مراعي لكافة ا?سلمD فلـمـا اقـتـضـت مـصـالـح
ا?سلمJD الضرورية تخصيصها لخيل الجيش وابل الصدقة والجهـاد كـان

ذلك هو الحمى.
ثانيا-الأراضي الزراعية ا�فتوحة:

فعندما � فتح العراق والشام طالب المحاربون قسمة أراضي هذه البلاد
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تطبيقا لحكم الغنائمJ ورأى أمير ا?ؤمنD عمر أن هـذه الأراضـي لا تـأخـذ
حكم الغنائمJ وبالتالي لا توزع علـى المحـاربـJD وإ�ـا تـبـقـى بـأيـدي أهـلـهـا
}لكون ا?نفعة في نظير خراجJ ولا }لكون الرقبةJ وتكون الأرض للأمة أي

 .D٢١(لجماعة ا?سلم(

Jوالواقع أن النشاط الاقتصادي كان متواضعـا مـنـذ أربـعـة عـشـر قـرنـا
وكانت الثروة محدودة وا?وارد ناضبةJ فضلا عن قوة الوازع الديني و�كنه
من قلوب ا?سلمJD الأمر الذي تضاءلت معه فرص تدخل الدولة في النشاط
الاقتصادي ومن ثم قلت حالات التأميم إلا في الحدود التي تقدمت الإشارة

إليها.
وكما ترد على ا?لكية الفردية قيود لصالح المجتمع فان ا?لكية العامة أو
ملكية الدولة ترد عليها قيود كذلك لصالح الأفراد والمجتمعJ فمثـلا يـجـب
تخصيص ا?ال العام للأغراض التي حددتهـا الـشـريـعـةJ ومـن ثـم لا �ـلـك

الحكومة الإسلامية إنفاق هذه الأموال في غير ذلك من الوجوه.
وقد سبق أن رأينا فرض الكفاية الذي يـقـع كـذلـك عـلـى عـاتـق الـدولـة

كإنشاء دور العلم وا?ستشفيات.
وهذا كله يعني أن ملكية الدولة لتلـك ا?ـرافـق مـقـيـدة أيـضـا مـن حـيـث

أهدافها وأسلوب الانتفاع بها.
ونتابع بعد ذلك الإشارة إلى حدود التنمية الاقتصادية ومفهومها وتوزيع

الدخول في الإسلام في الفصل الرابع
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الهوامش

 J. M. Keynes Theory Of Employment Interest and Money. 1936. Harcort, Barce and Company Inc

) انظر في تفصيل ذلك: دكتور محمد يوسف موسىJ الفقه الإسلاميJ مـدخـل لـدراسـة نـظـام٢(
.٢٥٨-٢٥٦ صفحـة ١٩٥٨ا?عاملاتJ مطابع دار الكتاب العربي jصـر 

)٣Jدار النهضة العـربـيـة Jالوجيز في ا?دخل للفقه الإسلامي Jانظر: دكتور عبد المجيد مطلوب (
.J٦ ص ١٩٧٧القـاهـرة 

)٤ Jالقـاهـرة Jدار الفكر العربي Jا?لكية ونظرية العقد J٥٢-٥١ص ١٩٧٧) أنظر محمد أبو زهرة.
 من سورة الجن.١٨) الآية ٥(
.١٥) سورة التغابـنJ الآيـة ٦(
٢٧٤) سورة البقرةJ الآية ٧(
٬٦ ٥) سورة طهJ الآية ٨(
١٢) سورة الأنعامJ من الآية ٩(
١٥٨) سورة الأعرافJ من الآية ١٠(
٦) سورة الإسراءJ الآية ١١(
.١٦٥) سورة الأنعام مـن الآيـة ١٢(
٣٠) سورة البقرةJ من الآية ١٣(
.٧) سورة الحديدJ مـن الآيـة ١٤(
.٣٣) سورة النورJ مـن الآيـة ١٥(
٣٢) سورة الزخرفJ الآية ١٦(
) انظر في تفصيل ذلك:١٧(

Jمكتبة الأقصى عمـان Jالقسم الأول Jا?لكية في الشريعة الإسلامية Jدكتور عبد السلام العبادي
 وما بعدها. وقارن: دكتور محمد شوقي الفنجريJ نـظـريـة الـتـوزيـع فـي٤٢٦ صفحـة ١٩٧٤الأردن 

٨٦-J٨٥ صفحة J١٩٧٧ يناير ٣٦٧الاقتصاد الإسلامي مصر ا?عاصرة العدد 
٨٥-٨١) انظر في تقسيمات هذا الضرر: محمد أبو زهرةJ ا?رجع السابقJ صفحة ١٨(
)١٩Jالطبعة الثالثة Jدار الاعتصام Jالثروة في ظل الإسلام Jانظر في تفصيل ذلك. البهي الخولي (

 وما بعدها.J١٩٩ صفحة ١٩٧٨
.٢٨٥) انظر. الأحكام السلطانية لأبي يعليJ صفـحـة ٢٠(
) وحكم الغنائم هو إعطاء بيت ا?ال الخمس وتـقـسـيـم الـبـاقـي بـD ا?ـسـتـحـقـD أخـذا بـالآيـة٢١(

Dالكر}ة «واعلموا إ�ا غمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولدى القربى واليتامى وا?ساك
وابن السبيل إن كنتم أمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقانJ يوم التقى الجمعان والله على

) انظر في تفصيلات ذلك: الدكتور احمد العسالJ الدكتور٤١كل شيء قدير» سورة الأنفالJ الآية (
.٦٧-٦٣فتحي احمد عبد الكر&J النظام الاقتصادي في الإسلامJ ا?رجع السابقJ صفحة 
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التنمية الاقتصادية
وتوزيع الدخل

مقدمة:
رأينا أن مصدر الفكر الاقتصادي في الإسلام
موجود في العقيدة والشريعةJ أي من خلال النظرة
الشاملة للكون والإنسان والحياةJ وفي ذلك يتمـيـز
هذا الفكر عن غيره من الأفكار الاقتصادية سواء

تلك التي سبقته أو عاصرته أو لحقته.
ولأن الـشـريـعــة الإســلامــيــة تــأمــر jــمــارســة
النشاطات النافعة وتصفها بأنها «حلال» وتنهى عن
تـلـك الـتـي تــوصــف بــأنــهــا «حــرام»J فــان الــفــكــر
الاقتصادي الإسلامي ينظم النشاطات الإنسـانـيـة
في مجالات الإنتاج والتنمية والـتـوزيـع مـسـتـرشـدا

بقاعدة الحلال والحرام.
ومن هنا ينظر الإسلام إلى الإنتاج النافع كواجب
لا يكمل الواجب الديني إلا به. وعلى هذا الأساس
يتعD أن تتركز ا?وارد الاقتصادية في إنتاج السلع
والخدمات النافعة التي تـشـبـع الحـاجـات الـسـويـة
للإنسان والتي تتشكل وفقا للأذواق وا?ـيـول الـتـي
تكونها ا?فاهيم والقيم الإسلامية وذلك فـي دائـرة

الحلال والحرام.

4
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ويترتب على هذا ا?فهوم أن ا?وارد الاقتصادية تستطيع أن تعطيJ في
أي وقت وتحت أي مستوى فنـي لـلإنـتـاجJ مـقـدرة أكـبـر لـلإشـبـاعJ ذلـك أن
تطلعات الإنسان للاستهلاك ا?ـتـنـامـي تـظـل مـنـضـبـطـة فـي إطـار الحـلال
والحرامJ وهو ما يسد منافذ الشهوات وأنواع السلوك الضارة التي تستنزف

جانبا من ا?وارد.
وجدير بالذكر أن الإنتاج قد يكون مشروعـاJ ولـكـن الـوحـدة الإنـتـاجـيـة
ذاتها قد تستغل السوقJ و�ارس سياسة احتكارية معينةJ وهنا يحرم الفعل

اللاحق للإنتاج.
وقد }تد التحر& إلى الطريقة التي يتم jوجبها تشغيل عناصر الإنتاج

كأن يتم توظيف رأس ا?ال بالربا أي بالفائدة.
ومن هنا لا بد أن تكون العملية الإنتاجية في الإسلام متكاملة ذاتيا من

)١(حيث الشكل وا?ضمونj Jعنى: 

- أن يقع الشيء ا?نتج في دائرة الحلال.١
- أن يكون إطار تنظيم عملية الإنتاج منسجما مع دائرة الحلال.٢
- أن تكون وسيلة توظيف عناصر الإنتاجJ كالتمويل والأجورJ منسجمة٣

كذلك مع دائرة الحلال.
وفي هذا الخصوصJ نجد أن من الضروري أن تتم مراعاة مبدأ الإيراد

Social Profitأو الربح الاجتماعيJ وليس الإيراد أو الربح الشخصي فقط. 

or revenue Versus Private Prodit or revenue

فقد يحقق إنتاج سلعة معينة ربحا محددا للمنتج أو البائعJ في الوقـت
الذي تلحق السلعة أضرارا كبيرة بالمجتمع.

ومن البديهي أن نقرر أن هذه الأضرار ليست أضرارا مادية فقطJ بـل
قد تشمل أضرارا أخرى كا?ساس بالعقيدة أو بأخلاق المجتمع.

وقد فطن أخيرا نفر من الاقتصاديD والاجتماعيD إلى خـطـورة اخـذ
معيار الربح الشخصي في الاعتبار كأداة لتوجيه الانتـاج وا?ـواردJ واخـذوا
ينبهون إلى الأضرار الأخرى التي تلحق بالمجتمع من خلال العملية الإنتاجية
مثل: تلوث البيئةJ وإفساد الهواءJ وتسميم المجاري ا?ائيـةJ وانـدثـار الـثـروة

 باهظة لا يدخلهاSocial Costالسمكية... هذه الأضرار تعتبر نفقة اجتماعية 
ا?نتج في اعتبارهJ وهو يهتم فقط بالربح أو الإيراد الشخصي.
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وعلى هذا فإن الاستدلال على سلامة الاقـتـصـاد مـن خـلال الانـتـاج لا
Jتتأتى بالنظر فقط إلى استخدام معدل للتنمية-أي زيادة الانتاج-كمقيـاس
وإ�ا يتحتم النظر إلى طبيعة الانتاج وتركيب السلعJ وما إذا كان يتم علـى
حساب استنزاف الطاقات ا?وجودة ا?ادية والبشريةj Jعدل سليم أو غير
سليمJ وما إذا كانت نوعية السلع ا?نتجة تحـقـق مـزيـدا مـن الإشـبـاع الـذي

ينسجم مع ا?ثل والأخلاق الإسلامية.
وفي هذا ا?عنى يقول محبوب الحق في كتابـه «سـتـار الـفـقـر: خـيـارات
أمام العالم الثالث» إن �ط وتنظيم الانتاج نفسه }ليان �طا للاستهلاك
والتوزيع يكون من العسير للغاية من الناحية السياسية تغييرهJ فما دمتم قد
زود� ناتجكم القومي الإجمالي في صورة إنتاج ا?زيد من السيارات وا?ساكن
الفاخرةJ فانه لا يكون من السهل على الإطلاق تحويلها إلى مساكن قلـيـلـة
Dويترتب على ذلك بـالـضـرورة �ـط مـعـ Jأو حاملات للنقل العام Jالتكلفة
للإنتاج والتوزيع زائف وخطير. «فسياسات التوزيع تصاغ في �ط تنظـيـم

)٢(الانتاج». 

مفهوم وأهداف التنمية الاقتصادية في الإسلام:
التنمية الاقتصادية في الفكر الاقتصادي ا?عاصر عـمـلـيـة ديـنـامـيـكـيـة
متتابعة تستهدف القضاء على التخلف الاقتصادي والاجتماعـي سـواء مـن
خلال تغـيـيـر الـهـيـكـل الاقـتـصـادي أو أسـلـوب الانـتـاجJ أو مـن خـلال تـبـنـي

)٣(استراتيجية للتطوير الاقتصادي تحقق هذا الهدف. 

على أنه عنـد مـحـاولـة طـرح مـفـهـوم الـتـنـمـيـة الاقـتـصـاديـة فـي الـفـكـر
J فانه ينبغي أن نعي جيداJ ومنذ البدايةJ إن القرآن)٤(الاقتصادي الإسلامي

الكر& كتاب عقيدة وشريعة وهو يحتوي فيما يحتويJ على بعـض الأفـكـار
الاقتصاديةJ ولهذا فان صياغة نظرية للإنتاج أو الـتـنـمـيـة الاقـتـصـاديـة لا
تكون إلا من صنع الإنسانJ وjا يقتضيه ذلك من تفصيلات ترتبط بالواقع
الجديد للمجتمع ا?عاصرJ وخصوصا أن القرآن الكر& والسنـة الـشـريـفـة
اقتصرا على التوجيهات التي }كن أن يستـرشـد بـهـا فـي بـلـورة مـثـل تـلـك

النظرية من جانب الإنسان.
وعلى أي حال فانه }كن القول أن التـنـمـيـة الاقـتـصـاديـة فـي الإسـلام
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تعتبر جزءا لا يتجزأ من مضمون خلافة الله للإنسان على الأرض السالفة
الإشارة إليهاJ حيث يتطلب ذلك تحقيق التقدم للأفراد والمجتمع في إطار

العرفان بالشكر لله عز وجل.
Jومع أن مفهوم التنمية الاقتصادية في الإسلام لا يكتمل إلا بطرح أهدافها
فان هذا ا?فهوم لا يختلف كثيرا عن مفهوم التنمية الاقتصادية في الفـكـر
ا?عاصرJ اللهم إلا في الهدف من هذه العملية وما إذا كـان مـجـرد تحـقـيـق
إشباع الحاجات ا?ادية أم إن ذلك مرحلة لهدف أسمى وهو العـبـوديـة لـلـه

)٥(. «وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون»تعالىJ كما في قوله تعالى: 

ذلك هو الفرق بD هدف التنمية في الفكر الاقتصادي ا?عاصر وهدفها
الإسلامي.

وترتيبا على ذلكJ تعتبر التنمية الاقتصادية في الفكر الإسلامي فرضا
«هو الذي جعـلعلى الفرد والدولة والمجتمع: وفي هذا يقول الـلـه تـعـالـى: 

)٦( لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبهاl وكلوا من رزقه واليه النشور»
«فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فـي الأرضl وابـتـغـوا. مـنويقول كذلـك: 

»)٧(فضل الله... 
وفي هذه الآية وتلكJ يأمرنا الله سبحانه وتـعـالـى بـا?ـشـي فـي مـنـاكـب
الأرض والانتشار فيهاJ ومعنى هذا هو xارسة مختلف العمليات الإنتاجية

والخدمية.
)٨(«يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم...»وفي قوله تعالى: 

يشير ا?ولى سبحانه وتعالى إلى الأنفاق من طيبات الكسبJ «ولا يتصور
الإنفاق إلا بعد الكسب أو بـعـد الانـتـاجJ ومـا لا يـتـم الـواجـب إلا بـه يـعـتـبـر

)٩(واجبا». 

وكما يأمرنا الله سبحانه وتعالى بأداء عملية التنمية بطريقـة مـبـاشـرة
يأمرنا بها كذلك بطريقة غير مباشرة... ففي قوله تعالى:

«وأعدواJ وقوله: )١٠(«وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله» 
لـهـم مـا اسـتـطـعـتـم مـن قــوة ومــن ربــاط الخــيــل تــرهــبــون بــه عــدو الــلــه

J في ذلك كله نحن مطالبون بالجهاد في سبيـل الـلـه وقـتـال)١١(وعدوكم...»
أعدائه عن طريق اكبر قوة xكنة يتعD أن نحصل عليها.

وبديهي أن الجهاد لا يكون فعالا إلا إذا دعمه اقتصاد قويJ ولا يتحقق
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ذلك إلا عن طريق التنمية الشاملةJ اقتصادية واجتماعية وسياسية.
ولعل تعبير «القوة» في الآية الأخيرة يشمل الجوانب ا?ادية والـبـشـريـة
وا?عنويةJ وهو فضلا عن ذلك مفهوم حركي بحـيـث تـهـيء كـل مـرحـلـة مـن

)١٢(القوة للمرحلة التالية لها. 

ومع توافر الأدلة كذلك على وجوب التنمية الاقتصادية سواء من السنة
 }كن أن)١٣(J ٭الشريفة أو من واقع الحياة الاجتماعية بعد رسول الـلـه 

Jنصل إلى أن هذه التنمية ليست عملا اختياريا للفرد أو الدولة أو هما معا
وإ�ا هي فريضة إسلامية لا يكتمل الإسلام إلا بـهـاJ ولا يـنـهـض إلا عـلـى

أساسها.
هذا ويحمل لفظ العمـارة أو الـتـعـمـيـر فـي الإسـلام مـضـمـون الـتـنـمـيـة

«هو أنشأكم من الأرض واستعمركمالاقتصادية وفي ذلك يقول الله تعالى: 
)١٤( فيها...»

 وهو طلـب«واستعمركـم»وفي هذه الآية طلب للعمارة في قـولـه تـعـالـى 
)١٥(مطلق من الله تعالىJ ومن ثم يكون على سبيل الوجوب. 

ويقول في ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه لواليه jصر: «وليكن
نظرك في عمارة الأرض ابلغ من نظرك في استجلاب الخراجJ لأن ذلك لا

)١٦(يدرك إلا بالعمارةJ ومن طلب الخراج من غير عمارة اخرب البلاد». 

وقد لخص عمر بن الخطاب نظرة الإسلام إلى التنمية من خلال العمل
ا?نتج في قوله: «والله لئن جاءت الأعاجم بالأعمالJ وجئنا بغير عملJ فهم

)١٧(أولى jحمد منا يوم القيامة» 

وقد انشغل ا?سلمون القدامى بعملية التنميـة الاقـتـصـاديـة أي بـعـمـارة
الأرضJ وان كان لفظ العمارة اشمل واهم من لفظ عملية التنمية الاقتصادية
jفهومها المحدودJ لأن عمارة الأرض تعني نهوض مختلف مجالات الحياة

)١٨(الإنسانية كمرحلة لغاية أخرى هي عبادة الله في الأرض. 

وكان من أوائل الذين انشغلوا بعملية التنمية الاقتصادية عبد الرحمـن
بن خلدون في مقدمته ا?شهورة في الـقـرن الـرابـع عـشـر ا?ـيـلاديJ احـمـد
الدلجي في كتابه «الفلاكة وا?فلوكون» أي الفقر والفقراء في القرن الخامس

عشر ا?يلادي.
Jوإذا كانت التنمية الاقتصادية في المجتمع الرأسمالي مسئولية الأفراد
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في حD أنها في الاقتصاد الاشتراكي مسئولية الدولةJ فإنها في المجتـمـع
الإسلامي مسئولية هؤلاء وهؤلاء كما رأيناJ فكل منهما يكمل الآخرJ ولكل
مجالهJ ومن هنا تساهم ا?لكية الخاصة والعامة في عمليات التنميةJ وكلتاهما
اصل في ذلكJ وكلتاهما ليست مطلقة بل مقيدة بصالح المجتمـع والأفـراد

معا في توازن عادل ومطلوب. مستويات الدخول والتنمية الاقتصادية:
رأينا أن مفهوم التنمية الاقتصادية فـي الـفـكـر ا?ـعـاصـر يـنـصـرف إلـى
العمليات ا?تتابعة التي تستهدف القضاء على التخلف jفهومه الشامل.

ومع أن نصيب الفرد من الناتج القومي-وهو ما يسمى jتوسط الدخل
الفردي-يعتبر من أهم ا?ؤشرات التي �يز بD الدول ا?تخلفة والدول ا?تقدمة
اقتصادياJ إلا أن هذا ا?ؤشر حتى فـي إطـار الـفـكـر الاقـتـصـادي ا?ـعـاصـر
يتسم بالقصورJ لأنه }ثل مجموع الدخول مقسوما على عدد السكانJ ومن
ثم لا يطمئن إليه باحث في الدلالة على التقدم الاقتصادي. ولذلك يضاف
إلى هذا ا?ؤشر عدة مؤشرات أخرى مثل: توقعات الحياةJ ومتوسـط عـدد
Jومعدل الأمية Jوالسعرات الحرارية في اليوم Jالأفراد بالنسبة لكل طبيب

ونسبة التلاميذ إلى عدد السكان... الخ.
وتختلـف نـظـرة الإسـلام إلـى هـذا ا?ـعـيـار رغـم قـصـوره فـي الاقـتـصـاد
الوضعيJ ذلك انه استنادا إلى أن ا?لكية الأصلية للهJ وان البشر مستخلفون
فيهاJ كان مبدأ أن لكل فرد في المجتمع الإسلامي حد الكفاية ولـيـس حـد

الكفاف.

حد الكفاية في الإسلام:
 عن حد الكفاية بقوله انـه تـوفـيـر الـقـوام مـن٭وقد عبر رسـول الـلـه 

العيشJ أي ما به تستقيم حياة الـفـرد ويـصـلـح أمـرهJ ويـكـون ذلـك بـإشـبـاع
)١٩(احتياجاته التي تجعله يعيش في مستوى ا?عيشة السائد. 

وقد أشار أبو يوسف في كتابه «الخراج» إلى هذا ا?ـعـنـى ضـمـن كـتـاب
خالد بن الوليد في صلح أهل الحيرة حيث قال الأخير «وجعلت لـهـم أ}ـا
شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنيا فافتقر وصار
Dطرحت عنه جزيته وعيل من بيت مال ا?سلم Jأهل دينه يتصدقون عليه

)٢٠(وعياله ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام». 
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ومؤدى ذلك أن التنمية الاقتصادية في الإسلام تستهدف أولا توفير حد
الكـفـايـة لأفـراد المجـتـمـع الإسـلامـيJ وان كـان }ـكـن أن يـتـحـقـق الـتـفـاوت

الاقتصادي بعد هذا الحد.
 وآلاBasic Needs )٢١(ولا يعني حد الكفايـة هـذا الحـاجـات الأسـاسـيـة. 

أدى ذلكJ كما جاء على لسان الإمام الغزاليJ «إلـى سـقـوط الحـج والـزكـاة
والكفارات ا?الية وكل عبادة نيطت بالغنى من الـنـاس إذا اصـبـح الـنـاس لا

J وسنشير إلى ذلك تفصيلا)٢٢(}لكون إلا قدر حاجتهم وهو غاية القبـح» 
فيما بعد.

«قد افلح ا�ؤمـنـونlويكفي في ذلك إن الله سبحـانـه وتـعـالـى قـد قـال: 
الذين هم في صلاتهم خاشعونl والذين هم عن اللغو مـعـرضـونl والـذيـن

J أي أن الله قد رتب الفوز للمؤمنD الذين تنطبق)٢٣( هم للزكاة فاعلون...»
عليهم بعض الصفات ومنها فعل الزكاة. ونرى إن فعل الزكاة لا يعني أداءها

وإ�ا يعني تنمية الدخول حتى تتجاوز نصاب الزكاة فيستحق أداؤها.
Jولعل تنمية الدخول هي حجر الزاوية في عملية التنميـة الاقـتـصـاديـة
ومن ثم فتلك دعوة قرآنية إلى تطوير اقتصاديات المجتمع الإسـلامـيJ فـي
Dعلى أساس أن فعل الزكاة بهذا ا?عـنـى مـن صـفـات ا?ـؤمـنـ Jإطار تعبدي

الفائزين في الدنيا والآخرة.
ومن ناحية أخرىJ فان مفهوم التنمية الاقتصادية في الإسلام ينسحب
إلى التوزيع العادل لثمار عملية التنمية هذه بحيث ينال كل فرد جزاء عمله

بعد توفير حد الكفاية لكل فرد في المجتمع الإسلامي.

توزيع الدخل في الإسلام:
Jوالقيمة قد تكون قيمة استعمال أو قيمة مبادلة Jيرتبط التوزيع بالقيمة

 هي صلاحية السلعة لإشباع الحاجةJ أما قيمةUse-Valueوقيمة الاستعمال 
ا?بادلة فهي صلاحية السلعة لأن تكون محلا للمبادلة بالسلع الأخرىJ فهي

.Dقيمت Dعلاقة أي نسبة ب
على انه إذا � التعبير عن السلعة في صورة وحدات نقدية فإننا نكون

 لهذه السلعة أو الخدمة.Priceبصدد ثمن 
ويعني التوزيع في الفكر الاقتصادي ا?عاصر أن النتيجة النهائية للعملية
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الإنتاجية توزع في صورة دخل نقدي بD العناصر التي ساهـمـت فـي هـذه
العمليةJ وهنا }كن أن نفرق بD نوعD من التوزيع:

- توزيع وظيفي: وهو يعني بحصول أصحاب عناصر الانتاجJ من ارض١
(طبيعة) وعمل ورأسمال على دخول نقدية مقابل ما يقومون به من وظائف
اقتصادية في العملية الإنتاجيةJ وفي هذا تلعب أثمان هذه العناصر دورها
سواء في صورة ريع للأرض أو أجر للعاملJ أو ريع أو فائدة لرأس ا?ال.

- توزيع شخصي: وهو الذي ينشغل بدراسة أنصبة الأفراد من الدخل٢
القوميJ ويبD كيفية تحديد مستويات دخول الأفراد والعوامل التـي تـؤدي

إلى تفاوت توزيع الدخول.
وإذا كانت القيمة والتوزيع �ثلان حجر الزاوية في الفكر الاقـتـصـادي
ا?عاصرJ فانهما في نفس الوقت يتعرضان لكثير من النقد سواء من ناحية

أسلوب التحليل أو تقسيم عناصر الانتاج أو مدى عدالة توزيع الدخول.
أما بالنسبة للفكر الاقتصادي الإسلاميJ فقد رأينا أن العملية الإنتاجية
لا تستهدف إنتاجا ماديا فقطJ بل إنها تعتبر مـرحـلـة لـهـدف أسـمـىJ وهـو
العبودية لله تعالى. وعلى هذا الأساس فان تحديد القيمة والتوزيع العادل
لا يتحقق من خلال جهد بشري خالص إلا إذا كان مرتكزا على توجيـهـات

وأوامر الله سبحانه وتعالى.
و}كن أن نشير بإيجاز إلى نوعي التوزيع السالفة الإشارة إلـيـهـمـا مـن

وجهة نظر الفكر الاقتصادي ا?عاصر والفكر الإسلامي كما يلي:

أولا: التوزيع الوظيفي:
- الريع (الإيجار)١

}ثل الريع جزءا من الفائض الاقتصادي يختص به ا?الك ?ورد اقتصادي
معD. ومن هنا فان هذا الريـع يـجـسـد الـعـلاقـة بـD طـبـقـة ا?ـالـكـD غـيـر
ا?ستثمرين من جهة وبD طبقة ا?ستثمرين والعاملـD والمجـتـمـع مـن جـهـة

أخرى.
وقد أوضح «دافيد ريكاردو» الريع ا?طلق والريع الفرقيJ فالريع ا?طلق
في نظره يتمثل في ذلك الجزء من الناتج الذي يحصل عليه مالك الأرض

)٢٤(مقابل استخدام ا?ستغلD لها لقواها الطبيعية التي لا تهلك. 
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أما الريع الفرقيJ فيرجع في نظره إلى وجود فروق في خصوبة الأرض
Dأي إلى الفروق الطبيعية في الكفـاءة الإنـتـاجـيـة بـ Jوفي أفضلية موقعها

)٢٥(وحدات الأرض المختلفة. 

وعلى هذا الأساس فإننا إذا افترضنا أن جميع الأراضي ا?ستغـلـة فـي
لحظة معينة أراض متساوية �اما من حيث الخصوبة وا?ـوقـعJ ومـتـوافـرة
بكثرة بحيث يستطيع كل من يرغب في الحصول على ارض منها للاستغلال
أن يحصل عليهاJ فانه لا محل لدفع أي مقابل لأي جزء من ذلك العـنـصـر
ثمـنـا لـهJ أي لا مـحـل لأن يـدفـع ريـعـا (إيـجـارا) لـهـذه الأرض لأن فـي وسـع
ا?ستغل أن يحصل على قطعة ارض أخرى إذا �سك صاحب الأولى بدفع

ريع لها.
أما إذا افترضنا أن كل قطع الأرض ا?تساوية في الخصوبة وا?وقع قد
استغلت سلفا في الانتاج بسبب زيادة السكان وزيادة الطلب على ا?نتجات
الزراعية فانه نتيجة لذلك يرتفع ثمن السلع الـزراعـيـة فـي الـسـوقJ حـيـث
يقتضي ذلك توسعا في الانتاج الزراعيJ ومن ثم تدخل أراض اقل خصوبة
Jويكاد يغطي ثمن منتجاتها الزراعية نفقات هذا الانتاج Jإلى ميدان الانتاج
ولهذا تحقق الأرض الأولى فائضا أو ربحا ?ستغلها لانخفاض نفقة إنتاجها
عن الثانيةJ ومن هنا يرع مالك الأرض الأولى ثمن استغلالها أي ريعـهـا أو

إيجارها.
وإذا كان ريكاردو قد اعتبر الريع جزءا من الأرباح يضطر الرأسماليون
للتخلي عنه لصالح ا?الكD العقاريx Dا يضيق من قدراتهما على التراكم
والاستثمارJ ويحد من التقدم الاجتماعيJ فان ماركس وجد زيادة على ذلك
في الريع فريضة على المجتمع بكامله يتـحـمـلـهـا كـزيـادة فـي نـفـقـة الانـتـاج
تجبيها طبقة ا?لاك العقاريD كنصيب لها من الانتاج الاجتـمـاعـي مـقـابـل
«حقها في ا?لكية ا?وروثةJ وتنفقها بطريقة عقيمة وتنعكس بزيادة عامة في

الأسعار يتحملها المجتمع بكامله».
والواقع أن الريع بهذا ا?فهوم الكلاسيكي هو الريع الإقـطـاعـي والـريـع
العقاري الذي يحصل عليـه ا?ـلاك الـعـقـاريـون سـواء لـلأرض الـزراعـيـة أو
للأرض التي تحمل ثروات طبيعية كا?عادن وا?ياه وغيرهاJ أو للأرض التي

تصلح كأراضي بناء في ا?دن.
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وقد ?س أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي صـاحـب «كـتـاب الإشـارة
إلى محاسن التجارة ومعرفة جيد الأعراض ورديها وغشوش ا?دلسD فيها»

 ميلاديةJ أي قبل١١٧٥فكرة الريع هذه في كتابه هذا الذي انتهى منه عام 
عرض أفكار ريكاردو jا يقـل قـلـيـلا عـن سـتـة قـرونJ حـيـث أشـار إلـى أن
«البلاد الجامعة تكلف صاحبها نفقات اقل مـن غـيـرهـا الـبـعـيـدة عـن هـذا

السوقJ ومن ثم تتمتع jيزة لا تتمتع بها الأرض البعيدة عنه.»
أما الأراضي الخصبةJ وهي التي سماها أبو الفضل الدمشقي «جيـدة
التربةJ كثيرة ا?ياه»J فقد ميزها أبو الفضل الدمشقي عن غيرها كذلك.

أما تلك الأراضي «قليـلـة الخـراج والمجـاورة لأهـل الـسـلامـة» فـلـعـل أبـا
الفضل كان يقصد بقلة الخراج عدم تعرضها لدفع ضرائب اكثر xا تزداد
معها نفقة الانتاج ونفقة الحراسة والأمنJ وهو ما يدخل تحت مفهوم الريع

)٢٦(الذي يتحقق نتيجة للفرق بD نفقة إنتاج أرض عن أخرى. 

هذا ويكاد ينعقد إجماع الفقهاء ا?سلمD على جواز الإيجار وا?زارعـة
J وفي هذا يـتـفـق أبـو)٢٧(كأسلوبD بديلـD لاسـتـغـلال الأرض فـي الإسـلام 

حنيفة ومالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد وغيرهم على جواز كراء (إيجار)
)٢٨(الأرضJ أما ا?زارعة فان الاتفاق على جوازها هو الأمر الغالب. 

ومع هذا فان ابن حزم أنكر-هو وبعض الفقهاء-جواز إجارة الأرض على
 قال: «من كانت له أرض فليزرعها أو }نحها فان٭أساس أن رسول الله 
 وهنا إما أن يزرعها بنفسهJ أو يتيح لغيره زراعتها)٢٩(أبى فليمسك أرضه» 

دون مقابلJ أو يعطي أرضه ?ن يزرعها ويتحمل جانبا مـن نـفـقـات الانـتـاج
مقابل شطر من الناتجJ وهو ا?زارعة.

 عامل آهل خيبر٭ويستدل ابن حزم على ذلك أيضا بأن رسول اللـه 
«بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر» «متفق عليه»

وفي هذاJ فان ابن حزم يقرر انه «لا يجوز كراء (إيجار) الأرض بـشـيء
أصلاJ لا بدنانير ولا بدراهم ولا بعوض ولا بطعام مسمىJ ولا يحل في زرع
Jالأرض إلا أحد ثلاثة اوجه: أما أن يزرعها ا?رء بآلته وأعوانه وبذره وحيوانه
وإما أن يبيح لغيره زرعها ولا يأخذ منه شيئاJ فان اشتركا في الآلة والحيوان
والبذر والأعوان دون أن يأخذ منـه لـلأرض كـراء فـحـسـنJ وإمـا أن يـعـطـي

)٣٠(أرضه ?ن يزرعها ببذره وحيوانه وأعوانه وآلته بجزء... الخ» 
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ومفاد ذلك أن ابن حزم سبق بهذا ا?فهوم للريع كلا من ريكاردو وماركس
فيما أشارا إليه على نحو ما سبق البيانJ ومـع هـذا فـان ابـن حـزم وبـعـض
الفقهاء الآخرين يجعلون الريع يشبه الـربـاJ عـلـى أسـاس أن مـالـك الأرض
يأخذ مقابلا نقديا محددا ومعلوما سلفاJ سواء تحقق ربح أو خسارة ?ستغل
الأرضJ أي بصرف النظر عن نتيجة الـنـشـاط الـزراعـيJ وهـو مـا يـتـحـقـق
كسبب لتحر& الرباJ ومن ثـم يـجـد تحـر& إيـجـار الأرض مـبـرره عـنـد ابـن

حزم.
ورغم ضعف سند ابن حزم حيث لم يثبت على وجه اليقD صحة رواية
الحديث السالفة الإشارة إليهJ فان البخاري قد روى عـن عـمـرو بـن ديـنـار
قال: قلت لطاوس: لو تركت المخابرة (أن يأخـذ الأرض بـنـصـف أو ثـلـث أو

 نهى عنهاJ قال إن أعلـمـهـم-يـعـنـي ابـن٭ربع) فانهما يزعـمـون أن الـنـبـي 
 لم ينه عنها ولكن قال «إن }نح أحدكـم أخـاه٭عباس-أخبرني أن النبـي 

)٣١(خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما»

وفضلا عن ذلك فان النهي عن الإيجار أو ريع الأراضي الزراعية يخالف
Jتنمي بالعمل فجازت ا?عاملة عليها ببعض �ـائـهـا Dفالأرض ع Jالإجماع
فأصحاب الأرض قد لا يقدرون على زراعتها والـعـمـل عـلـيـهـاJ وا?ـؤجـرون
يحتاجون إلى زراعتها ولا ارض لهم فاقتضت حكمة الشـرع جـواز تحـقـيـق
ا?نفعة من الأرضJ والشارع لا ينهي عـن ا?ـنـافـعJ وإ�ـا يـنـهـي عـن ا?ـضـار

وا?فاسد.
ولعل مصلحة المجتمع الإسلامي هي التي تحدد أسلوب استغلال الأرض

 لأهــل٭وجـمـيـع عـنـاصـر الانـتـاجJ وخـصـوصـا أن مـعــامــلــة رســول الــلــه 
خيبر«بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر» إ�ـا هـو اخـذ بـأحـد أسـالـيـب

)٣٢(استغلال الأرض وان كان ذلك لا يعني رفض أسلوب الإيجار. 

وإذا كان الأجير-على نحو ما سنرى بعد ذلك-هو الشخص الذي يؤجر
قوة عمله لرب العمل ويخضع لإشرافهJ دون أن يحصل على ربح أو يتحمل
أي خسارةJ فان إيجار الأرض }كن أن يأخذ نفس الحكم دون تحر& فـي
ذلكJ إلا بنص صريح كما هو الحال في الفائدة المحرمة شرعا. وفضلا عن
ذلك فان ثمة فرقا بD طبيعة إيجار الأرض والفائدة المحرمة شرعاJ الأمر
الذي لا }كن معه الارتكان على حكمة تحر& الأخيرة في تحر& الإيجار.
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- الأجر:٢
الأجر هو ثمن القدرة على العملJ أي الثمن الذي يدفع في مقابل شراء
قدرة العملJ وقد يحاسب الأجير على أساس وحدة زمنية كساعة أو يوم أو
شهرJ أو على أساس القطعةJ كما قد يضاف إلى أجره الذي يحدد مقدما

نسبة من الربح.
 من اقدم النظرياتThe Theory of Subsistenceوتعتبر نظرية حد الكفاف 

Jوريتشارد كانتيلون Jوقد عرض لها كل من: ويليام بتي Jفي تحديد الأجور
وفرانسوا كينيهJ وأضاف إليها كل من ريكاردو ومالتس.

ووفقا لنظرية حد الكفاف يعتبر الأجر ثمنا للعمل أو لـقـوة الـعـمـلJ أي
القدرة على العملJ ويتوقف هذا الأجر على مستوى الكفاف بالنسبة للعامل
jعنى انه يغطي فقط كمية السلع الضرورية اللازمة لحفظ حياة العـامـل
وعائلتهJ ويتحدد ما هو ضروري بالطبع بالعادات و�ط الحياة الذي يعيشه
هذا العاملJ ولهذا يتغيـر ثـمـن الـعـمـل أي الأجـر عـنـد تـغـيـر أثـمـان الـسـلـع

)٣٣(والخدمات الضرورية. 

وإذا كان الاقتصاديون التقليديون انتهـوا إلـى أن الأجـر يـتـحـدد بـنـفـقـة
إنتاج العملJ فان بعض الاقتصاديD انتهوا إلى أن الأجـر يـتـحـدد jـنـفـعـة

العمل بالنسبة لرب العملJ أي بقيمة آخر وحدة من ناتج عنصر العمل.
والأصل أن الأجر يتحدد في إطار سوق ا?نافسة الكاملة الـذي يـسـوي
ويوازي بD الكمية ا?طلوبة وا?عروضة من خدمات العمالJ ولكن هذه السوق
غير واقعيةJ ومن ثم نجد نوعا مـن الاحـتـكـار سـواء مـن جـانـب الـعـمـال أو

أصحاب الأعمال.
Jأما في الفكر الاقتصادي الإسلامي فقد ذكرنا أن الفرد مطالب بالعمل
وان المجتمع ملتزم بتوفير فرصة العمل لكل من يقدر عليهJ ولهذا لا يستهدف

العامل بعمله صالحه فقطJ وإ�ا يؤدي واجبه بالنسبة للمجتمع كذلك.
فان أرضعن لـكـم فـآتـوهـنوالأجر هو ثمن العـمـلJ يـقـول الـلـه تـعـالـى: «

: «أعطوا الأجير أجـره قـبـل أن يـجـف٭ ويقول رسول الـلـه )٣٤( أجورهـن»
J وفي هذا تكمن أهمية الأجر من ناحية كفايته ووقت استئـدائـه)٣٥(عرقه 

في الفكر الاقتصادي الإسلامي.»
لكن ما هو موقف الإسلام من دور السوق في تحديد الأجر?
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إن دور السوق لا يقتصر على تحديد الأجر كثمن للعملJ ولكنه ينصرف
إلى قوى العرض والطلب بالنسبة لأثمان السلـع والخـدمـات الاسـتـهـلاكـيـة

فضلا عن أثمان السلع الإنتاجية.
ومع أن نظام السوق والأثمان في الإسلام سيكون محل إشارة مستقلـة
في الفصل السادس من هذه الدراسةJ إلا أننا نستطيع في هذا الخصوص
أن نشير بالنسبة لتكون ثمن العمل في السوق في السوق الإسلاميJ إلى أن

ثمة اتجاهD في ذلك:
الاتجاه الأول: وهو يرى أن الإسلام يجيز الأخذ بالقانـون الاقـتـصـادي
Jكمعيار سليم في تقدير ثمن السلعة في الـسـوق Jبالنسبة للعرض والطلب

 والاتجاه الثاني: وهـو أن)٣٦(بشرط أن يسري هذا القانون سريانا تلقائيـا.
العلاقات بD العمال وأرباب الأعمال لا يجوز أن تترك بعيدا عن الهيمـنـة

 والواقع أن تحديد الأجر لابد أن يأخذ بعD الاعتبار)٣٧(القانون الصارمة.
ابتداء حد الكفاية الذي تستقيم به حياة العمل من خلال إشباع احتياجاته
في ضوء ظروف مستوى ا?عيشة الـسـائـد. وبـعـد هـذا فـإن الإسـلام يـتـرك
لقوى العرض والطلب أن تؤدي دورهاJ فلم يشترط تحـديـد حـصـة مـعـيـنـة
سواء للعملJ أو لعناصر الإنتاج الأخرىJ وإ�ا يترك تحديـد هـذه الحـصـة

لقوى السوق تعمل معها بحرية دون تدخل من جانب الدولة.
ومع ذلكJ فإن الإسلام لا يترك نتائج قوى السوق دون تقو& في ضوء
مبدئه العام وهو العدلJ ومن هنا فإنـه يـسـمـح بـالـتـدخـل مـن خـلال بـعـض
التنظيمات التي تحقق هذا ا?بدأJ وا?باد� التي تنظم التعامل بD الـعـامـل
ورب العملJ مثل: الإتقانJالعمل في حدود الطاقةJ وغير ذلـك مـن ا?ـبـاد�

التي يتحقق معها العدل.
وفي كل هذا يختلف تحديد الأجر عنه في الاقتصاد ا?عاصرJ سواء من
ناحية رفض نظرية حد الكفاف وللأخذ jبدأ حد الكفايةJ أو الأخذ بقوى
السوق التي تعمل بحرية دون أن تشـو بـهـا عـنـاصـر احـتـكـاريـةJ أو مـراعـاة

العدل في تنظيم العلاقة بD العامل ورب العمل.
- الربح:٣

}ثل الربح-في الفكر الاقتصادي ا?عاصر-الفرق بD نفقات إنتاج السلعة
وثمن بيع هذه السلعةJ وتضم نفقات الإنتاج أجور العمال وفائدة رأس ا?ال
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وأقساط هلاك الأصول وغير ذلك من النفقات التي تساهم فـي الـعـمـلـيـة
الإنتاجية.

وإذا كان الأصل أن ا?نظمJ الذي يجمع بعـنـاصـر الإنـتـاج المخـتـلـفـة مـن
طبيعة وعمل ورأسمالJ هو الذي يحقق الربح حيث يـكـون الـربـح فـي هـذه
الحالة صناعياJ فإن ا?شتري يحقق كذلك ربـحـا فـي حـالـة شـراء الـسـلـعـة
وبيعها بثمن أعلى حيث يكون الربح في هذه الحالة تجارياJ ومع ذلك فـإن
طبيعة الربح واحدةJ وهو الفرق بD إيرادات ونفقات السلعةJ ولهذا يسمى

الربح بالدخل ا?تبقي.
ولا يعني الربح تحقيق دخول عالية ترتكز على استغلال الطبقات والفئات
الاجتماعية المختلفة نتيجة لنفوذ سياسي أو اقتصادي كما هو الحال بالنسبة
للأسواق التي تسودها عناصر احتكارية مثلاJ وإ�ا يعني أن عنصر المخاطرة
التي يتحملها ا?نظم أصلاJ يتضمن زيادة الانتاج من خلال استخدام العناصر
الإنتاجية ا?عطلة استخداما أكفأJ الأمر الذي يترتب عليه في النهاية فائدة
اكبر للاقتصاد القوميJ ومن هنا يتحقق الربح من خلال تنقلات عـنـاصـر
Jالانتاج وتغيرات ظروف العرض والطلب وأثمان ا?واد الأولية والسلع النهائية
أي عن طريق الحركة في الاقتصاد القومي التي سببتها هذه المخاطر مـن

.Dجانب ا?نظم
ولعل أبعد المخاطرات أثرا تلك التي يترتب عـلـيـهـا تـغـيـيـر فـي أسـلـوب
الانتاجJ سواء ارتبط ذلك بتطبـيـق مـخـتـرعـات جـديـدة أو اتـخـاذ إجـراءات
تنظيمية في العملية الإنتاجية والخدمية أو هما معا jا يحقق تقدما ملموسا

في الاقتصاد القومي.
والسؤال الذي يثور الآن هو ما إذا كان للمنظم وللربح الذي يهدف إليه

وجود في الفكر الاقتصادي الإسلامي?
الواقع أن ا?ضاربة في هذا الفكر مثلاJ وعلى نحو ما سنشير إليه بعد
ذلكJ تعني وجود رأس مال من طرف وعمل من طرف أخر يتقاسمان الربح
فيما بينهماJ أي بD صاحب رأس ا?ال والعامل الذي ينمـي هـذا ا?ـال فـي

تجارة أو صناعة أو زراعة... الخ.
وفي هذا فان ا?نظم في ا?ضاربة يكون شريكا بعمله وحدهJ ولا يساهم
برأس ا?الJ وقد يكون كذلك في الفكر الاقتـصـادي الـرأسـمـالـيJ وان كـان
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الأصل أن يكون رأسماليا يجمع بD عناصر الإنتاج المختلفة.
Jعليه فان صاحب رأسه ا?ال يخاطر برأسماله فيعطيه ?ن يستغلـه لـه
العامل يخاطر بعمله فلا يعمل نظير اجر محدد مسبقاJ وإ�ا نظير حصة

في الربح.
ومع ذلكJ فان هذه المخاطرة ليست مطلقة كما يبدو في الفكر الاقتصادي

)٣٨(الغربيJ وإ�ا هي مخاطرة محسوبة: 

أ-فالضمانات التي يقدمها الإسلام لعنصر العمل تقتضي أن يكون العامل
غير مسئول عن تلف ا?ال إلا أن يتعدىJ وما تلف من ا?ال يحسب من الربح
أولاJ فادا استغرق التلف الربح كله فانه يخصم من رأس ا?ال بعد ذلكJ ولا

يتحمل العامل شيئا.
ب-ويشير ذلك إلى أن كلا من صاحب رأس ا?ال والعامة قد خسـر مـا
ضارب بهJ ولعل الإسلام حD ضمن للعامل ألا تزيد الخسارة عليه في شيء
خارج عمله يقدم حافزا قويا له ليقبل باستمرار. علـى مـثـل هـذا الـنـشـاط

لتنمية الاقتصاد القومي.
جـ-أما إذا تعدى العاملJ فانه يـصـيـر ضـامـنـا لـلـمـال أن تـلـفJ كـمـا إذا
اشترى ما منعه منه صاحب رأس ا?الJ فان ما اشتراه لا يدخل في حساب
ا?ضاربةJ ذلك أن ا?ضارب أمD على رأس ا?الJ فهو في يده كالوديعةJ ثم
هو من جهة تصرفه وكيل عن صاحب رأس ا?ـالJ وفـي هـذا وذاك ضـمـان
لصاحب رأس ا?ال لأن ا?ضارب إذا خاطر في غير ما اتفق عليه مع صاحب

رأس ا?الJ فان كل هذه  التصرفات لا تلزم الأخير.
- الفائدة:٤

Jيتميز رأس ا?ال-كعنصر من عناصر الانتاج-عن عنصر الأرض والعمل
في أن الإنسان عليه أن يتحكم في تكوينهJ وذلك بعكس سعر الفائدة الذي
تحدده قوى السوقJ وسعر الفائدة هو الثمن الذي يدفعه مقترض رأس ا?ال
للحصول على خدمات مائة وحدة نقدية منه ?دة سنةJ أي هو النسبة ا?ئوية

?قدار الفائدة منسوبا إلى ا?بلغ الأصلي لرأس ا?ال.
ونظرا لأن الحديث عن الـفـائـدة أو الـربـا يـثـور فـي إطـار الحـديـث عـن
Jالثروة وا?عاملات الربوية وهو موضوع الفصل الخامس من هذه الدراسة

فإننا نحيل إليه.
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ونتابع الآن الإشارة إلى آخر نقطة في موضوع توزيع الدخول في هـذا
الخصوص وهي عن التوزيع الشخصي.

ثانيا-التوزيع الشخصي:
رأينا أن ا?قصود بالتوزيع الشخصي ذلك التوزيع الذي ينشغل بدراسة
أنصبة الأفراد من الدخل القوميJ ويبD كيفـيـة تحـديـد مـسـتـويـات دخـول
الأفراد والعوامل التي تؤدي إلى تفاوت هذه الدخولJ وإمكانية إعادة توزيعها.
وسنشير في هذا ا?قام إلى ا?باد� العامة الـتـي تحـكـم هـذا الـنـوع مـن
التوزيع في الإسلامJ تاركD أسلوب إعادة توزيع الدخل وطريقة �ويل هذه
العملية للفصل السابع من هذه الدراسة تحت عنوان: الزكاة وعلاج الفقـر

في الإسلام.
هذا وقد سبق أن رأينا أن ا?ال jختلف صوره xلوك ملكية مطلقة لله
تعالىJ وأن ملكية الإنسان له ظاهريةJ وانه قد أوجده لعباده جميعا للقادر

 «والذين في أموالهممنهم والعاجز على حد سواءJ وفي هذا يقول الله تعالى:
)٣٩( حق معلوم. للسائل والمحروم»

ويعني ذلك أن القادرين من هؤلاء العباد إ�ا يعملون في أموالهم وأموال
العاجزين منهم عن العملJ ولهذا فان من حق العاجز أن يحصل على جزء

xا أنتجه القادر لأنه مشترك معه فيما يعمل فيه.
Jوإذا كان توفير حد الكفاية لكل فرد في المجتمع الإسلامي مطلبا ضروريا
Jفانه لا مناص منه إلا إذا قصرت موارد المجتمع عن تحـقـيـق هـذه الـغـايـة
وتعتبر الدولة مسئولة عن هذا سواء تحملت هي عبء التمويل من ماليتها
أو اشتركت مع أفراد المجتمع في ذلك. ويعني هذا أن الدولة مسئولـة عـن
توفير مستوى ا?عيشة ا?ناسب للعاجزين من أفراد المجتمعJ وفي ذلك يقرر

 فيما رواه مسلم أن «من ترك مالا فلأهلهJ ومن ترك دينا أو٭رسول الله 
».ّضياعا فإلي وعلي

وقد لخص عمر بن الخطاب مفهوم هذا النوع من التوزيع في الإسلام
بقوله «ما من أحد إلا وله في هذا ا?ال حـقJ الـرجـل وحـاجـتـه... والـرجـل
وبلاؤه (أي عمله)..» ثم قوله: «إني حريص على ألا ادع حاجة إلا سددتهـا
ما اتسع بعضنا لبعضJ فإذا عجزنا آسيـنـا فـي عـيـشـنـا حـتـى نـسـتـوي فـي
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)٤٠(الكفاف». 

ومؤدى ذلك أن ا?سلمD يتساوون من حيث توفير حد الكفاية وما فوق
ذلك يكون لكل تبعا لعمله. أما في الظروف الاستثنائية فان ا?سلمD يتساوون

في حد الكفاف.
Jوإذا كان للملكية الفردية حرمة كبرى في الفكر الإسـلامـي كـمـا رأيـنـا
فإنها مشروطة بضمان حد الكفاف لكل مواطنJ بحيث إذا وجد في المجتمع
الإسلامي جائع أو عارJ فان هذا الحق لا يحترم ولا تجوز حمايتهJ وفي هذا
يقول رسول الله صلى اله عليه وسلـم فـيـمـا رواه أبـو داود «إذا بـات مـؤمـن

جائعا فلا مال لأحد»
«إن لـك ألاويؤكد حق ا?سلم في رد جوعتـه وعـريـه قـولـه تـعـالـى لآدم: 

.)٤١( تجوع فيها ولا تعرىl وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى»
ويترتب على ذلك انه لا يحوز لأحد أن يحوز اكثر من حاجته في الظروف
الاستثنائية كما إذا عم الفقر أو انتشر الجوعJ وفي هذا يقول الله تعالى:

J والعفو هو الفائض أي ما زاد)٤٢(«ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو» 
عن الحاجة. ومعنى ذلك: قل لهم يا محمـد أن يـنـفـقـوا xـا سـهـل عـلـيـهـم

إنفاقه من غير كرائم أموالهم. (مفردات القرآن للراغب الأصفهاني).
وعلى خلاف الأديان الأخرىJ فـان الإسـلام لا يـسـمـح بـالـغـنـي إلا بـعـد
توفير حد الكفاية لا الكفاف لكل فرد في المجتمعJ أي لا يسمح بالغني إلا
بعد القضاء على الفقر والحـرمـانJ وهـو فـي هـذا لا يـقـضـي عـلـى الـدافـع
للعمل والاغتناءJ لأن أساس الثروة والغنى إ�ا يكمن في العملJ فـقـد قـال

J)٤٣( «فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرهl ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره»تعالى: 
وقال: «وأن ليس للإنسان إلا ما سـعـىJ وان سـعـيـه سـوف يـرىJ ثـم يـجـزاه

)٤٤(الجزاء الأوفى» 

ومن هنا فان التفاوت في مقدار الثروة والغنى يعتبر حافزا للعملJ ولكن
ا?قصود بالتفاوت هنا ذلك التفاوت ا?نضبط الذي يحقق التكامل والتعاون
بD بني البشر دون إخلال بالتوازن الاقتصادي والاجتماعي بينهمJ ولذلك

«.. كييتعD عدم استئثار القلة بخيرات المجتمع وفي هذا يقول الله تعالى: 
لا يكون دولة ب} الأغنياء منكم ...»

إن تحقيق العدالة في توزيع الدخول يعتبر ركيزة أساسية لعملية الانتاج
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واضطراد �وها. وإذا كان الإسلام قد حارب الظلم الاجتماعيJ وحذر من
Jوبخس الناس حقوقهم Jفان من اقدم أنواع الظلم سوء توزيع الدخول Jعاقبته
ولهذا فان مجرد محاربة ذلك يتضمن إيجاد الشعور بالاطمئنان لدى الفرد

في جني ثمار عملهJ الأمر الذي يدعم العملية الإنتاجية ذاتها.
وفي هذا يقول محبوب الحق في كتابه «ستار الفقر» السالفـة الإشـارة
إليه: «إن هدف التنمية يجب أن ننظر إليه على انه هجوم انتقائي على اكثر
أشكال الفقر سوءاJ كما إن أغراض التنمية يجب تعريفها من زاوية الخفض
ا?تصاعد والإلغاء الفعلي لسوء التغذيةJ وا?رضJ والأميةJ والفقـر ا?ـرتـفـع

والبطالةJ ومظاهر عدم ا?ساواة.
لقد تعلمنا أن نعتني بإنتاجنا القومي الإجمالي باعتبار أن ذلك سيؤدي
إلى العناية بالفقر. فدعونا الآن نعتني بالفقر باعتبار أن ذلك سيؤدي إلى
العناية بالناتج القومي الإجمالي. وبعبارة أخرى دعونا نهتم jضمون الناتج

)٤٥(القومي اكثر من اهتمامنا jعدل زيادته.» 

ويؤكد هذا ا?عنى الاقتصادي السويدي جونار ميردال بقوله: «إن إدخال
مساواة اكبـر بـفـضـل إصـلاحـات تـرمـي إلـى مـسـاواة مـخـطـطـة تـخـطـيـطـا
معقولاJ... سيوسع من إمكانيات النمو والتنميـة. والـواقـع أن الإصـلاحـات
المحلية في هذا الاتجاه تؤلف بالنسبة إلى التنمية السريعة الثابتـة شـرطـا

)٤٦(أوليا اعظم شأنا بكثير من أي نعمة تأتي من الخارج.» 

 هذا ا?عنى بقوله:٭وقد أوضح سيدنا رسول الله 
 وحبس الزكاة جانب)٤٧(«ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة» 

من جوانب سوء توز& الدخول على نحو ما سنشير إليه تفصيلا بعد ذلك.
ونتابع بعد هذا الإشارة إلى الثروة وا?عاملات الربوية في الإسلام فـي

الفصل الخامس.



75

التنمية الاقتصادية وتوزيع الدخل

الهوامش

٤٥) انظر: دكتور محمد احمد صقرJ الاقتصاد الإسلاميJ ا?رجع السابقJ صفحة ١(
) محبوب الحقJ ستار الفقر. خيارات أمام العالم الثالث ترجمة احمد فؤاد بلبع الهيئة ا?صرية٢(

٦٠ صفحة ١٩٧٧للكتاب 
)٣Jالـتـنـمـيـة الاقـتـصـاديـة Jانظر في تفصيل ذلك على سبيل ا?ثال. دكتور محمـد زكـي شـافـعـي (

 وما بعدها.٧٥ صفحة ١٩٨٠الكتاب الأولJ دار النهضة العربية 
) انظر بصفة خاصة: شوقي احمد دنياJ الإسلام والـتـنـمـيـة الاقـتـصـاديـةJ دار الـفـكـر الـعـربـي٤(

.١٩٧٩الطبعـة الأولـى 
.٥٦) سورة الذاريـاتJ الآيـة ٥(
.١٥) سورة ا?لـكJ الآيـة ٦(
.١٠) سورة الجمعـةJ الآيـة ٧(
.٢٦٧) سورة البقـرةJ الآيـة ٨(
) انظر محمد الشيبانيJ الاكتساب في الرزق ا?ستطابJ مكتب نشر الثقافة الإسلامية الطبعة٩(

.٢٦ صفـحـة ١٩٣٨الأولى 
.٣٩)سورة الأنفـالJ الآيـة ١٠(
.٦٠) سورة الأنفـالJ الآيـة ١١(
١٩٦٩) انظر: دكتور عبد الحليم محمودJ الإسلام والإ}انJ دار الكتب الحديثةJ الطبعة الثانية ١٢(

.١٦صفـحـة 
٩١-٩٠) انظر-شوقي احمد دنياJ الإسلام والتنمية الاقتصادية ا?رجع السابق صفحة ١٣(
٦١) سورة هودJ الآية ١٤(
.٥٦ صفحـة ٩) انظر. القرطبيJ الجامع لأحكام القرآنJ جـزء ١٥(
.J٩٦ صفحـة ٣) انظر. الشريف الرضيJ نهج البلاغةJ جـرء١٦(
) انظر. دكتور سلمان الطماويJ عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة دار الفكر١٧(

.١٩٦٩العـربـي 
) ولهذا فان لفظ «التنمية الاقتصادية» إذا اخذ jعناه الحرفي يكون قاصـرا لأن الـتـنـمـيـة لا١٨(

تتحقق إلا في مجتمعJ ومن ثم تكون موارد المجتمعJ مادية وبشرية وغايات هذا المجتمع ومستوى
ثقافة أفراده ودرجة انتمائهم... عناصر هامة في تحديد مدى نجاح عملية التنمية الاقتـصـاديـة

التي هي اجتماعية في نفس الوقت.
.٣٢٩) انظر:(أبو عبيد القاسم بن سلام)J الأموالJ صفـحـة ١٩(
.١٤٤) انظر: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيمJ كتاب الخراجJ ا?طبعة السلفيةJ صفـحـة ٢٠(
) وقد أشار الله إلى هذه الحاجات عندما وعد آدم عند إخراجه من الجنة بشقائه بالعمل في٢١(

الدنيا بقولـه تـعـالـى فـي سـورة طـه: «إن لـك ألا تجـوع فـيـهـا ولا تـعـرىJ وأنـك لا تـظـمـأ فـيـهـا ولا
.١١٩/١١٨تضـحـي...» 
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.٩٧ صفحة ٢ جــ ١٩٥٨) انظر: الإمام الغزاليJ إحياء علوم الدين مطبعة صبيـح ٢٢(
٤- ١) سورة ا?ؤمنونJ الآية ٢٣(
)٢٤) J(٢٥ (David Ricardo, The Principles 33. Of Political Economy and Taxation 181, pp 23- 24, p

) انظر في تفصيل ذلك: السيد محمد عاشـورJ دراسـة فـي الـفـكـر الاقـتـصـادي الـعـربـيJ ابـو٢٦(
 J١٩٧٣الفضل جعفر بن علي الدمشقي (أبو الاقتصاد) الطبعـة الأولـى.

) أبو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزمJ المحليJ منشورات ا?ـكـتـب الـتـجـاري لـلـطـبـاعـة٢٧(
.)٢٢٤-٢١١ صفحـة (٨والنشر والتوزيع بيـروتJ ج 

) وتعني ا?زارعة أن يشترك مالك الأرض مع الذي يعمل عليها فـي الـنـاتجj Jـعـنـى ان الـربـح٢٨(
يقتسم بينهما بنسبة يتم الاتفاق عليها تبعا ?دى مساهمة ا?الك في نفقات الإنتاج.

١٧) رواه مسلمJ انظر مختصر صحيح مسلم للحافظ ا?نذريJ الجزء الثانيJ صفحة ٢٩(
 نهاية الهامش٢١١) ابن حزمJ المحليJ ا?رجع السابقJ صفحة ٣٠(
) انظر في تفصيل ذلك «أبو محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامهJ ا?غـنـيJ مـطـبـعـة٣١(

٬٣٩٦ ٣٤٧-  ٣٤٤الإمام بالقاهرة» صفحة 
)٣٢Jالاقتصاد الإسلامي والفكر ا?عاصر Jنظرية التوزيع Jمن هذا الرأي كذلك: رفعت العوضي (

 Jجامعة الأزهـر J٢٣٦-٢٣٥ صفحـة ١ ٩٧٤مجمع البحوث الإسلامية.
 التيThe Wage Fund) وقد تبعت نظرية حد الكفاف نظرية أخرى هي نظرية رصيـد الأجـور ٣٣(

قال بها كل من جون ستيوارت ملJ وناسور سينيوس حيث يعتبر رأس ا?ال وفقا لها مخصصا لدفع
أجور العمالJ ويتحدد الطلب على العمل برصيد رأس ا?ال هذا.

.٦). سورة الطلاقJ من الآيـة رقـم ٣٤(
)٣٥ Jوقد رواه ابن ماجه عن عمر.١٩٩- ١٩٨) الفتح الكبير J
) أنظر: دكتور محمد عبد الله العربيJ الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد ا?عاصرJ أبحاث ا?ؤ�ر٣٦(

.٣٠٨ م صفحـة ١٩٦٦-١٣٨٦الثالث لمجمع البحوث الاسلاميـة 
.١٩٥١) انظر: محمد الغزاليJ الإسلام وا?ناهج الاشتراكيةJ مكتبة الخانجي القـاهـرة٣٧(
.٢٠٣-٢٠١) انظر رفعت العوضيJ ا?رجع السابقJ صفـحـة ٣٨(
.٬٢٥ ٢٤) سورة ا?عـارجJ الآيـة ٣٩(
) انظر: ابن الجوزيJ تاريخ عمر بن الخطابJ ا?طبعة التجارية الكبرىJ بدون تاريخJ صفحـة٤٠(

 وما بعدهاJ وقد اقتبسنا ذلك من مقال الدكتور محمد شوقي الفنجري عن نظرية التوزيع في١٠١
.٬٨٩ ٨٨الاقتصاد الإسلاميJ مصر ا?عاصرةJ ا?رجع السابقJ صفـحـة 

.٬١١٩ ١١٨) سورة طـهJ الآيـة ٤١(
.٢١٩) سورة البقـرةJ الآيـة ٤٢(
.٬٨ ٧) سورة الزلزلـةJ الآيـة ٤٣(
.٤١-٣٩) سورة النجـمJ الآيـة ٤٤(
.٦١) انظر. محبوب الحقJ ستار الفقرJ ا?رجع السابق صفـحـة ٤٥(
.١٩٨٠) انظر: جونار ميردالJ نقد النموJ ترجمة عيسى عصفورJ وزارة الثقافة دمـشـق ٤٦(
.١٢٣ صفحة ٢) انظر السيوطيJ الجامع الصغيرJ ص ٤٧(
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الثروة والمعاملات الربوية
في الإسلام

يقصد بالثروة في الفكر الاقتصـادي ا?ـعـاصـر
مـجـمـوع مـا تحـت يـد الأفـراد والمجـتـمـع مــن قــيــم

J أي من مـنـتـجـات تـخـصـصUse-Valueاسـتـعـمـال 
للاستعمال النـهـائـي (إشـبـاع الحـاجـات الـنـهـائـيـة)
ومنتجات يعاد استخدامها في عملية الانتاجJ والثروة
على هـذا الـنـحـو تـنـبـع مـن الانـتـاج أيـا كـان شـكـلـه
الاجتماعيJ أي سواء كـان إنـتـاجـا لـلاسـتـعـمـال أو

)١(للمبادلة في السوق. 

والإنسان بحكم حبه لذاته-أي أنانيته-قد يرتكز
في هذا الحب على قيـم الحـق ومـبـادئـهJ فـيـخـتـار
الغايات التي تحيى هذه القيم وا?باد�J وقد يخلـو
Jفلا يجد بديلا إلا الثروة Jضميره من زاد هذه القيم
با?فهوم السالفة الإشارة إليهJ كعرض أدنىJ يقـبـل
Jدون أن يسد ذلك له جوعا Jعلى جمعها بكل طريق

 «إن الإنسان لربه لكنودlوفي هذا يقول الله تعالى:
)٢(وإنه على ذلك لشهيدl وانه لحب الخير لشديدة»

أي أن الإنسان مع حبه للمال يبخل به عن وجوه
الخيرJ فتنقطع صلته بالله ويكـفـر بـنـعـمـتـه مـع أن
الله هو ا?الك الأصلي لهذا ا?ال. ولا }نع هذا أن

5
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ينفقه الإنسان في وجوه السفه والحماقة والهوى.
والواقع أن حظ الإنسان فيما لديه-طبقا للفطرة والشريعة-هو كفـايـتـه
من مطالب الحياة.. ا?طعم وا?لبس وا?سكنJ كما سلفت الإشارة إليهJ وقد
جاء القرآن الكر& ليقرر الوسط في تلك الأمورJ حتى بـعـد اسـتـيـفـاء حـد

«والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولـم يـقـتـرواالكفاية وذلك في قولـه تـعـالـى: 
«ولا تجعل يدك مـغـلـولـة إلـى وفي قولـه تـعـالـى: )٣(وكان ب} ذلـك قـوامـا» 

)٤(». عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا

 كذلك فيما رواه الترمذي: «ما مـلأ ابـن٭وفي هذا يقول رسول اللـه 
 من بطنهJ بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبـهJ فـان غـلـبـتًآدم وعاء شرا

الآدمي نفسهJ فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه».
وبهذا القانون الإلهيJ تتحقق للإنسان استقامتهJ ومن ثم لا يجور على

حق المجتمع فيما استخلف فيه من ثروات وأموال.
ومن هذه النظرةJ كره الإسلام تكثيف الثروةJ وحبسها عن سبيل الله أي

«والذين يكنـزونصالح المجتمع فيما شرع اللهJ ولذلك يـقـول الـلـه تـعـالـى: 
الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليمl يوم يحمى
عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنز�

.)٥( لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون»
Jأنانيته التي ترتكز عـلـى قـيـم الحـق وا?ـبـاد� Dولان الإنسان متنازع ب
وتلك التي تخلو منهاJ فان الأمر والحال كذلكJ لا يترك لهوى الأفرادJ وإ�ا
لا بد من تدخل الدولة على أساس أن الإسلام عقيدة وشريعةJ أي دين دنيا
وأخرىJ وjا تتضمنه الأولى من اقتصاد وسياسة.. الخJ ولهذا لا يجوز أن
يتخلف أي وجه من هذه الوجوه عن دوره في بناء المجتمع الإسلامي. فإذا
تدخلت الدولة لرد الأفراد إلى الحد الوسـط فـي ا?ـعـيـشـة فـان ذلـك غـيـر

)٦(مطلوب لذاتهJ بل لأنه منهج ضروري لتنمية القيم العليا للإنسان. 

 رأى رجلا عظيم البطنJ «فأشار٭وقد روى الطبراني أن رسول الله 
بإصبعه إلى البطن وقال: لو كان ما في هذا في غير هذا ا?كان لكان خيرا

لك».
وكان عمر رضي الله عنهJ وهو رئيس الدولةJ }ر بسـوق الـلـحـمJ فـإذا
رأى رجلا قد اشترى بالأمس ويريد أن يشتري اليوم زجره وردهJ وفي هذا
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فانه يستهدف تنظيم الاستهلاك وتحديده لصالح المجتمع ككـل مـن خـلال
)٧(المحافظة على ا?وارد ا?تاحة. 

أما إذا كان الإنفاق على غير الضروراتJ أي الكمالـيـاتJ كـشـراء لـعـب
 يشتري الدمى واللعب ليدخل بها٭الأطفال وغيرهاJ فقد كان رسول الله 

السرور على بناته وصديقاتهن. وإذا كان الإنفاق على غير ذلكJ كالديكـور
مثلاJ أو أشياء ثمينةJ فان ا?سألة على خلاف من جانب الفقهاء بD ا?كروه
والمحرم. أما الإنفاق على المحرم كالنفقة على الخمر وا?يـسـر ودفـع أجـور
العرافD من ا?نجمD وشراء الأواني الفضية والذهبية...... فان ذلك محرم

)٨(بإجماع الفقهاء. 

الفائدة والربا والإسلام:
رأينا أن سعر الفائدة هو الثمن الذي يدفعه مقترض رأس ا?ال للحصول

على خدمات مائة وحدة نقدية منه ?دة سنة.
Jكأي ثـمـن آخـر-Dالتقليدي Dويتحدد سعر الفائدة-في نظر الاقتصادي
أي بتلاقي طلب وعرض الادخار والاستثمارJ ومع ذلك اهتم بعضهم بتحليل
عرض الادخارJ وهو ما يطلق عليه الامتناعJ واهتم البعض الآخر بـتـحـلـيـل

طلب الادخار وهو ما يطلق عليه إنتاجية رأس ا?ال.
ومع هذا ظهر على يد «الفريد مارشال» اتجـاه مـزدوج يـأخـذ بـجـانـبـي
الطلب والعرض معاJ أي بنفقة إنتاج الادخار (التضحية) من ناحيةJ وبإنتاجية

رأس ا?ال من ناحية أخرى.
 Jوانتهى إلى أن سعر)٩(وقد انتقد كينز النظريات التقليدية في الفائدة 

Jالفائدة ليس ثمنا للادخار وإ�ا هو ثمن للنزول عن السيولة أي ثمن النقود
ويتحدد سعر الفائدة في السوق عندما يتعادل الطلب على النقود مع عرضها
على أساس اعتبار النقود أصلا كامل السيولةJ وكلما كان تفضيـل الأفـراد
للسيولة قويا كلما ارتفع معدل الفائدة الذي يدفع لهم لإغرائهم على التنازل

عن النقود السائلة التي يحتفظون بها.
وقد أكد القرآن والسنةJ وهما ا?صدران الأساسيان للشريعة الإسلامية
على تحر& الفائدة «الربا» ومع ذلك فان البعض xن أعماهم سحر الحضارة
الغربيةJ يرون أن الإسلام حرم الربا ولم يحرم الفائدة. ويرون أن الفـائـدة
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التي تدفع على القروض التي تستثمر في النشاطات الاقتصادية لا تتعارض
مع شريعة القرآن التي تشير إلى الربا فقط باعتباره قروضا غير إنتاجية
سادت في العصور الجاهلية في وقت لم يكن الناس فيه يعرفون غير تلك

القروض.
والواقع أن هؤلاء البعض اغفلوا أن الديـن الإسـلامـي هـو آخـر الأديـان
التي نزلت لهدي البشريةJ وان علم الله الذي تضمنه القرآن الكر& لا سبيل

.)١٠(إلى استبدال نظام الفائدة على القروض الإنتاجية به 
والحق يقال أن ما يسمى بالقروض الإنتاجية والقروض غير الإنتاجية
هو اختلاف في الدرجة وليس في النوعJ ولهذا فان تسمية الربا بالفائدة لا
Jيغير من طبيعته حيث إن الفائدة ليست إلا إضافة إلى رأس ا?ال ا?قترض

وهي عبارة عن ربا سواء في طبيعته أو في حكم الشريعة الإسلامية.

مفهوم الربا:
«فإذا أنزلنا عليها ا�اء اهـتـزتوالربا لغة هو الزيادةJ ومنه قوله تعـالـى 

 أي عـلـت وارتـفـعـتJ أمـا اصـطـلاحـا فـهـو زيـادة أحـد الـبـدلــD)١١(وربـت.» 
ا?تجانسD من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض.

«يا أيهاوقد جاء حكم الإسلام القاطع في تحر& الربا في قوله تعالى: 
الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بـقـي مـن الـربـا إن كـنـتـم مـؤمـنـ}l فـان لـم
تفعلوا فأذنوا بحرب من اللـه ورسـولـهl وان تـبـتـم فـلـكـم رءوس أمـوالـكـم لا
تظلمون ولا تظلمونl وان كان ذو عسرة فنظـرة إلـى مـيـسـرةl وأن تـصـدقـوا
خير لكم إن كنتم تعلمونl واتقوا يوما ترجعون فيه إلى اللهl ثم توفـى كـل

)١٢( نفس ما كسبت وهم لا يظلمون».

Jوفي هذا لم يأت هذا الحكم القاطـع فـي تحـر& الـربـا مـن أول الأمـر
Jوإ�ا تدرج القرآن الكر& في هذا التحـر& بـنـفـس مـنـهـج تحـر& الخـمـر
وذلك بهدف الأعداد النفسي والذهني للأحكام التي �س عادات وتقاليد

«وما آتيتممتأصلة في نفوس المخاطبD. ففي الآية التي يقول الله فـيـهـا: 
من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون

 نجد أن الله لم يقل انه رتب عقابا أو)١٣( وجه الله فأولئك هم ا�ضعفون»
جزاء لآكل الرباJ وهو ما قرره في شأن الخمر حيث أشار برفق أول الأمر
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إلى أن ما يتخذ سكرا ليس من الرزق الحسن.
وفي مرحلة ثانيةJ قص علينا القرآن سيرة اليهود الـذيـن حـرم عـلـيـهـم

«فبظلم من الذين هادواالربا فأكلوه وعاقبهم الله jعصيتهم حيث يقول: 
حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثـيـراl وأخـذهـم
الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين مـنـهـم

 هذا التحر& تحر& بالتلويح لا بالنص الصريحJ وهـو مـا)١٤(عذابا أليمـا» 
يدع ا?سلمD في موقف ترقب وانتظار.

وفي مرحلة ثالثة جاء تحر& الرباJ ولكنه لم يكن إلا تحر}ا جزئيا عن
«ياالربا الفاحش الذي يتزايد حتى يصير أضعافا مضاعفة فقال تعـالـى: 

. وأخيرا نزلت الآيـة)١٥( أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة»
القاطعة في تحر& الربا وفيها النهي الحاسم عن كل ما يزيد عن رأس مال

الدين والتي سبق أن عرضنا لها.
وتلك حكمة القرآن في التدرج التشريعي في علاج ا?شاكل القائمة التي

لها جذور بعيدة في نفوس من خاطبهم الكتاب الكر&.
والربا الذي جاء القرآن الكر& بتحر}ه هو ربا النسيئة وهو الذي يقع
بD الدائن وا?دين بفرض زيادة على اصل الـديـن فـي مـقـابـل تـأجـيـل دفـع

الدين مدة معينة.
وجاءت السنة الشريفة وحرمت ربا الفضلJ وهو بيع ا?تماثـلـD بـزيـادة
أحدهما على الآخر كمن يبيع مكيالا من القمح مثلا jكيال ونصف منه.

J ومنها ما رواه مـسـلـم عـن٭وقد ثبت ذلك فـي أحـاديـث رسـول الـلـه 
 «الذهب بالـذهـبJ والـفـضـة٭عبادة بن الصـامـت قـالJ قـال رسـول الـلـه 

بالفضةJ والبر بالبرJ والشعير بالشعيرJ والتمر بالتمرJ وا?لح با?ـلـحJ مـثـلا
jثلJ يدا بيدJ والفضل رباJ فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم

إذا كان يدا بيد!!»
ومهما تعددت أنواع الرباJ فان الحكمة فـي تحـر}ـه واضـحـةJ ذلـك أن

«...الظلم وأكل أموال الناس بالباطل هو العلة في تحر& الربا لقوله تعالى: 
 وليس أصرح منوان تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون...»

هذا النص ?ن أراد أن يتعرف على حكمة تحر& التعامل الربوي.
وإذا كان النشاط الإنساني جميعه.. هو نشاط تعبدي في النهايةJ كمـا
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رأينا فان ا?عاملات الربوية بفسادهاJ ومخالفتها للشريعةJ لا }كن أن تكون
تعبدية.

ويكفي أن ا?عاملات الربوية تعتبر محاربة سافرة لله ولرسولهJ باعتبارها
بغيا على عباد اللهJ وتحكما في أرزاقهمJ وإفسادا لحياتهمJ ولهذا تولى الله
سبحانه وتعالى الدفاع عن هؤلاء الضعفاء فقال تعالى ?ن لم يـنـزعـوا عـن

 Jوحسبهم أن يعلـن«فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللـه ورسـولـه...»الربا 
الله ورسوله الحرب عليهمJ في الوقت الذي لم يعلنها على بعض عباده من

.Dالعصاة وا?ذنب

المعاملات بين المجتمع الإسلامي والمجتمع العالمي:
تلك هي شريعة الإسلام في تحر& الرباJ في الوقت الذي استقر معـه
التعامل بالربا في المجتمعات غير الإسلامية كعملية تجارية لا يشعر معها

)١٦(ا?تعاملون بأي حرج ديني أو إنساني وسواء كانوا من اليهود أو النصارى.

وعلى هذاJ فان المجتمع الإسلاميJ إما أن يعتـزل الـعـالـم كـلـهJ ويـقـطـع
صلاته الاقتصادية به لتجنب التعامل بالرباJ وهو تعامل لا بد منهJ وفي تلك
العزلة أضرار بالغة تحيق بالمجتمع الإسلامي. وإما أن يتصل بدول العالـم
ويأخذ من نظمها الاقتصاديةJ وهو ما يـقـع الآنJ مـع مـا يـكـتـنـف ذلـك مـن

معاملات ربويةJ وفيه ما فيه من إيذاء لشعور ا?سلم وإزعاج لضميره.
- وكلا الأمرين شرJ فأولهما يجور على الدين والدنـيـا مـعـاJ وثـانـيـهـمـا

يجور على الدين ولا خير في دنيا تقوم بلا دين.
وتلك مشكلة تحتاج إلى مزيد من البحث والـدراسـة لـلـوصـول إلـى حـل

يتفق وأصول ديننا الحنيف.

البنوك والربا:
إن البنوك في حد ذاتها أصبحت ضرورة اقتصادية من خلال الوظائف
Jفالنقود أصبحت في الاقتصاد ا?عاصر قـضـيـة مـصـرفـيـة Jالتي تقوم بها
على أساس أن البنوك أصبحت تخـلـق الـنـقـود بـكـافـة أنـواعـهـاJ وفـي ذلـك

تيسير للتبادل والإنتاجJ وتعزيز لقدرة وكفاءة رأس ا?ال...
ومع ذلكJ فان الذي يطرح نفسه هو الأسلوب الذي تؤدي به هذه البنوك
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وظائفها الأساسيةJ فضلا عن البدائل الإسلامية التي }كن أن تحل محل
هذا الأسلوب.

Jولا يعني ذلك أن جميع ا?عاملات التي تتم بالبنوك هي معاملات ربوية
بل إن بعضها لا }كن تحر}ه من الناحية الشرعية إذا ثبت أن تلك البنوك
تتقاضى مجرد أجر وليس ربا في مقابل القيام بتلك ا?عاملات مثل: تحويل
النقود من مكان إلى آخرJ وإصدار شيـكـات الـسـفـر الـتـي لـهـا قـوة الـنـقـود
Jلبيعها في أي مكان بنفس ا?بلغ الذي تضمه أو بقيمـتـه مـن عـمـلـة أخـرى
وتحصيل الديون jوجب سندات يضـعـهـا الـدائـنـون لـدى الـبـنـكJ وتـأجـيـر
الخزائن الحديدية ?ن يريد الانتفاع بهاJ وتسهيل التعامل مع الدول الأخرى
حيث ينوب البـنـك عـن ا?ـتـعـامـلـD فـي دفـع الـثـمـن واسـتـلام وثـائـق شـحـن

البضاعة.... الخ.
ومع هذا فإن ثمة جانبا كبيرا من نشاط البنوك قد يتضمن معـامـلات

)١٧(ربوية نشير إليها على التفصيل التالي: 

أولا: قبول الودائع:
وفي ذلك ثلاثة أنواع من الودائع:

ا-ودائع تحت الطلب.
- ودائع ادخارية.٢
- ودائع لأجل.٣
١Jالودائع تحت الطلب: وهي التي تكون ما يسمى بالحـسـاب الجـاري -

ويسحب منها ا?ودع متى شاء وله أن يسحبها كلها في أي وقتJ ولا تعطى
البنوك عملاءها في هذا الحساب الجاري أية فائدةJ بل قد تفرض عليهم

عمولة محدودة مقابل العمليات الدفترية في ذلك.
وفي هذا يعامل البنك الإسلامي هذا النوع من الودائع نفس ا?عاملة.

- الودائع الادخارية: وهي ودائع تتسم بصغر حجمها ويكون لصاحبها٢
Jأن يـسـحـب بـعـض أو كـل الـوديـعـة Jنحه إياه البنك{ Jوجب دفتر توفيرj
وتدفع البنوك على هذه الودائع فوائد بحسب الوديعة وا?دة التي مـكـثـتـهـا

بالبنك.
وأمام حرمة هذه الفوائد شرعاJ فان البنك الإسلامـي يـخـيـر صـاحـب
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هذه الوديعة بD أن يودعها في حساب الاستثمار با?شاركة في أرباح هذه
الوديعةJ وبD أن يودع جزءا منها في حساب الاستثمار ويتـرك جـزءا آخـر
?قابلة السحب وفقا لاحتياجاتهJ وبD أن يودع هذه الوديعة بدون أرباح مع

ضمان اصلها.
وقد يقول قائل أن الباعث للإيداع قد يصبح معدوما إذا لم تكن هناك
فائدة يحصل عليها صاحب الوديعةJ والرد على ذلك يسير لأن حجم الوديعة
الادخارية يكون في الغالب صغيراJ والهدف من الإيداع ليـس هـو الـفـائـدة
أساسا وإ�ا محاولة تجنيب جانب من الدخل يتمكن معه صاحب الوديعـة
في ا?ستقبل من شراء سلعة معمرة أو مقابلة التزامات يتوقع حدوثهـا فـي

ا?ستقبل.
ومع ذلكJ فانه }كن للبنك الإسلامي أن يدخل في عملياته الاستثمارية
جزءا من هذه الودائع بإذن صاحبهاJ ولا }نع ذلك من الاستجابة لطلبات

السحب في أي وقت من الأموال السائلة لدى البنك..
- الودائع لأجل: وهي ودائع يقوم أصحابها بإيداعـهـا بـالـبـنـوك نـظـيـر٣

فائدة يستحقونهاJ وتأتي هذه الفائدة التي تحصل عليها البنوك من إقراض
هذه الودائع بفائدة أعلى من تلك التي تدفعها البنوك لأصحابها.

ولان هذه الفوائد محرمة شرعا فللبنك الإسلامي أن يتفق مع أصحاب
هذه الودائع على استثمارها با?شاركـة فـي تـاريـخ الاسـتـثـمـار أن غـرمـا أو
غنماJ ويقوم هذا البنك بذلك كوكيل أو نائب عن ا?ودعD إما مـبـاشـرة أو

بدفعها إلى من يعمل فيها على شروط العقود التي يقرها الإسلام.

ثانيا-القروض:
تقوم البنوك بتقد& قروض لطالبيها لقاء فائدةJ ويختلف سعر الفائدة
ارتفاعا وانخفاضا تبعا للمركز ا?الي للمقترض والـغـرض الـذي يـسـتـخـدم
فيه القرضJ ونوع الضمان ا?قدمJ وفترة القرض.... وغيرها من الاعتبارات

التي تتعلق بالحالة الاقتصادية عموما في الدولة.
وفي هذا يحرم الإسلام القرض ا?صرفي الذي يتضمن حصول البنك

على الفائدة لأنها ربا محرمJ وذلك بالنظر إلى اعتبارين:.
الاعتبار الأول: إن البنك يحصل على الفائدة زيادة على اصل الـقـرض
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ويكون القرض بذلك قد جر نفعا وهو حرام.
والاعتبار الثاني: إن البنك قد استغل وديـعـة الأفـراد بـالـتـصـرف فـيـهـا

بالقرض وغيره بدون إذنJ وذلك أيضا حرام.
وقد يقول قائل أن ثمة علما سـابـقـا مـن ا?ـودع بـأن الـبـنـك لا يـحـتـفـظ
بوديعته كلهاJ ومع ذلكJ فإن هذا التصرف يتم دون استئذان صاحب الوديعة.

تخريجات حول مبررات الفائدة:
ومع وضوح الحكم الشرعي في تحر& الفائدة على القروضJ يرى البعض

)١٨(أنها مباحة وحلالJ وذلك على أساس بعض الاعتبارات ومنها ما يلي: 

- قد يقصد منها تغطية نفقات معينة.١
- تعتبر الفائدة الربوية ثمن المخاطرة بالقرضJ لان الذي يقرض غيره٢

إ�ا يعرض ماله للعديد من المخاطر.
- تعتبر الفائدة على القروض مكافأة على الإيثارJ ذلك أن ا?قرض إ�ا٣

يؤثر الغير على نفسهJ وفضلا عن ذلك تكون الفائدة مكافأة يقدمها ا?دين
للدائنJ فالدائن يحرم نفسه في الحاضرJ ولهذا تكون الفائدة مقابل التنازل

عن عنصر الزمن.
- تعتبر الفائدة الربوية تعويضا عن الضرر الناجم عن القرض بسبب٤

تعطيل صاحب ا?ال عن استثماره إذا ما أقرضه للآخرينJ أو بسبب انخفاض
القوة الشرائية للنقود سنة بعد أخرى نتيجة للتضخم.

و}كن الرد على هذه التخريجات فيما يلي:
- الفائدة ونفقات إدارة البنك: فـالـشـريـعـة الإسـلامـيـة تجـعـل الـنـفـقـة١

مشروعةJ ولا تجعلها في إطار الربا أو الفائدةJ فنفقـة سـداد الـقـرض فـي
مكان غير ا?كان الذي � فيه الإقراض يتحمـلـهـا طـالـب الـنـقـل سـواء كـان

ع الفقهـاء عـن ذلـك جـواز أجـرة الـسـمـسـرةJ أيّالدائن أو ا?ـديـنJ وقـد فـر
الوساطة في الصفقاتJ وأجرة كتابة الوثائق والخطابات وإمساك الدفاتر

)١٩(والسجلات وغيرها. 

ويختلف سعر الفائدة عن الأجرة في هذين القيـاسـD عـلـى أسـاس أن
سعر الفائدة يتحدد كما رأينا بالنظر إلى نوع القرض ومدته وا?ركز ا?الي
للمقترض والظروف الاقتصادية السائدةJ فضلا عن انه إذا كانت الفائـدة
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تقابل النفقة أو الأجرةJ فانه كان يتعD أن يكون سعرها موحداJ وسواء كان
البنك تجاريا أو صناعيا أو زراعيا وإلا أصبحت واجبـة الأداء لـلـبـنـك مـرة

واحدة عند عقد القرض وليس كل عام طوال فترة القرض.
وفضلا عن ذلكJ فان البنك يدفع فائدة على الوديعة التي يأخذها من

ا?قترض تختلف عن تلك التي يتلقاها لقاء قيامه هو بالإقراض.
وعلى ذلكJ لا }كن اعتبار الفائدة jثـابـة نـفـقـة أو أجـرةJ لأن الأجـرة

مشروعة وليست كذلك الفائدة أو الربا المحرم شرعا.
- الفائدة هي ثمن المخاطرة بالقرض: والرد على هذا التخريج يسـيـر٢

كذلكJ لأنه إذا كان صحيحا أن الفائدة تعد ثمنا للمخاطرة بالقرض عـلـى
اعتبار أن الذي يقرض غيره إ�ا يعرض ماله للمخاطرJ فان الذي يضمن
اصل القرض ليس هو الرباJ حيث يكون الأخير بدوره معرضا لذات المخاطر
تبعا لأصل الدينJ وإ�ا هو ما يضمن زوال الخطر ومبرراتـهJ كـأن يـرتـهـن
الدائن من مدينه شيئا مقابل القرض مثلاJ ومن هنا لا }كن اعتبار الفائدة

ثمنا للمخاطر على هذا الأساس.
- الفائدة هي ا?كافأة على الإيثار: ومن ناحية أخرى لا تعتبر الفـائـدة٣

مكافأة على الإيثارJ لان الإيثار بهذا ا?عنى لا يكون وسيلة لـلـكـسـبJ وإ�ـا
يعتبر الإيثار عملا أخلاقيا يقوم به الإنسانJ ابتغاء مرضاة الله.

- الفائدة jثابة تعويض عن تعطيل استثـمـار رأس ا?ـال أو انـخـفـاض٤
القوة الشرائية للنقود بسبب التضخم: والواقع أن الشطر الأعظم من الأموال
ا?تاحة للإقراض. هي نتيجة مدخراتJ وا?دخرات لا تعتبـر كـذلـك إلا إذا
شاركت إيجابيا في عمليات التنمية الشاملةJ وليـس هـنـاك مـا يـقـطـع بـأن
البديل عن إقراض هذه الأموال بفائدة هـو اسـتـثـمـارهـا عـلـى هـذا الـنـحـو
كبديل متاحJ بل قد يتم استهلاك هذه ا?دخرات استهلاكا تبديديا أو كماليا.
أما القول بأن الفائدة تعد jثابة تعويض عن انخفاض القوة الشرائية
للنقود نتيجة للتضخمJ فان ذلك يؤكده أن الإسلام يوجب الزكاة على الأموال
ا?ودعة بدون استثمارJ وينهي في نفس الـوقـت عـن الاكـتـنـازJ ولـهـذا يـأمـر
الإسلام باستثمار الأموال مخافة أن تضيع في الصدقة وليس فقط بسبب

انخفاض القوة الشرائية للنقود نتيجة للتضخم.
 قال: «من ولى ليتـيـم مـالا٭عن شعيب عن أبيه عن جده عـن الـنـبـي 
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 وينطبق الحكم من باب أولى)٢٠(فليتجر بهJ ولا يدعه حتى تأكله الصدقة». 
على مال الولي.

ووفقا لهذا ا?فهومJ فان ا?سلم لا بد أن يحول أمواله إلى ودائع استثمارية
مخافة نقصها كل عامJ ودون أن يكتنزهاJ إذ ينبغي على ا?سلم ألا يحـبـس
أمواله بدون استغلالJ وإذا استغلها فلا بد أن يراعي أسس التعامل ا?الي

في الإسلام فلا يرابيJ ولا يحتكر «لا تظلمونJ ولا تظلمون».
والخلاصة من كل ذلك هو أن الفائدة الحالية التي يأخذها البنك فـي
صورتها الخاصة مقـابـل قـيـامـه بـإقـراض الأفـراد مـن خـزانـتـه حـرام رغـم

التخريجات السابقة والتي ?ا تسعف في إضفاء صفة ا?شروعية عليها.
Dوالواقع أن البنوك بوصفها الراهن تتجر بالنقود حيث تتسلما من ا?ودع
ودائعهم وتصبح مدينة بهاJ وتقرض العملاء ما يحتاجون إليـه مـن قـروض
Dويحصل البنك أرباحه من الفرق ب Jبها Dقصيرة الأجل ويصبحون مدين
العائد الذي يتقاضاه على الديون التي تستحق له وما يتعلق بالنسبة للديون

التي تستحق عليه.
أما في الإسلام فان مهمة البنوك يتعD أن تكون تقد& الخدمات للجمهور
نظير اجر معلومJ وقد تقدم الحديث في ذلك عن الودائع لأجل أو الودائع
الاستثمارية. إن البنك الإسلامي يقبل هذه الودائع بالاتفاق مع أصحـابـهـا
على استثمارها نيابة عنهما أما استثمارا مباشرا jعرفته أو يدفعـهـا إلـى
متقدمD للبنك من أصحاب الخبرة ليعملوا فيها بأجر مقابل عـمـلـهـم مـن
خلال مشروعات اكثر نفعا ومصلحة للمجتمعJ ويتم التمـويـل عـلـى أسـاس
Jفيدفع للعامل من ا?ال ما اتفق عليـه Jشروط العقود التي تقرها الشريعة

ويأخذ هو الباقي ليوزعه بينه وبD صاحب ا?ال.

ثالثا: فتح الاعتماد:
هو اتفاق بD البنك وعميله يتعهد البنك jقتضاهJ لا بإعطاء مبلغ من
النقود كما هو الحال لا القرضJ بـل بـوضـع مـبـلـغ مـن ا?ـال تحـت تـصـرف
عميله خلال مدة معينة. ويستفيد العميـل مـن هـذا ا?ـبـلـغ بـقـبـضـه كـلـه أو
بعضه خلال هذه ا?دةJ أو بسحب شيكات عليهJ أو بتحرير أوراق تجارية...
أو بأي طريقة أخرى يتفق عليهاJ وفي مقابل ذلك يتعهد العميل برد ا?بالغ
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التي سحبها فعلا وما قد يتفق عليه من فوائد ومصروفات.
ويتم فتح الاعتماد بضمان أوراق مـالـيـة أو بـضـمـان بـضـائـعJ أو مـرتـب
حكومي بشروط خاصةJ أو بضمان تنازل عن عطاءJ وهذه الحالة شـائـعـة
بD ا?قاولJD أو بغير ذلك مـن الـضـمـانـات. وقـد يـتـم فـتـح الاعـمـاد بـدون
ضمان مالي حيث يكتفي البنك بإمضاء العميلJ ولا يستفيد من هذا النوع

سوى العملاء ا?عروفD للبنك jتانة مركزهم ا?الي.

المنظور الإسلامي لفتح الاعتماد:
يعتبر فتح الاعتماد قبل السحب منه مجرد وعـد بـالـقـرضJ أمـا إذا �
سحب أي مبلغ من الاعتمادJ فان الفائدة تحتسب على هـذا ا?ـبـلـغ ويـكـون

حكمه حكم القرض الربوي المحرم.
وترتيبا على ذلكJ فانه إذا فتح الاعتماد ولم يسحب العـمـيـل أي مـبـلـغ
وانتهت ا?دة اللازمةJ فلا شيء فـي ذلـك إلا كـراهـيـة الاتـفـاق عـلـى قـرض

بفائدة لم يتحقق.

رابعا: خطابات الضمان:
يعتبر خطاب الضمان jثابة تعهد كتابي يرسله البنك بناء عـلـى طـلـب
عميله إلى دائن أو دائني هذا العميلJ وفيه يضمن البـنـك تـنـفـيـذ الـعـمـيـل

لالتزامه تجاه دائنه.
وتختلف خطابات الضمان بD خطابات ابتدائية أو نهائية أو عن دفعات

)٢١(مقدمةJ أو لسحب بضائع أو لأغراض أخرى مختلفة. 

وتتقاضى البنوك علاوة على ا?صاريف التي تتحملها لإصدار خطابات
الضمان عمولةJ هذه العمولة تتحـدد وتـخـتـلـف بـاخـتـلاف طـبـيـعـة خـطـاب

الضمانJ فيما إذا كان خطابا ابتدائيا أو نهائيا.
ويجوز للبنك تخفيض العمولة إلى النصف في حالة ما إذا كان العطاء

نقداJ كما يجوز له تحصيل العمولة عن ا?دة كاملة.

الحكم الشرعي على خطابات الضمان:
الأصل أن البنك لا يقوم بإصدار خطاب الضمان إلا بعد التحفظ على
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ما يساوي قيمتهJ وقد يصدره بدون تحفظ في حالة ما إذا كانت الـعـلاقـة
بD البنك والعميل مبنية على الثقة الكاملة.

ولعل تصرف البنك إزاء عملية إصدار خطاب الضمان }كن أن يأخـذ
صورة من الصور الآتية:

- أن يكون البنك وكيلا أو نائبـا عـن الـعـمـيـل فـي تـنـفـيـذ الالـتـزام فـي١
مواجهة ا?ستفيد إذا قصر العميلJ خاصة انه لا بد أن يكون قد سبق له أن
استوثق لنفسه عندما أقام نفسه مقام العميل بطلب رهن أو إيداع قيمة ما

يقوم به من التزام.
- أن يكون البنك ضامنا أو كفيلا لبـعـض أصـحـاب الأعـمـال أو بـعـض٢

ا?نشآتJ وهنا تبرز فكرة الضمان أو الكفالة بأجرJ لان البـنـك لـو لـم يـقـم
بهذا الضمان من خلال خطابات الضمان الـتـي يـصـدرهـا لحـرم أصـحـاب
الأعمال هؤلاء من الاشتراك في ا?ناقصـات أو الـدخـول فـي ا?ـزايـدات...
وغير ذلك xا يدخل في إطار موضوع هذه الخطابات. والبنك هنا ضامن

يلتزم بتأدية ما على الأصيل من حقوق.
ويعني هذا وذاك أن خطـاب الـضـمـان إمـا أن يـأخـذ صـورة الـوكـالـة أو

الكفالة.
وjا أن الوكالة عقد مشروع في الإسلام حيث }كن اخذ اجر مـقـابـل
القيام بأعمالها نيابة عن ا?وكلJ فان البنك إذا كان وكـيـلا عـن الـعـمـيـل أو
نائبا لهJ فله أن يتقاضى عمولة أو أجرا عن ذلك وهو تصرف جائز شرعا.
Jفان الضمان أو الكفالـة مـن الأمـور ا?ـقـررة شـرعـا Jومن ناحية أخرى
وهو ثابت بالسنة ومجمع عليه من العـصـر الأول ومـن فـقـهـاء الأمـصـار...

)٢٢(: «الزعيـم غـارم»J ٭والسنة التي صار إليها الجمهـور فـي ذلـك قـولـه 

رغم أن تقاضي الأجرة عـلـى الـضـمـان مـر بـفـتـرات ومـراحـل بـD الـرفـض
والتجويز تبعا لتطور الظروف في المجتمع الإسلامي انتهت بأنه «إذا كان ذو
الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب وسفرJ واخذ مثل اجر مثلهJ فذلك جائـز وإلا

 وذلك كما جاء jذهب ا?الكية. أما الشافعية فقد أجازوا الأخذ)٢٣(حرم» 
على الجاهJ فقد ورد عن الإمام الشافعي رضي الله عنه قولـه «ولـيـس مـن
الرشوة بذل مال ?ن يتكلم مع السلـطـان مـثـلا فـي جـائـز فـان هـذا جـعـالـة

)٢٤(جائزة» 
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خامسا: الأعمال المصرفية الاستثمارية:
�ثل الأعمال ا?صرفية الاستثمارية أهمية كبيرة بالنـسـبـة لـلاقـتـصـاد

القوميJ وهي تتقسم إلى:
- إدارة الأوراق ا?الية (محفظة الأوراق ا?الية)١

وفي هذا تقوم البنوك بشراء الأوراق ا?اليةJ ?ـا تـدره هـذه الأوراق مـن
دخل مرتفع رغم أن مسئوليتها اقل من بعض أصول البنوك الأخرىJ ورغم

أن قيمتها تتأثر بتقلبات سعر الفائدة خاصة في الدول ا?تخلفة.
وتتألف محفظة الأوراق ا?الية من عنصرين:

أ-السندات الحكومية وما في حكمهاJ وهي أوفر ثباتـاJ وان كـانـت اقـل
فيما تدره من فائدة من غيرها من الأوراق ا?الية. ب-الأوراق ا?الية الأخرى
كالسندات غير الحكومية مثل سندات البنوك العـقـاريـة وشـركـات ا?ـرافـق

العامةJ والشركات الصناعية وشركات الأراضي... الخ.
- الدخول في عمليات ا?ساهمة والاشتراك:٢

وفي ذلك توظف البنوك جانبا من مواردها في xارسة عمليات الاشتراك
في تأسيس بعض ا?شروعات الاقتصاديةJ والاكتتاب في جزء من رأسمالها.
ويترتب على عمليات الاشتراك هذه حدوث نقل ?لكية الثروات القائمة
سواء في صورة نقل ملكية أوراق مالية قائـمـةJ أو نـقـل مـلـكـيـة مـشـروع أو

مؤسسة بالكامل أو تكوين اوحل الشركات القابضة.

المنظور الإسلامي للأعمال المصرفية الإسلامية:
تعتبر إدارة البنوك لعمليات الأوراق ا?اليـة الـتـي تـأخـذ صـورة سـنـدات
سواء كانت حكومية أو غير حكوميةJ من الأمور المحرمة شرعاJ على أساس
أن السندJ في جوهرهJ ليس سوى صك قرض ربويJ يدر فائدة ثابتة. أمـا
الاحتفاظ في محفظة الأوراق ا?الية بالأسهمJ فانه أمر حلال شرعـاJ لان
حامل السهم شريك يتحمل بالربح والخسارةJ وهو ما يتفق ومفهوم ا?ضاربة

التي سنشير إليها تفصيلا فيما بعد.
ومن ناحية أخرىJ فان عمليات ا?ساهمة أو الاشتراك هي من الأعمال
ا?باحة شرعاJ ما لم تؤد إلى الاحتكار المحرم شرعاJ والذي سنـشـيـر إلـيـه

تفصيلا فيما بعد كذلك.
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وجدير بالذكر أن نشير إلى أن البنوك وا?ؤسسات ا?ـالـيـة تـعـتـمـد فـي
مواردها أساسا على ودائع الأفراد بأنواعهاJ ومن ثم فإنها تعمل على استمرار
تدفق هذه ا?وارد ملوحة تارة بالحوافز والدافع ا?ادي وتارة بحجـة الأمـان
Dوتيسير ا?عاملات. وتعتمد في بقائها و�وها على حاجة الأفراد ا?نتـجـ
Jلتمويل نشاطهم وما يصاحب هذه الحـاجـة مـن تـقـبـل شـروط الاسـتـدانـة

وعلى حاجة ا?أزومx Dن تواجههم ظروف صعبة.
وانه ?ما يلفت النظر أن تـرتـفـع نـسـبـة ا?ـديـنـD فـي الـولايـات ا?ـتـحـدة

%J وذلك بالرغم من ارتفاع مستوى ا?عيشة١٠٠الأمريكية إلى ما يقرب من 
وازدياد متوسط الدخل الفردي إلى ثمانية آلاف دولار سنويا تقريباJ وذلك
نتيجة لوسائل الدعاية والإعلان ا?كثفة التي تبثها هذه ا?ؤسسـات ا?ـالـيـة
Jومن ثم تصبح غالبـيـة الـشـعـب أسـرى لـلـتـوتـر والـقـلـق Jللشراء بالتقسيط
ويتحركون في دائرة مفرغة من الهم يلـتـمـسـون مـعـه الاسـتـغـراق فـي ا?ـتـع

والشرابJ كا?ستجير من الرمضاء بالنار.
ونتيجة لهذا السلطان الذي تتمتع به البنوك وا?ؤسسات ا?الية فان ثمة

)٢٥(بعض الآثار السلبية التي تحقق أضرارا بالاقتصاد القومي ومنها: 

- ازدياد درجة التخلف: فهذا الطريق يشجع أصحاب الثروات ورءوس١
الأموال على القعود وعدم المخاطرة ومن ثم ترك التفكير فـي ا?ـشـروعـات
التي تنهض بالاقتصاد القومي اكتفاء بالربح ا?ضمون عن طـريـق الـربـا أو
الفائدةJ الأمر الذي تفقد معه ا?واهب الـنـاشـئـة والـنـشـاطـات الـتـي تـطـور

الاقتصاد القومي.
- زيادة حدة التضخم والانحرافات ا?الية: فلان الوحـدات الإنـتـاجـيـة٢

الجديدة لا تنتج للسوق إلا بعد مدة تختلف حسب طبيعة ا?شروع وظروف
الانتاج فضلا عن أن ثمن البيع في هذه الفترة يكاد يغطي نفـقـات الانـتـاج

J فإن الفائدة التي تسـتـحـق عـلـىًحتى يكتسب هذا ا?ـشـروع عـمـلاء جـددا
رأسمال ا?شروع تضاف إلى تكاليف الانتاج الأمر الذي تزداد معه الأثمان
في النهاية ومن ثم تزداد حدة التضخم. ومن ناحية أخرى فان هذه الصعوبات
�ثل عائقا أمام الشركات الجديدةJ الأمر الذي يدفع بعضها إلى الانحرافات

لتدبير ا?بالغ اللازمة لها.
- زيادة تركز الأموال في أيدي بعض المحتكرين:٣
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زيادة تدفق الودائع إلى البنوكJ وتداولها بعد ذلك بربـح مـضـمـون دون
مقابل من عمل يؤدي إلى تركز هذه الأموال في أيدي بعض الأفراد أصحاب
Dفي مقابل عامـة الـنـاس مـن الـعـمـال والـفـلاحـ Dالأموال والأغنياء ا?راب
الذين يتحملون بالفائدةJ ويدفعونها من كدهم لأولئك ا?تخمD ا?ترفD من

الأغنياء ومؤسسي هذه البنوك.
والواقع أن السلطان ا?الي للبنوك وا?ؤسسات ا?الية لا يقتصر في آثاره
Jبل يتعداه إلى محاولة هدم أحد أركان الإسلام وهو الزكاة Jعند هذا الحد
ذلك إن الذي يقبل أن يستقضي فائدة وهي محرمةJ سـوف لا يـقـدم عـلـى
أداء الزكاة ا?فروضةJ إذ كيف له أن يخرج الزكاةJ وهي تطهير وتزكيةJ من

مصدر تكتنفه الشبهة إن لم يكن التحر&.
والسؤال الذي يثور الآنJ بعد أن وقفنا على خطر الفائدة أو الرباJ هو

ما إذا كنا نجد في الإسلام مخرجا أو بديلا لهذا الخطر?
إن البديل في الإسلام هو تنفيذ مبدأ ا?شاركةJ فا?ؤسسة ا?الية �ول
ليشتري طالب التمويل ما يلزمه ?شروعهJ وهنا ينفق الأخير إنفاقا حقيقيا
لتشغيل مشروعه من خلال جهد يبذلهJ وا?ؤسسة تقدم خبرتها وإمكاناتها
Jحيث ا?ـصـلـحـة مـشـتـركـة JDفي صورة }ثل معها التعاون ضرورة للطرف
وحيث النتيجة مؤثرة على الطرف الأول jثل ما هي مؤثـرة عـلـى الـطـرف

الثاني.
وتتنوع طرق ا?شاركة تنوعا يغطي حاجات المجتمع والأفرادJ وقد توسع
الحنفية في هذا ا?بدأ فجعلوا شركة العقودJ خمسة أنواعJ تتحدد باختصار

:)٢٦(فيما يلي 
١Jفيتعاقد اثنـان فـاكـثـر عـلـى أن يـشـتـركـا فـي عـمـل Jشركة ا?فاوضة -

J(أي ديانتهما) وتصرفهما ودينهما Jفي رأس مالهما Dبشرط أن يكونا متساوي
ومتضامنD في الحقوق والواجبات ا?تعلقة بالشركة. وقد سميت هذه الشركة
با?فاوضة ?ا فيها من تفويض كل واحد من الشركاء للآخر للتصرف عـنـه

في ماله تصرفا كاملا.
ولان شروط هذه الشركة دقيقةJ فان وجودها نادر.

- شركة العنان: وصورتها أن يشترك اثنان في مال لهما على أن يتجرا٢
فيه والربح بينهماJ وسميت عنانا لأن كلا من الشريكD يأخذ بعنان صاحبه
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لا يطلقه حيث شاءJ بل بقيود في عقد الشركةJ وهذه الشركة لا تـقـتـضـي
ا?ساواة في رأس ا?ال. وحدود التصرف أو الربح. وهذا النوع من ا?شاركة

اكثر أنواع الشركات انتشارا.
- شركة الأعمالJ أو الأبدانJ أو التقبلJ أو الصنائع:٣

وهي شركة يتفق فيها صانعان أو اكثر على تقبل أعمال معينة كالخياطة
أو الصباغة أو الأعمال ا?يكانيكية.. على أن يكون ما يدخل من ربح لهـمـا

مشتركا بينهما.
- شركة الوجوه: وتسمى شركة على الذ J وشـركـة ا?ـفـالـيـسJ لـعـدم٤

وجود رأسمال فيهاJ وهي أن يتفق اثنان أو اكثر على شراء نوع أو أنواع من
السلع بالنسيئةJ ثم يتجران فيهاJ ويدفعان ثمنها لأصحابهاJ ويقتسمان مـا
بقي من ربح وقد سميت هذه الشركة بشركة الوجوه لان الناس لا يبيـعـون

بالدين عادة إلا ?ن له وجاهة أي منزلة وأمانة عندهم.
- شركة ا?ضاربة أو القراض: ويخـتـلـف مـفـهـوم ا?ـضـاربـة فـي الـفـكـر٥

الاقتصادي ا?عاصر عنه في الفقه الإسلامي.
فهي في الفكر الاقتصادي ا?عاصر تعني عمليات بيع وشراء تنتقل معها
العقـود أو الأوراق ا?ـالـيـة مـن يـد إلـى يـد دون أن يـكـون فـي نـيـة الـبـائـع أو
ا?شتري تسليم أو تسلم موضوع العقدJ وإ�ا غاية كل منهما الاستفادة من
فرق السعر بD ما اشتراه بالأمس وما باعه اليومJ وبD ما يشـتـريـه الـيـوم
ويبيعه غداJ ولهذا تدور الصفقة عدة دورات بينهما إلى أن تنتهي إلى آخر

مشتر يتسلم ا?وضوعJ محل الصفقة.
وا?ضاربة في الفقه الإسلامي تتمثل في اتفاق بD كل من مـالـك رأس
ا?الJ وا?ستثمر على تكوين مشروع اقتـصـادي حـيـث يـكـون رأس ا?ـال مـن
الأول والعمل على الأخيرJ ويحدد أن حصة كـل مـنـهـمـا مـن الـربـح بـنـسـبـة
معينةJ فإذا ربح ا?شروع تقاسما الربح وفقا لـهـذه الـنـسـبـةJ وان ظـل رأس
ا?ال كما هو لم يزد ولم ينقص لم يكن لصاحب ا?ال إلا رأسـمـالـهJ ولـيـس
للعامل شيءJ وان خسـر ا?ـشـروع وضـاع جـزء مـن رأس ا?ـال أوكـلـه تحـمـل
صاحب ا?ال الخسارةJ ومن ثم فلا يجوز لصـاحـب رأس ا?ـال أن يـشـتـرط
على عامل ا?ضاربة إلى جانب مشاركته في الربح أن يكون ضـامـنـا لـرأس

.)٢٧(ا?ال 



94

الاسلام والاقتصاد

وهكذا نجد تنويعا في ا?شاركة أساسه التعاون الذي يغني الأفراد عن
استغلال ا?رابD من البنوك والأفراد.

:)٢٨(ولعل أفضلية ا?شاركة ترجع إلى اعتبارات منها 
- يترتب على تطبيق مبدأ ا?شاركة تحرير للفرد من النزعة الـسـلـبـيـة١

Jدون جهد إيجابي أو عمل من جانبه Jالتي يتسم بها ا?ودع انتظارا للفائدة
ومن هنا يبدو أن هذه النتيجة كانت هدفا ?ن ابتدعوا الفائدة حتـى يـزداد

تخلف الدول الإسلامية اقتصاديا واجتماعيا.
- تعاون رأس ا?ال مع خبرة العمل في مجال التنمية الاقتصاديةJ وفي.٢

هذا يجند ا?شروع خبرته الفنية في البحث عن افضل مجالات الاستثمار
وأرشد الأساليب ا?ستخدمةJ وفي ذلـك ضـمـان لـنـجـاح ا?ـشـروع مـن اجـل

تحقيق أهدافهJ وأداء لحق وواجب المجتمع.
ومن ثمرة هذا التعـاون أيـضـا حـصـول صـاحـب رأس ا?ـال عـلـى الـربـح
Jالعادل الذي يتكافأ والدور الفعلي الذي أداه برأسماله في عملية التنميـة
وفي ذلك حث للمسلمD على إيداع أموالهم لدى ا?شروعات أو ا?ؤسسات
ا?الية التي تقوم jثل هذا النشاطJ فيتحقق تركيم رؤوس الأموال بدلا من
اكتنازهاJ ومن ثم يصبح الاقتـصـاد الـقـومـي قـادرا عـلـى مـواجـهـة الأزمـات

الاقتصادية وعدم التأثر بها.
إن الالتزام jبدأ ا?شاركة يعني أن مؤشر نجاح ا?شروع هو الربح الحلال
الذي يحققه بجانب الاعتبارات الاجتماعية الأخرى الـتـي تـرتـبـط بـالـقـيـم

وا?باد� الإسلامية السامية.
وأخيرا فان في ا?شاركة عدالة في توزيع العائدj Jـا يـسـهـم فـي عـدم
تراكم الثروة تراكما مخلاJ كمـا يـحـول دون إهـدار الـطـاقـات الـبـشـريـةJ أو
الانشغال أساسا بالنشاطات الهامشية أو الثانوية دون الأنشطة الأساسية

التي تهم الاقتصاد القومي وتساعد على تقدمه واستقراره.
ونتابع بعد ذلك الإشارة إلى نظام السوق أو الأثمان في الفصل السادس.
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الهوامش

 وإذا كان رأس ا?ال يعني ذلك الجزء من الثروة الذي يشارك إيجابيا في العملية الإنتاجية)١(
فانJ ذلك يشير إلى أن الثروة اعم من رأس ا?الJ وان كانت الثروة لا تعتبر بالضرورة رأسمال.

.٨- ٦) سورة العاديـاتJ الآيـة ٢(
٦٧) سورة الفرقانJ الآية ٣(
.٢٩) سورة الإسـراءJ الآيـة ٤(
.٣٥ والآية ٣٤) سورة التوبةJ مـن الآيـة ٥(
)٦) J(ا?رجع السابق صفحة ٧ Jالثروة في ظل الإسلام J١٥٢) انظر: البهي الخولي-
.١٦١) انظر: ا?ترجم السابقJ صفـحـة ٨(
) انظر في تفصيل ذلك دكتور رفعت المحجوبJ الاقتصاد السياسيJ دار النهضة ا?صرية٩(
) وبالإضافة إلى ذلكJ فان بعض الكتاب يقررون أن مكة «كانت قبل الإسلام مركزا للأعمـال١٠(

ا?صرفية»J وإنها «أصبحت جنة للسماسرة والوسطاء وأصحاب البنوك» مشار إليه في: الدكتور
محمد مصلح الدينJ أعمال البنوك والشريـعـة الإسـلامـيـةJ تـرجـمـة حـسـD مـحـمـود صـالـحJ دار

.٩٠-٨٩- صفحة ١٩٧٦البحوث العلمية للنشر والتوزيعJ الكـويـت 
.٣٩) سورة فصلـتJ الآيـة ١١(
.٢٨١-٢٧٨) سورة البقـرةJ الآيـات ١٢(
.٣٩) سورة الـرومJ الآيـة ١٣(
).١٦١-١٦٠) سورة النساء الآية (١٤(
.١٢٠) سورة آل عمرانJ مـن الآيـة ١٥(
)١٦Jاليهود واليهود Dوقد جعل اليهود من نصوص التوراة-بعد أن حرفوها-تحر& التعامل بالربا ب (

وأباحته إباحة مطلقة في التعامل بD اليهود وغير اليهودJ ولو استطاع أن يذهب بكل ثروة الأخير
كمدينJ وبعد ذلك كعبادة يتعبد بها للهJ لأنه يخدم المجتمع اليهودي بإضعاف أعداء اليهـود وهـم

المجتمع الإنساني كله.
Jا جاء في التوراة على اعتبار أنها شريعتهـم كـذلـكj و أما النصارى فقد اخذوا في باد� الأمر

ولكنهم أباحوا التعامل بالربا بعد ذلك فيما بينهم وفيما بينهم وبD غيرهم.
انظر في ذلك: عبد الكر& الخطيبJ السياسة ا?الية في الإسلام وصلتها با?عاملات ا?ـعـاصـرة

.١٦٧ هامش صفحـة ١٩٧٦دار الفكر العربيJ القاهـرة 
)١٧Jمجلة ا?سلم ا?عاصر Jالتسهيلات ا?صرفية والأعمال الاستثمارية Jانظر: محمود عارف وهبة (

 Jأكتوبر ديسمبر J١٩٧٦العدد الثامن.
- دكتور نور الدين العترJ ا?عاملات ا?صرفية والربوية وعلاجها في الإسلام مؤسسة الرسالة

 وما بعدها.٤٠ صفحة ١٩٧٨بيروت 
Jمجلة ا?سلم ا?عاصر Jا?عاملات ا?صرفية في إطار التشريع الإسلامي Jدكتور احمد عبد العزيز -

.١٩٧٦العدد الأمن أكتوبر-ديسمبر 
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.١٩٧٢- مصطفى عبد الله الهمشريJ الأعمال ا?صرفية والإسلامJ مجمع البحوث الإسلامـيـة 
.٨١) انظر مصطفى عبد الله الهمشريJ الأعمال ا?صرفية والإسلام صفـحـة ١٨(
) انظر: ابن عابدين (محمد أمD الشهير بابن عابدين) رد المحـتـار عـلـى الـدر المخـتـارJ شـرح١٩(

 -  ابن الربيع الشيبانيJ تيسير الوصول إلى جامع٤٤ه ـالجزء الخامس صفحة ١٣٢٤تنوير الأبصار 
.٧٧ صفحة ١الأصول من حديث الرسولJا?طبعة السلفية القاهـرة جـزء 

.٢ صفحـة ٣) الس¯ الكبرى جــ ٢٠(
) انظر: مصطفى عبد الله الهمشريJ الأعمال ا?صرفية والإسلامJ ا?رجع السـابـقJ صـفـحـة٢١(

١٥٩
.J٢٩٥ صفحة ٢) انظر: ابن رشد الحفيدJ بداية المجتهد ونهاية ا?قتصـدJ جــ ٢٢(
) انظر: محمد بن محمد مخلوفJ شجرة النور الزكية في طبقات ا?الكيةJ ا?طبعة السلفية.٢٣(
J ص٢) انظر: ابن حجر الهيثمي: الزواجر عن اقتراف الكبائر القاهرةJ الطـبـعـة الأولـى. جــ ٢٤(

١٥٩.
 وما٤٤) انظر: دكتور نور الدين العترJ ا?عاملات ا?صرفية والربويةJ ا?رجع السابـق صـفـحـة ٢٥(

بعدها.
Jا?رجع السابق Jا?عاملات ا?صرفية في إطار التشريع الإسلامي Jدكتور احمد عبد العزيز -

) انظر في تفصيل ذلك: الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفيJ كتاب بدائع٢٦(
مJ الجزء١٩٧٤هـ- ١٣٩٤الصنائع في ترتيب الشرائعJ دار الكتاب العربيJ بيروت الـطـبـعـة الـثـانـيـة 

 وما بعدها.٥٦السادس صفحة 
J وما بعدهاJ وانظر كذلك:٧٩) انظر في تفصيل ذلك أيضا: ا?رجع السابق مباشرة: صفحة ٢٧(

عبد الرحمن الجزيري في كتاب الفقه على ا?ذاهب الأربعـة? ا?ـكـتـبـة الـتـجـاريـةJ الجـزء الـثـالـث
 وما بعدهاJ وذلك فضلا عن أبحاث الندوة العا?ية التي عقدت في إسلام أباد بالباكستان٣٤صفحة 

عن النظام الاقتصادي النقدي وا?الي في الإسلام تحت عنوان?
International seminar on Monetary and fiscal Economics of Islam

Safar 28 to Rabi‘ al-Awwal 3, 1401 H (January 6-10, 1981) ISLAMABAD - PAKISTAN

) انظر: دكتور احمد النجارJ طريقنا إلى نظرية متميزة في الاقتصاد الإسلاميJ بحوث مختارة٢٨(
.٣٦٦-٣٦٥من ا?ؤ�ر العا?ي الأول للاقتصاد الإسلاميJ مرجع سبقت الإشارة إليه صفحة 
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}كن تحديد مفهوم السوق بـأنـه المجـال الـذي
تعمل فيه القوى المحددة للأثمـانJ حـيـث يـتـم نـقـل
ا?لكية الذي يصطحب عادة بالانتقال ا?ادي للسلعة.
ومع ذلك تعتبر السوق قائمـة إذا كـانـت هـنـاك
وسيلة للاتصال بD مجموعة من البائعD وا?شترين
لتبادل سلعة معينة بثمن معD وفي زمن معJD حتى

ولو � ذلك عن طريق البرق أو ا?راسلة.
Market or priceويعتبر جهاز السوق أو الأثمـان 

Mechanismأحد الخصائص الأساسية في الاقتصاد 
الرأسماليJ ذلك إن التبادل يجري في إطار السوق
على أساس قيمة السلعة التبادلية أي ثمنهاJ وحيث
يتحدد هذا الثمن عن طريق تـلاقـي قـوى الـعـرض

والطلب في السوق.
فالأفراد يتخذون قراراتهم اعتمادا على الأثمان
السائدة في السوقJ ومـن هـنـا فـان جـهـاز الأثـمـان
يـؤدي وظـيـفـة تـوزيـع ا?ـوارد الاقـتـصـاديـة ا?ـتـاحــة
للمجتمع بD الاستعمالات المختلفةJ ويعني ذلك أن
جهاز السوق أو الأثمان هو الذي يقوم بدور ا?نسق

للعملية الإنتاجية.
ومن ناحية أخرىJ فان السـوق يـحـقـق الـتـوازن
بD الانتاج والاستهـلاك فـي كـل مـن فـروع الانـتـاج

6
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المختلفةJ فإذا حدث أن ازدادت الكميات ا?نتجة من سلعة معينة عن الكميات
ا?طلوبة منهاJ فان ثمنها في السوق }يل إلى الانخفاضJ ومن ثم يقرر عدد
Jالخروج من هذا الفرع الإنتاجي درءا للخسارة التي يحققونها Dمن ا?نتج
الأمر الذي تقل معه الكميات ا?نتجة من السلعة للحد ا?طلوب منهاJ وفـي
نفس الوقت فان انخفاض ثمن السلعة يؤدي إلى زيادة الكمـيـات ا?ـطـلـوبـة
منها xا يساعد على سرعة تحقيق التوازن بD العرض والطلب على هذه

السلعة أو الخدمة.
وكما يؤدي جهاز السوق أو الأثمان دوره في تحقيق التوازن بD العرض
والطلب بالنسبة للسلع الاستهلاكيةJ فانه يؤدي نفس الدور بالنسبة لعناصر

.)١(الانتاج من طبيعة (أرض) وعمل ورأسمال 
وجدير بالذكر أن نشير إلى أن أسلوب الانتاج في الاقتصاد الرأسمالي
Jمنها انهيار أساس جهاز السوق أو الأثمان Jا?عاصر اكتسب خصائص جديدة
ذلك أن تعاظم دور الشركات ا?ساهمة سـواء مـن حـيـث افـقـهـا الـزمـنـي أو
أسلـوب إدارتـهـا وتجـنـبـهـا لـكـثـيـر مـن المخـاطـر.. كـل ذلـك جـعـل الـقـرارات
الاقتصادية تشوبها عناصر احتكاريةJ ومن ثم تغيرت السوق من سوق منافسة
كاملة إلى سوق احتكارية أو شبه احتكارية. ولهذا أصبحت الأثمان لا �ثل
رغبات ا?ستهلكD بعد أن أثرت هذه الشركات عليها وفقا ?صلحتهاJ فضلا
عن تأثيرها على ا?ستهلك ذاته من خلال وسائل الدعاية والإعلان ا?كثفة

بحيث أصبحت فكرة «سيادة ا?ستهلك» مقولة تاريخية.
والواقع أن جهاز السوق أو الأثمانJ حـتـى بـصـورتـه الـتـي آل إلـيـهـا فـي
الاقتصاد الرأسمالي ا?عاصرJ لا يخلو من تأثيرات أخرى لا ترتبط بالسوق
ذاتهJ فكما أن الأفراد والأسرة مشترون وبائعون في نـفـس الـوقـتJ فـانـهـم
ليسوا مجرد مستهلكJD ولهذا فان هذا النظام لا يولد نتائج كاملة حتى في
جانبه النظريJ وذلك لأنه لا يحقـق عـدالـة فـي تـوزيـع الـدخـول خـاصـة أن
الثروات وا?واهب والطموح لدى الأفراد صفات لا تكون موزعة توزيعا عادلا.

:)٢(أسس نظام السوق في الإسلام 
الأصل انه ليس هناك خلاف في انه يجب ضبط وتنظـيـم الاتجـاهـات
٠غير الاجتماعية للتغيرات في الأثمان التي تكون في غير صالح المجتمع 
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ومع ذلكJ فان الدافع لهذا التنظيم يأتي من داخل المجتمع الذي تشبع
بالقيم الإسلاميةJ ولذلك يكون تأثيرها دائما وحاسـمـاJ بـيـنـمـا فـي الـدول
التي تسمى بالرأسمالية أو بالاشتراكيةJ فان هذه التنظيمات تفرض فرضا

على المجتمع الذي قد يقبلها أو يرفضها.
وإذا كان من غير ا?قبول تجاهل اختلاف ا?واهب والقدراتJ فان مبدأ

«فمن يعملا?ساواة يتصل بالجهد ا?بذولJ كما يقرر الله تعالى في قوله: 
.)٣( مثقال ذرة خيرا يرهl ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره»

ومن هنا فان الثمن العادل الذي ينصرف أساسا إلى ذلك الثمن الـذي
Jيغطي نفقة الانتاج وهامش ربحي مناسب في المجتمع الإسلامي ليس امتيازا
وإ�ا هو حق واجب التنفيذ من جانب الدولةJ ولهـذا فـإن تـثـبـيـت الأثـمـان
سيكون مسألة تتحقق في إطار هذا العدل على أساس مبدأ التعاون وا?نافسة
الشريفة بدلا من التنافس الاحتكاري كما هو الحال في ظل الرأسمالية.

ولا نعني با?نافسة الشريفة ا?نافسة الكاملة jفهومها في ظل الاقتصاد
الرأسماليJ وإ�ا نعني بها ا?نافسة البعيدة عـن اسـتـغـلال فـروق الأسـعـار
Dا?نتج Dوالتهريب والاكتناز وذلك لكي نخلق ظروفا مواتية من التعاون ب
وا?ستهلكD على ا?دى الطـويـلJ فـان الأمـر يـحـتـاج إلـى غـرس روح الـقـيـم
الإسلامية وفهم السلوك العملي لا مجال التـجـارة والـصـنـاعـة والخـدمـات

عموما.
أما علـى ا?ـدى الـقـصـيـرJ فـعـلـى الـدولـة أن تـشـجـع تـشـكـيـل جـمـعـيـات
للمستهلكD وان تضمن لهم استخدام صلاحيات تتضمن حتى سحب رخص

.Dوالانتهازي Dالعمل من بعض الاستغلالي

:)٤(تنظيم السوق 
رأينا أن الاقتصاد الرأسمالي انتهى في تطوره إلى سيـطـرة الـشـركـات
الاحتكارية العملاقةJ ولهذا أصبحت ا?نـافـسـة الحـرة كـسـوق لا تـعـبـر عـن

.Dرغبات ا?ستهلك
أما في الإسلامJ فان لسوق ا?نافسةj Jفهومها الذي يختلف عـنـه فـي
الاقتصاد الرأسماليJ قواعدهاJ وللحكومة أن تتدخل لضمان سيادتها وعدم

الانحراف عنهاJ وذلك في إطار من الضوابط منها:
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Jأ- الإعلان عن السلعة: ويتم ذلك دون مبالغة وعلى أساس من الصدق
حتى لا يضل ا?شتري فيفضل سلعة على أخرى دون وجه حقJ أو لحثه على

 «إن الذين يفترون علىشراء ما لا يحتاج إليهJ وفي هذا يقول الله تعالـى:
.)٥( الله الكذب لا يفلحونl متاع قليل ولهم عذاب أليم»

ب- معاينة السلعة: بحيث يتم التعرف بسهولة على حقيقتهاJ وذلك حتى
يكون التعامل على أساس سليم ومطابقا للحقيقةJ وفي هذا يقـول سـيـدنـا

 فيما رواه ابن ماجه: «من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت٭رسول الله 
الله ولم تزل ا?لائكة تلعنه».

جـ- إلغاء التدخل غير ا?شروع والسمسرة في التبادل الـتـي تـسـتـهـدف
الاستغلال: فلا يعرض أحد بيع سلعة على من اشترى سلعة تشابهها بهدف

: «لا يبع بعضكم على بيع بعض»٭فسخ البيع الأولJ فقد قال رسول الله 
وقال: «لا يسم ا?سلم على سوم أخيه» (رواه مسلم)J أي لا يطلب شراء سلعة
تقارب الانعقاد على شرائهاJ والهدف من ذلـك هـو تـوفـيـر جـو الاسـتـقـرار

لعقد الصفقاتJ والثبات في ا?عاملات.
أما بالنسبة للسمسرةJ فان الإسلام أوجب عرض السلـعـة فـي سـوقـهـا
لتقليل الوساطة بD ا?نتج وا?ستهلكJ ولهذا لا يرتفع ثمن الـسـلـعـة بـزيـادة

 فيما رواه البخاري:٭نفقات الأيدي التي تتداولها. وفي ذلك قال رسول الله 
 أي لا يكون الحاضر سمسارا أو)٦(«لا تلقوا الركبانJ ولا يبع حاضر لباد» 

Dلان ذلك قد يترتب عليه حجب السلعة عن السوق لح Jدلالا بالأجرة لباد
ارتفاع أثمانهاJ بعكس الحال إذا قام البائع الأصلي ببيعها بسعر السوقJ في
ذات اليوم الذي جلبت فيهJ ولا يعني ذلك إن السمسرة أو الدلالة xنوعة

لذاتهاJ وإ�ا هي كذلك إذا كانت تستهدف الاستغلال غير ا?شروع.
د- تحقيق ا?ستويات ا?ناسبة في الأثمان: فالأصل أن سوق ا?نافسة هي
السوق التي يتعD أن تسود في الإسلامJ ولذلك فان الارتفاع التلقائي فـي
الأثمان لا يجيز تدخلا من جانب الدولةJ وفي هذا روى الترمذي وأبو داوود
والنسائي عن أنس رضي الله عنهم قـال: «قـال الـنـاس يـا رسـول الـلـه غـلا

: إن الله هو الخالق القابض الباسط٭السعر فسعر لناJ فقال رسول الله 
الرازق ا?سعرJ وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني jظلمـة

.)٧(ظلمتها إياه بدم ولا مال» 
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وفي ذات ا?عنىJ قال ابن وهب وسمعت مالكا يسأل عن صاحب السوق
أن يسعر في السوق فيقول إما بعتم بكذا وكذا بأسعار يسمـيـهـا لـهـم وإمـا
خرجتم من السوق. فقال مالك: لا خير في هذاJ فقيل له: وان الرجل يأتي
بطعام وليس بجيد وقد سعره بأرخص من الطيب فيقول صـاحـب الـسـوق
للغير إما بعتم مثله وإما خرجتم من الـسـوقJ (فـقـال مـالـك): ولا خـيـر فـي
ذلك; ولو أن رجلا أراد بذلك فسادا في السوق فحط من السعرJ أرأيت أن
يقال له: إما أن تلحق بالناس وإما أن تخرج من السوقJ فأما أن يقال للناس
كلهم أما أن تبيعوا بكذا وإما أن تخرجوا فليس بصواب. ثم ذكر حديثا عن

 إن خل بينهم وبD ذلك فإ�ا)٨(عمر رضي الله عنه حD حط سعر الآيلة: 
. ومن ذلك يتـضـح إلـى أي حـد يـحـرص الإسـلام عـلـى)٩(السعـر بـيـد الـلـه 

تحقيق ا?ـسـتـويـات ا?ـنـاسـبـة لـلأثـمـان مـن خـلال سـوق ا?ـنـافـسـةJ حـمـايـة
للمستهلكJ وحثا للنشاط والعملJ وحتى لا يكون الاعتداء على حرية السوق
هو كبش الفداء للسياسات ا?رتجلة.ومع هذا اهتم فقهاء ا?سلمD بتحديد

. «إذا كان الـنـاس)١٠(الاثنان عند الضرورة وها هـو ابـن تـيـمـيـة يـقـرر أنـه: 
يبيعون سلعهم على الوجه ا?عروف من غير ظلم منهمJ وقد ارتفع السعر إما
لقلة الشيءJ أو لكثرة الخلق فهذا إلى اللهJ فإلزام الخلق أن يبيعوا بقـيـمـة
بعينها إكراه بغير حق». «لكن إذا امتنع أرباب السلع عن بيعهـا مـع ضـرورة
الناس إليها إلا بزيادة على القيمة ا?عروفةJ فهنا يجب عليهم بيعها بقيمـة

ا?ثل وذلك هو التسعير اللازم».
«وإذا انحصر البيع في طائفة واحدة فالتسعير واجب دائما».

«وكما }نع رفع السعر فان خفضه كذلك xنوعJ لان الخفض دون داع
يؤدى إلى الشغب والخصومة والأضرار بالتجار.»

«وكما يكون التسعير في السلعJ فإنه يكون كذلك في العملJ فلولى الأمر
أن يجبر أهل الصناعات على ما يحتاج إليه الناس من صناعاتهم كالفلاحة
والحياكة والبنايةJ على أن يكون بأجر ا?ثلJ وهذا من التسعير الواجب.»

:)١١(الثمن الاحتكاري 
من البديهي أن نقرر أن الثمن في سوق الاحتكار يكون أعلى منه في ظل
سوق ا?نافسةJ وان الانتاج الذي ينتجه المحتكرون يكون اقل من الانتاج في
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ظل حالات سوق ا?نافسة.
إن منحنى الطلب الذي يواجه كل منتج في سوق ا?نافسة يعبر عن طلب
كبير ا?رونةJ بحيث يستمر في إنتاج وبيع النـاتج الإضـافـي إلـى أن تـصـبـح
النفقة الحدية مساوية للثمنJ بينما يواجه الاحتكاري مـنـحـنـى طـلـب غـيـر
مرن نسبياJ بحيث انه كلما انتج وباع الانـتـاج الإضـافـي فـان الـثـمـن سـوف
ينخفض في السوقJ وعندئذ يكون الـدخـل الحـدي أقـل مـن الـثـمـنJ ولـكـن
المحتكر سيقبل على الانتاج حتى النقطة التي تتساوى فيها النفقة الحدية

J ومن هنا فان الانتاج الاحتكاري سيكون بصفة عامة)١٢(مع الإيراد الحدي 
أقل من الانتاج التنافسيJ ويكون ثمنه أعلى من الثمن التنافسيJ وفي ذلك
تبديد ?وارد المجتمع لصالح المحتكرJ أي أنه عندما ترتبط قلة الانتاج فـي
ظل الاحتكار بفكرة عدم استغلال ا?وارد الاستغلال الكافي وما يترتب على
ذلك من انتشار البطالة في المجتمعJ فان الأثمان ا?رتفعة التي يتقاضـاهـا
الاحتكاري تخفض بوضوح من الدخل الحقيقي للعمال والجماهير الفقيرة
بصفة عامةJ وكلا ا?وقفD لا يتفقان مع روح القرآن والسنة لأنهما يحرمان

.)١٣(المجتمع من الاستخدام الأمثل ?وارده 
ومن هنا فان الدولة الإسلامية لها الحق في أن تنظم وتراقب الأثمـان
والأرباح الاحتكاريةJ وذلك إذا انفرد بائع أو مشتر أو قلة منهم ببيع السلعة

دون أن يكون لها بديل قريب في السوق.
ويتسع معنى الاحتكار في الإسلام ليشمل كل نشاط يؤدي إلى الأضرار

بالناسJ وحجب السلع عنهمJ ورفع ثمنها عليهم.
 فيما رواه الشيخان «من دخل في شـيء٭وفي هذا يقول رسول اللـه 

من أسعار ا?سلمD ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار
يوم القيامة».

وقال كذلك فيما رواه مسلم «لا يحتكر إلا خاطئ» وقال فيمـا رواه ابـن
».)١٤(ماجة والحاكم وغيرهما: «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون 

هذا ولا يدخل في الاحتكار ما يدخـره الإنـسـان لحـاجـتـه هـو وعـائـلـتـه
خاصة إذا لم تكن للـنـاس حـاجـة إلـى الـكـمـيـة الـتـي لـديـه. أمـا فـي أوقـات
الأزمات والطوار�J فانه يعتبر محـتـكـرا إذا تـرصـد شـراء الأغـذيـة وا?ـواد
الضرورية من الأسواق ومنع بـذلـك غـيـره مـن الـشـراءJ ويـسـتـوي فـي ذلـك
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.)١٥(احتكار شراء الطعام أو أي سلعة أو خدمة يحتاجها الناس 
كذلك فان التخزين أو النقل الزماني لحD ارتفاع الأثمان يعتبر احتكارا
بعكس التخزين ا?نظم لسلع يتم إنتاجها موسميا في حD أن استهلاكها يتم
طول العامJ لان هذا التخزين ينظم عرض السلعة وفقا للحاجـة إلـيـهـا فـي

ظل الاستقرار النسبي للأثمان.
Jأي الانفراد بإنتاجها Jفان التخصص في إنتاج السلعة Jومن ناحية أخرى

.Dلا يعد من قبيل الاحتكار إذا لم يستخدم في الأضرار با?سلم



104

الاسلام والاقتصاد

الهوامش

) انظر في تفصيلات نقد نظام السوق أو الأثمانJ الفصل التاسع من هذه الدراسـة فـي إطـار١(
الإشارة للمنظور الإسلامي للتخطيط.

) انظر: م أ منان: الاقتصاد الإسلامي بD النظرية والتطبيقJ دراسة مقارنةJ ترجمة الـدكـتـور٢(
J وما بعدها-يحيي بن عمر: أحكام١٧٤منصور إبراهيم التركي مرجع سبقت الإشارة إليهJ صفحة 

السوقJ أو النظر والأحكام في جميع أحوال السوقJ الشركة التونسية للتوزيع (بدون تاريخ)
.٨ و ٧) سورة الزلزلـةJ الآيـة ٣(
) انظر للكاتب: الحرية الاقتصادية والعدالة الضريبية في الإسلامJ ندوة حـقـوق الإنـسـان فـي٤(

 Jالكويـت J١٩٨٠ ديسمبـر ١٤- ٩الإسلام.
.١١٧/ ١١٦) سورة النحـلJ الآيـة ٥(
) انظر: الحافظ شهاب الدين أبي الفضل العسقلاني ا?عروف بابن حجرJ فتح الـبـاري بـشـرح٦(

 Jالقاهرة Jمكتبة مصطفى البابي الحلبي J٢٧٥ م الجزء الخامس صفحة ١٩٥٥هـ/ ١ ٣٧٨البخاري.
.٤٣) انظر: يحيى بن عمرJ إحكام السوقJ ا?رجع السابقJ صفـحـة ٧(
) الأيلة مدينة كانت قريبة من العقبة.٨(
.١٠٤-١٠٣)J انظر يحيى بن عمرJ أحكام السوقJ ا?رجع السابقJ صفـحـة ٩(
.٣٣- ٠٢) انظر: ابن تيميةJ الحسبة في الإسلامJ مرجع سبقت الإشارة إليه صفـحـة ١٠(
) قارن في الاحتكار: قحطان عبد الرحمن الدوريJ الاحتكار وآثاره في الفقه الإسلاميJ بغداد١١(

١٩٧٤.
) انظر في تفصيل وتوضيح ذلك بيانيا للكاتبJ تسس الاقتصاد السياسي مرجع سبقت الآثار١٢(

.٤٢٦-٤١٥إليه صفـحـة 
) انظر: م أ منانJ الاقتصاد الإسلامي بD النظرية والتطبيقJ ا?رجع السابقJ صفحة١٣(
 طبعة الحلبي.٢٤٩) انظر: نيل الاوطار للشوكانيJ الجزء الخامسJ صفحة ١٤(
) انظر: دكتور محمد عبد ا?نعم عفرJ السياسات الاقتصادية في الإسلامJ ا?طبـعـة الـعـربـيـة١٥(

 :J٧٧ صفحة ١٩٨٠هـ/١٤٠٠الحديثة.
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النقود في الإسلام
والفكر الإسلامي

لم يشر القرآن الكر& والسنة النبوية الشريفة
إلـى الـنـقـود إلا بـبـعـض الأحـكـام الـعـامـةJ ومـن ثــم
فسنحاول أن نستعD في ذلك بـجـانـب مـن الـفـكـر
الإسلاميJ مع الوعي بالفرق بD الإسلام والـفـكـر
الإسلاميJ فحيث إن مباد� الإسلام ثابتـةJ ولـهـذا
جاءت أحكامه عامةJ فان الفـكـر الإسـلامـي }ـثـل
المحاولات التي يقوم بها ا?سلمون لإقامة مـجـتـمـع
Jالخطأ والصواب Dوهي محاولات تتردد ب Jالإسلام
وفي هذا فانه من غير الصحيح أن ننسب أخطـاء

ا?سلمD إلى الإسلام.
و�ثل دراسة النقود في الواقع ا?عاصر دراسة
لعلم الاقتصاد في صورته النقديةJ ذلك أن النقود
تدور في دراستها حول الدخل والثروة في شكـلـهـا
النقدي وسواء كان ذلك بالنسبة للفرد أو المجتمع.
فدراسة الدخل القـومـي مـثـلا مـن نـاحـيـة أسـلـوب
تحديدهJ وأسباب تقلباتهJ هي دراسة لعوامل نقدية
تؤثر فيه وتتأثر بهJ كما أن دراسة مستوى العمالـة
أو التوظف هي أساسا دراسة نقدية رغم ما يختلط
بهما من متغيرات أخرى قد تكون غير نقديةJ ومن

7
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هنا قيل بحق أن دراسة النقود هي دراسة الاقتصاد النقديJ وهي أمور لم
تكن كذلك على مر العصور.

وللتعرف على ماهية النقود وتطورها ووظائفها وتغير قيمتها وإثره على
الأثمان في الفكر الإسلاميJ فانه يكون من الجدير أن نعرض لذلك ابتداء

في الاقتصاد الرأسمالي أي اقتصاد السوق.
:Dالتالي Dو}كن أن يتم ذلك من خلال ا?بحث
ا?بحث الأول: النقود في الاقتصاد الرأسمالي.

ا?بحث الثاني: النقود في الإسلام والفكر الإسلامي.

المبحث الأول:
النقود في الاقتصاد الرأسمالي:

لا }كن في هذا النطاق المحدود أن نشير إلى النقود ككل في الاقتصاد
Jوإ�ـا سـنـكـتـفـي بـالإشـارة Jفذلك مجاله الكتـب ا?ـتـخـصـصـة Jالرأسمالي
وباختصار يقتضيه ا?قامJ إلى تطور نشأة النقـود وبـيـان وظـائـفـهـاJ وتـغـيـر
قيمتها وإثره على الـتـضـخـم فـي الاقـتـصـاد الـرأسـمـالـي ا?ـعـاصـر �ـهـيـدا
لاستجلاء دور النقود في الفكر الإسـلامـيJ وبـيـان مـا اسـتـحـدث فـي هـذا

الخصوص على هذا الفكر.
أولا: تطور نشأة النقود:

Jنشأت النقود وتطورت مع تطور اقتصاد ا?بـادلـة أي اقـتـصـاد الـسـوق
ومن ثم فهي لـم تـوجـد دائـمـا فـي كـل المجـتـمـعـات وإ�ـا وجـدت مـع وجـود
ا?بادلة ومن خلال تطورها. فالنقود بدأت كسلعة تقبل في التداول كقيمـة
استعمالJ أي لإشباع حاجـة مـعـيـنـةJ ثـم تـطـورت لـتـصـبـح أداة الأفـراد فـي
الحصول على السلع الأخرى التي تشبع حاجاتهم وذلك عند التبادلJ وانتهت
في اقتصاد ا?بادلة إلى أن تكون قيمتها وليدة قبول أفراد المجتمع لها. ومع
تطور النقودJ تبعا لتطور إنتاج ا?بادلةJ يبرز دور البنوك أو ا?ؤسسات النقدية
Jخاصة أن النقود أصبحت في الاقتصاد الرأسمالي قضية مصرفية Jوا?الية

ذلك أن البنوك تخلق النقود بكافة أنواعها.
ا�قايضة:

J أيBarter وقد بدأت المجتمعات مبادلاتها ا?بكرة في صورة ا?قايضة 



107

النقود في الاسلام والفكر الاسلامي

مبادلة سلعة بسلعة أو خدمة بخدمة أو سلعة بخدمةJ وذلك دون استخدام
النقودJ كمبادلة قمح jاشية مثلاJ أو استئجار خدمات بعض الأفـراد فـي

.عملية زراعية مقابل حصولهم على قدر من المحصول العيني

وجدير بالذكر أن نشير إلى أن الغاية مـن الانـتـاج فـي الـعـصـور الأولـى
Jأي إنتاج السلع والخدمات كقيم استعمال Jكانت هي إشباع الحاجات مباشرة
ولذلك كان الهدف من عملية الانتاج هو الاكتفاء الذاتي. على انه مع ظهور
تقسيم العمل والتخصص لا العملية الإنتاجية بD خدمة وأخرى في مرحلة
معينةJ بدأ انتشار ا?بادلات التي تقوم في هذه ا?رحلة على ا?قايضةJ ودون

حاجة إلى وسيط نقديJ وفقا لظروف كل حالة تبادل.
وتفترض ا?قايضة بهذا ا?عنى سـوقـا مـعـيـنـةJ أي تـقـابـل إرادة الـعـرض
والطلب في زمن معD وبطريق محدد. ومع عدم تـوافـر كـل أو بـعـض هـذه

الفروضJ تبدو مصاعب ا?قايضة.
ثانيا: صعوبات ا�قايضة:

و}كن طرح صعوبات ا?قايضة فيما يلي:
- صعوبة توافق ركبات ا�تبادل}:١

Problem of Double Coincidence of wants.

فتحقيق ا?بادلة عـلـى أسـاس ا?ـقـايـضـة يـفـتـرض رغـبـة كـل طـرف فـي
الحصول على السلعة ا?قدمة من الطرف الآخر كمية ووصفاJ الأمر الذي

يصبح معه كل طرف عارضا لسلعته وطالبا لسلعة الطرف الآخر.
وتبدو صعوبة تحقيق هذا الفرض إذا ازداد عدد الأطراف وعدد السلع
موضوع ا?بادلة حيث تظهر التناقضات بD الرغبات بصورة اكبـرJ ويـعـنـي
ذلك أن توافق الرغبات لا يتحقق دائما بالنظر إلى طبيعة السلع ا?تبادلة.

- صعوبة تحديد نسب التبادل:٢
ويعني ذلك عدم وجود طريقة مبسطة تقاس بها قيم السلع والخدمات
التي يتم تبادلها بD الأفراد عن طريق ا?قايضةJ فعلى أي أساس تقوم هذه
السلع والخدمات? وما هو معدل مبادلة كل سلعة بأخرى خاصة إذا تعددت

هذه السلع.
وبالإضافة إلى ذلكJ فان عدم وجود مقياس لقيم السلع لا }كـن مـعـه
تحديد الأرباح والخسائر أو الثروات أو رءوس الأمـوالJ الأمـر الـذي يـعـوق
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النشاط الاقتصادي والاجتماعي.
- صعوبة تجزئة السلع والخدمات:٣

Jتختلف السلع من ناحية قابليتها للتجزئة من حيث حجمها وطبيعـتـهـا
وما بذل في إنتاجها من جهدJ والوقت الذي اقتضاه إنتاجهاJ فبعض السلع
تتسم بصغر حجم وحداتهاJ ولهذا يسهل تجزئتها. ومع ذلك نجد أن بعض
السلع الأخرى كالدواب وا?نازل.... تتسم بكبر حجمها وبالتالي عدم قابليتها
للتجزئة. ولا شك أن ذلك يزيد من صعوبة ا?قايضةJ وبالتالي يقف عقـبـة
في إ�ام ا?بادلة. وبالإضافة إلى ذلكJ فان الإنسان وقد فطر على الاحتياط
للمستقبلJ فانه لا يستطيع تأجيل الاستهلاك إلا من خلال الاحتفاظ بجزء
من الانتاج ا?ادي على شكـل مـخـزون سـلـعـيJ طـا?ـا لا تـوجـد نـقـود. وهـذا
المخزون السلعي يتعرض دون شك لكثير من المخاطر وخاصة فيما يـتـعـلـق

بالتلف أو نفقات التخزين... الخ.
وترتيبا على ذلكJ فان ا?قايضة لا تقدم وسيلة صالحة لاختزان القيم.
ولكن كيف تطورت ا?قايضة بعد أن كانت قـيـدا عـلـى ا?ـبـادلات وكـيـف
دعت ا?بادلات في مرحلة معينة إلى ظهور شكل آخر من أشكال ا?قايضة

تتمثل في النقود السلعية? هذا هو ما سنحاول الرد عليه.
ثالثا: من ا�قايضة إلى النقود في تطورها:

إزاء صعوبات ا?قايضة وجد بالإمكان الاتفاق على سلعة معينة أو اكثر
ذات أهمية خاصة بD الأفراد كوسيط في التبادل بينهم في حياتهم اليومية.

Commodity Money- النقود السلعية: ١

ومع أن السلع ذات الأهمية لدى هؤلاء الأفراد كانت تتفاوت من ناحية
درجة الأهمية لديهم كوسيط في التبادلJ فقد عمد ا?تعاملون إلى التخلص
من اقلها قبولا في السوقJ وبقيت منها في النهاية تلك الـسـلـعـة أو الـسـلـع
التي تتمتع بأوسع قبول xكنJ هذه السلعة هي أول نقود عرفتها البشرية

J ومن هنا لا تزالCommodity Moneyوهي التي يطلق عليها النقود السلعية: 
 في اغلب اللغات اللاتينية مستمدة من كلمة ثورJ باعتبارPecusكلمة نقود 

أن الثور قد شاع استخدامه قد}ا كسلعة نقدية.
ومع ذلك فان هذه النقود السلعية هي بطبيعتها قابلة للتلف وتحتاج إلى
التخزين في مساحات كبيرة فضلا عن ضرورة المحافظة عليهاJ والـعـنـايـة
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بها للاحتفاظ بقيمتهاJ كما أن بعضها ليس من السهل تجزئته إلى أقسام أو
كميات صغيرة تناسب بعض ا?بادلات. وقد دعا ذلك ك له إلى اختيار سلعة
أو اثنتD من هذه السلع لاستعمالها كنقودJ وفي هذا أثبتت ا?عادن النفيسة
كالذهب والفضة-لارتفاع قيمتها وخفة وزنها-أفضليتها كنقود وهكذا ظهرت

النقود ا?عدنية.
Metallic Money- النقود ا�عدنية: ٢

مع زيادة التبادل ورغبة ا?تعاملD في تيسيرهJ فضل هؤلاء ا?ـتـعـامـلـون
الذهب والفضةJ حيث أصبحت هذه ا?عادن تلـقـى قـبـولا عـامـا مـن جـانـب
الأفرادJ فكل واحد على استعداد أن يبادل jنتجاته الذهب أو الفضةJ ثم
بحيازته لهذه ا?عادن يستطيع أن يحصل على حاجاته من أي سلعة أخرى.
ولعل ذلك يرجع أيضا إلى أن هذه ا?عـادنJ عـلاوة عـلـى قـبـولـهـا قـبـولا
عاماJ تطلب على نطاق واسعJ وتسهل تجزئتها إلى كميات صغيرة كما إنها
Jوكميتها محدودة Jلأن إنتاجها قليل Jثابتة القيمة بالنسبة لغيرها من السلع

بالإضافة إلى جمال شكلها.
ونظرا لأن ما يوجد من ا?عادن النفيسـة مـحـدود ولا يـزداد عـرضـه إلا
بكميات محدودة كذلكJ فان التطور الاقتصادي اثبت أن ذلك يعتبـر عـيـبـا
في النقود ا?عدنيةJ ذلك انه بقدر احتياجات النشاط الاقتصادي ا?تزايدة
فانه يتعD أن تتوافر ا?رونة في عرض هذه النقود. و?ا كانت النقود ا?عدنية
لا تستطيع أن تفي بهذه الحاجة فقد دفع التطـور الاقـتـصـادي إلـى إيـجـاد

أنواع أخرى من النقود إلى جانب النقود ا?عدنية هي النقود الورقية.
Paper Money- النقود الورقية: ٣

ظهرت النقود الورقية ابتداء إلى جوار النقود ا?عدنية في النصف الثاني
من القرن السابع عشر في إنجلتراJ وفي عدد آخر من الدول الغربية فيما
بعدJ وذلك بسبب النشاط ا?تزايد للتجارة الخارجية في عصر الرأسمالية

التجارية في هذه ا?رحلة.
ويرجع ظهور النقود الورقية إلى انتشار عادة الاحتفاظ بالنقود ا?عدنية
Jكودائع لدى بعض التجار أو الصيارفة أو رجال الدين أو الخزانـة الـعـامـة
وذلك بسبب تعرض الانتقال بالنقود ا?عدنية لكثير من المخاطر كالـسـرقـة

والضياع.
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وكانت هذه الجهات تعطي صاحب الوديعة سنـدا أو صـكـا يـبـD كـمـيـة
النقود التي أودعتJ وكان هذا الصك اسميا في أول الأمرJ فيكفي أن يعقد
تاجر ما صفقة معينة أو يفي بأي التزام نقديJ وذلك بان يوقع على الصك
بتنازله عن قيمته لشخص آخرJ ويستطيع أن يذهب هذا الأخير إلى البنك
للحصول على قيمة الصكJ وعليه لم يكن هذا الصك سوى بديل عن النقود

ا?عدنية ووعد بالدفع بها.
- النقود النائبة أو ا�مثلة:٤

على انه بانتشار الثقة في الجهات التي تصدر شهادات الإيداع هذه أي
في البنوكJ فقد استقر العمل على أن تقبل هذه الشهادات لذاتها كوسيط
للمبادلةJ أي إنها اكتسبت صفة النقودJ وبذلك دخلت هذه الشـهـادات فـي
Jالتداول وصارت كالنقود بعد أن كانت مجرد سند على وجود النقود ا?عدنية
ولم يعد يذكر اسم صاحب النقود على السندJ وإ�ا اصبح يكتب لحـامـلـه

 التي شاعBanknoteبأرقام دائرية لا كسور فيها وتلك هي أوراق البنكنـوت 
استخدامها كبديل للنقود.

ولقد كانت أوراق البنكنوت هذه لا تعـتـبـر نـقـودا فـي حـقـيـقـتـهـاJ وإ�ـا
مجرد أوراق تنوب عن نقود حقيقية مودعة في هذه البنوك ومن ثم سميت

J لأنها تنـوبRepresentative Paper Moneyبالنقود الورقية النائبة أو ا?مثلـة: 
عن أو �ثل نقودا أخرى حقيقية موجودة في البنوك.

ويعني ذلك أن النقود الورقية كانت لا تزال مغطاة أي مضمونة قيمتها
% من قيمة النقود الورقيةJ ولهذا كان مـن ا?ـمـكـن تحـويـلj١٠٠عادن تبلـغ 

هذه النقود الورقية إلى معادن jجرد تقد}ها إلى البنكJ الأمر الذي كانت
معه هذه الأوراق jثابة دين على البنـك الـذي يـتـلـقـى الـوديـعـة ووعـد مـنـه

بالدفع با?عادن.
- النقود الورقية الائتمانية:٥

اكتشفت البنوك في مرحلة أخرى أن ما يطلب مـنـهـا صـرفـه بـالـذهـب
والفضة من النقود الورقية التي أصدرتها إ�ا }ثل نسبة صغيرة من مجموع
ما أصدرتهJ وبالتالي فقد وجدت أن من مصلحتها إقراض ما يفـيـض عـن
هذه النسبة xا يوجد لديها مـن مـعـادن نـفـيـسـةJ وjـعـنـى آخـر رأت هـذه
البنوك انه ليس من الضروري أن تغطي الأوراق النقديـة الـصـادرة بـغـطـاء
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% من قيمتهاJ الأمر الذي انتهى بهاJ وهي مدفوعة بتحقيق١٠٠معدني مقداره 
الربحJ إلى أن تصدر من الأوراق النقدية ما يجاوز قيمة ا?عادن التي تحتفظ
بها كغطاء وكضمان لطلبات التحويلJ وتلا ذلك للبنك من خلال منح قروض
Jأو صـكـوك الائـتـمـان Jتجارية جديدة وخاصة في صورة عمليات الخـصـم
فيكفي أن يتقدم إلى البنك شخص ومعه ورقة تجارية يريد خصمها حتـى
يصدر البنك نقودا ورقية تتدفق إلى التداول جنبا إلى جنب مع النقود التي
سبق إصدارها بغطاءJ وينتج عن ذلك أن يصبح في أيدي الأفراد كمية من
أوراق النقد لا تقابلها أرصـدة نـقـديـةJ ويـكـون تـقـبـل الأفـراد لـهـذه الأوراق
النقدية غير ا?غطاة راجعا إلى ثقتهم في الجهة التي أصدرتهاJ وقدرة هذه
الجهة على دفع قيمة أي كمية من أوراق البنكنوت تقدم إليها في أي وقت
وقد أدت هذه التطورات إلى وجود كثير من ا?رونة في كمية النقود التي في

التداول.
على انه مع تعدد الجهات التي تـصـدر الـنـقـود الـورقـيـةJ وعـجـز بـعـض
البنوك عن صرف قيمة ما يقدم من أوراق نقدية الأمر الذي يفقد الثقة في
البنوك ككلJ بالإضافة إلى رغبة الدولة في مشاركة البـنـوك ا?ـصـدرة فـي
الأرباح الناشئة عن الإصدار...J كل ذلك دفع الدول إلى تركيز الإصدار في
بنك تجاري واحد هو في الوقت الحاضر البنك ا?ركزي الذي تديره وتشرف

عليه الحكومة في هذه الدول.
Fiat Money- النقود الورقية الإلزامية أو القانونية: ٦

ترتب على الزيادة في النفقات العامة وخاصة لتمويل الحروب وتدخل
الدولة ا?طرد في الحياة الاقتصادية والاجتماعيةJ إن اندفعت الحكومـات
إلى التوسع في الاقتراض من البنـوك ا?ـركـزيـة الـتـي قـامـت بـتـمـويـل هـذه

القروض عن طريق إصدار أوراق البنكنوت.
Jومع اطراد عمليـات الإصـدار هـذه وارتـفـاع أثـمـان الـسـلـع والخـدمـات
والشعور بعدم الثقةJ هرع الأفراد إلى استبدال الذهـب بـأوراق الـبـنـكـنـوت
التي في أيديهم حيث اصبحوا يفضلون الاحتفاظ بثرواتهم في شكل أرصدة

ذهبية مكتنزة.
وقد خشيت حكومات هؤلاء الأفراد أن تعجز بنوكها ا?ركزية عن الوفاء
بتعهداتها من عدم مقدرة هذه البنوك على تحويل النقود الورقية إلى ذهب
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أو معادنJ الأمر الذي سارعت معـه إلـى إعـفـاء هـذه الـبـنـوك مـن تـعـهـدهـا
بصرف قيمة ما يقدم إليها من أوراق بنكنوت بالذهبJ وإلزام الأفراد قانونا
بقبول هذه الأوراق وفاء للديون. ومن هنا أصبحت هذه الأوراق نقـودا فـي
حد ذاتهاJ لها قوة الوفاء بالالتزامات حيث تستمد قوتها من قـوة الـقـانـون
وثقة الأفراد فيها. وفي هذا نشأ نوع جديد من النقود الإلزامية أو القانونية.
ومعنى ذلك أن أوراق البنكنوت أصبحت مجرد ورقة تعتبر قوة شرائية
بناء على قوة القانون وثقة ا?تعاملD بهاJ ومن هنا فقيمتها الذاتية اقل من

قيمتها كقوة شرائية.
وتنسحب النقود الإلزامية من ناحية أخرى على كافة ا?سكوكات ا?عدنية
سواء كانت فضية أو برونزية ما دامت ما تحويه من معدن يقل في قيمـتـه

عما �ثله من قيمة نقدية.
Deposit Money- نقود ا لودائع: ٧

نظرا لأنه قد � تركيز إصدار النقود الورقية في بنك تجاري واحد هو
في الوقت الحاضر البنك ا?ركزيJ فان البنوك التجارية عملت على تبـنـي
نظام آخر يعود عليها jا فقدته من أرباح الإصدار التي كانت تحصل عليها
قبل تركيز الإصدار في البنك ا?ركزيJ ومحور هذا النظام هو عملية خلق

ما يسمى بنقود الودائع.
ولقد ساعد على الأخذ بهذا النوع من النقود �و النـظـام الـرأسـمـالـي
الذي كانت النقود وسيلة نشأته و�وه. فالأفراد يحصلون على دخولهم في
صورة نقدية حتى يتسنى لهم توزيع الدخل على كافة استعمالاتهJ ومن ثم لم
تعد النقود ا?عدنية أو الورقية ذاتها كافـيـة لـتـغـطـيـة حـاجـات الـتـبـادلJ بـل
أصبحت القروض ضرورية لتمويل ا?شروعاتJ واتجه ا?نظمون إلى البنوك
يطلبونها لتمويل مشروعاتهم. وهنا لم تكتف البنوك باقتراض الأموال لتعيد
إقراضها لهؤلاء ا?نظمD بل قامت بخلق الودائع لعملائهاJ أي خلق النقود
عن طريق منح الائتمانJ الأمر الذي ازدادت معه أهمية الودائع ا?صرفية.
والودائع ا?صرفية هي عبارة عن التزام مصرفي بدفع مبلـغ مـعـD مـن
وحدات النقد القانونية للمودع أو لأمره لدى الطلبJ وتستعمل الشيكات أو

أوامر الدفع في نقل ملكية هذا النوع من الودائع من شخص إلى آخر.
وإذا كانت الودائع التي يـحـتـفـظ بـهـا الأفـراد فـي ا?ـصـارف هـي ودائـع
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حقيقية فانه قد يصبح للعميل وديعة في البنك نتيجة لقرض منحه البنك
له ثم تركه هذا العميل لدى البنكJ ولم يقم بسحبه فوراJ فـهـنـا إذا وديـعـة
غير حقيقية نشأت نتيجة لعملية قرضJ فيكفي إذا أن يقيد مبلغ لحساب
عميل معD حتى تصبح له وديعة مصرفيةJ وفي هذا تعتبر نقود الودائع في
صورة التزام مصرفي بدفع مبلغ معJD ويخلق هذا الالتـزام بـالـكـتـابـة فـي
دفاتر البنكJ ولهذا فان أسلوب تداولها لا يتم بالتسليم من يـد إلـى أخـرى
مثل النقود الورقيةJ وإ�ا يتم هذا التداول عن طريق الشيكات. فـالـشـيـك
إذا لا }ثل النقودJ وإ�ا يعتبر وسيلة لتـداول نـقـود الـودائـعJ فـهـو إذا أمـر

كتابي لتحويل النقود.
ومع ذلك فان نقود الودائع لم يعترف القانون لهـا بـصـفـة قـانـونـيـة فـي
Dفليس هناك التزام على أحد بقبول الوفاء بالشيك مثـلـمـا يـتـعـ Jالتداول
على الأفراد قبول الوفاء بأوراق البنكـنـوت أو غـيـرهـا مـن ا?ـسـكـوكـاتJ إذ
يعتمد الوفاء بالشيك على الثقة في الساحب من ناحيةJ والاطـمـئـنـان إلـى
يسار البنك ا?سحوب عليه من ناحية أخرىJ وهي مسائل اختيارية وشخصية
لا إجبار على الأفراد فيهاJ ومع هذا شاع استخدام الشيكات وانتشار نقود
الودائع في بعض الدول ا?تقدمةJ خاصة وقد أحاط ا?شرع فيها وغـيـرهـا
من الدول الشيك بـالحـمـايـة الـقـانـونـيـة لـيـجـعـل مـنـه أداة صـالحـة لـلـوفـاء
بالالتزامات شأنه شأن النقودJ أي جعله يتمتع بالقبول العام في الوفاء بهذه

الالتزامات.
أهمية اكتشاف النقود:

J)١(يرى بعض الكتاب أن اكتشاف النقود هو من أهم ما توصل إليه الإنسان
Jشأنه في ذلك شأن اكتشاف حروف الطباعة واستخدام النار عند الطلب
ومع عيوب ا?قايضة التي رأيناهاJ فانه }كن أن نلمـس إلـى أي حـد كـانـت
أهمية استخدام النقود. ولعل التعرف على وظائف النقـود يـضـيـف أبـعـادا

أخرى إلى أهمية اكتشاف النقود.
رابعا: وظائف النقود:

Jكن أن نستنتج وظائف النقود من استعراض نشأتها وتطورها{
والصعوبات التي واجهت نظام ا?قايضةJ وأساليب التغلب عليها.
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Medium of Exchange- النقود كوسيط في ا�بادلة: ١

JDرأينا أن أولى صعوبات ا?قايضة تتمثل في صعوبة توافق رغبات ا?تبادل
فضلا عن صعوبة تحقيق تواجد الطرفـD ا?ـتـبـادلـD فـي ا?ـكـان والـزمـان

ا?ناسبJD الأمر الذي يؤدي إلى تعقيد ا?بادلات.
فإذا � استخدام النقود كوسيط في ا?بادلةJ فان عملية ا?قايضة }كن
أن تتحول تلقائيا إلى عمليتي شراء وبيع منفصلتJD فلم يعد الأفراد يبادلون
مثلا قمحا بأرزJ وإ�ا يبادل صاحب القمح النقود بالقمحJ ويستعمل النقود
بعد ذلك في شراء الأرزJ ومن ثم تـزول صـعـوبـة تـوافـق الـرغـبـات وتـواجـد

.Dفي الزمان وا?كان ا?ناسب Dالطرف
- النقود كوحدة للتحاسب أو مقياس للقيم:٢

.A Unit of Account or A Measure of Value

Jرأينا كذلك أن من عيوب ا?قايضة عدم وجود مقياس مشترك للـقـيـم
وقيام النقود بوظيفتها كمقياس للقيم الاقـتـصـاديـة هـو نـفـس الـدور الـذي
يقوم به ا?تر في قياس ا?سافاتJ والكيلو غرام فـي قـيـاس الأوزانJ وا?ـتـر
ا?كعب في قياس الحجومJ والأمبير في قياس شدة التيار الكهربائي... الخ.
ومن ناحية أخرىJ فان النقود فضلا عن أنها تستخدم كمقياس للقـيـم

Standard of DeferredالحاضرةJ فإنها تستخدم أيضا كمقياس للقيم الآجلة:. 

Paymentsفالنشاط الاقتصادي يقوم على عدد كبير من العقود التي ينص J
Jحيث يتم الوفاء بها في ا?ستقبل Jفيها على سداد أصول وفوائد ديون بالنقود
ومعنى ذلك أن النقود هنا تقوم بوظيفتها كمقياس للقيمJ إذ أن الاتفاق على

قيم الصفقات أو ا?دفوعات أو الديون الآجلة يقدر بوحدات نقدية.
وتجدر الإشارة إلى انه يتعD أن تتمتع قيمة النقود بالثبات النسبي حتى
تؤدي دورها كمقياس للقيم الآجلةJ ذلك أن تقلبات قيمة النقود يؤدي إلـى
الاضطراب في ا?عاملاتJ ويخل بالعدالة الاجتماعية بD طرفي التـعـاقـد
من خلال الإجحاف بأحدهماJ فضلا عن أن إعادة توزيـع الـثـروة والـدخـل
تؤثر على عملية خلق الثروة ذاتها في الاقتصاد القوميJ وسنشير إلى بعض

آثار هذه التقلبات في البند الخامس.
A Store of Value- النقود كمستودع للقيم أو أداة لاختزان القيم: ٣

وأخيرا رأينا بالنسبة لصعوبات ا?قايضـة أن الإنـسـان وقـد فـطـر عـلـى
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الاحتياط للمستقبل لا يستطيع تأجيل الاستهلاك إلا من خلال الاحتفاظ
بجزء من الإنتاج ا?ادي على شكل مخزون سلعي طا?ا لا توجد نقود. ومن
البديهي أن نقرر أن من السلع ما هو قابل للتلفJ ومنهـا مـا يـكـبـد نـفـقـات
تخزين مرتفعةJ إلى غير ذلك من المخاطرJ الأمر الذي تـظـهـر مـعـه فـائـدة
النقود كأداة لاختزان القيم. أي كأداة لاختزان القوة الشرائية لاستخدامها

عند الحاجة في ا?ستقبل.
Jوكوحدة للتحاسب Jوالواقع أنه ما إن تستخدم النقود كوسيط في التبادل
حتى تستخدم في نفس الوقت كمستوح للقيمJ ذلك أن الحائز للنقود هو في

 من الأصول ا?اليةJ وان كانت تـتـمـيـز عـنAssetالحقيقة حائـز عـلـى أصـل 
Perfectly LiquidJغيرها من الأصول ا?الية الأخرى بأنها كامـلـة الـسـيـولـة. 

jعنى انه }كن التصرف فيها في أي وقت كان لشراء أي سلعة أو خدمة أو
تسوية التزام معD. فإذا احتفظ أي شخص بثروته في شكل نقـديJ فـانـه
يحقق ميزة السيولة الكاملةJ أما إذا احتفظ بها في شكل أصل من الأصول
الأخرى ا?الية أو الحقيقيةJ كالأوراق ا?الية أو السلع المختلفة وخاصة ا?تكررة
الاستعمالJ فانه إذا ظهرت حاجته إلى النقودJ فعـلـيـه أن يـعـمـل أولا عـلـى
تحويل هذه الثروة إلى نقودJ وكلما كانت عملية التحويل هذه تتم بـسـهـولـة
وفي زمن قصير ودون تحمل مخاطر معينة تؤثر على قيمة الأصلJ كلما كان
هذا الأصل في مرتبة النقود من ناحية �تعها بالسيولة الكاملةJ ولا يتحقق

ذلك عادة إلا بالنسبة للنقود كأصل من الأصول الرأسمالية.
وإذا كانت النقود كأصل تفضل الأصول الأخرى من هذه النـاحـيـة فـان
الأصول الأخرى قد تفضل النقود كمستودع للثروةJ إذ قد يترتب على حيازتها
اكتساب دخل جديد في صورة ربح أو فـائـدةJ كـمـا أن قـيـمـتـهـا قـد تـرتـفـع
خاصة في ظل الاتجاهات التضخمية للأثمان. وهذه ا?يزة يفاضل الأفراد

بينها وبD ميزة السيولة الكاملة أو القبول العام الذي تتمتع به النقود.
Generalهذا وتستند الوظائف التي تقوم بها النقود إلى الـقـبـول الـعـام 

Acceptabilityفالنقود تقبل في التعامل لاعتقاد الأفراد أنها Jالذي تتمتع به 
تتمتع لدى كل فرد آخر بهذا القبول العامJ ولاعتقاده في استمرارها بالتمتع

بالقبول العام.
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خامسا: تغير قيمة النقود في علاقته بالتضخم:
لا تطلب النقود لذاتهاJ وإ�ا تطلب لأن قيمتها كقوة شرائية تتمثل فيما

م بوحداتّ}كن أن تشتريه من سلع وخدماتJ ومعنى ذلك أن قيمة النقود تقو
من السلع والخدمات المختلفةJ أي تتحدد بثمن هذه السلع والخدماتJ فإذا
ارتفع ثمن هذه السلع بنسبة معينةJ قيل أن ا?ستوى العام للأسـعـار ارتـفـع

بنفس النسبة والعكس صحيح.
ولأن الارتفاع في أثمان بعض السلع قد يـقـابـلـه انـخـفـاض أوثـبـات فـي
بعضها الآخرJ فانه يتم اللجوء إلى ما يعرف باسم الرقم القياسي للأسعار

Price Index Numberبصفـة Jوهو }ثل Jلتحديد مقدار الارتفاع في الأثمان 
عامةJ النسبة ا?ئوية لقيمة ظاهرة ارتفاع الأثمان في وقت معD إلى قيمتها
في وقت آخرJ ويعني ذلك أن الرقم القياسي للأسعار يقيس نسبة التغـيـر
التي تحدث في ا?ستوى العام لأثمان السلع والخدمات أي التغير في القوة

الشرائية للنقود.
وتعتبر ظاهرة التغير في الأثمان ظاهرة قـد}ـةJ وتـوجـدهـا الـتـغـيـرات
Jولا ينحصر تأثيرها في دول محددة Jالاقتصادية التي تحدث في المجتمع

 Dمقارنا١٩٨٠% في عام ١٠٠٫٨فمثلا بلغ معدل ارتفاع الأثمان في الأرجنت 
% وفي استراليا١٣٫٣% وفي فرنسا J١٨ وفي بريطانيا ١٩٤٧% في عام ١٢٫٥مع 
%... وهـكـذا... ومـؤدى ذلـك أن ارتـفـاع الأسـعـار أي انـخـفـاض الـقـوة١٠٫٢

الشرائية للنقود سيستمر في ا?ستقبلJ وسيظل مشكلة دولية.
أن التضخم الناشئ عن انخفاض في القوة الشرائية للنـقـود وبـالـتـالـي
ارتفاع الأسعار له تأثيرات مختلفة على الدخل الحقيقي للفرد وعلى الثروة

وعلى النمو الاقتصاديJ فضلا عن الآثار الاجتماعية الأخرى.
فإذا حدث تغير في الأثمان بالارتفاعJ فان ذلك يعنى انخفاضا في القوة
الشرائية للنقودJ وتصبح كمية معينة من الدخل النقدي تشترى كميـة أقـل
من السلع والخدمات عن ذي قبلJ ويضير ذلك إلى انخفاض الدخل الحقيقي

لذوي الدخول الثابتة والمحدودة على وجه الخصوص.
Jوجدير بالذكر أن ارتفاع الأسعار يكون عادة مصحوبا بنشاط اقتصادي
وزيادة في الدخول النقديةJ ولكن هذه الزيادة لا تصيب الأفراد بـنـسـب أو
مقادير واحدةJ لذلك نجد أن أصحاب الدخول الثـابـتـة والمحـدودة تـتـزايـد
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أجورهم بنسبة اقل من نسبة ارتفاع الأثمانJ في حD أن ا?نظمD والتجار
تتزايد أرباحهم بنسبة اكبر من نسبة ارتفاع الأثـمـانJ ومـن ثـم فـان ارتـفـاع

الأثمان يضر بأصحاب الدخول الثابتة والمحدودة ويفيد رجال الأعمال.
أما بالنسبة للثرواتJ فان تغيرات الأثمان تؤثر علـيـهـا كـذلـكJ فـتـجـعـل
فريقا من الأفراد أكثر ثراءJ والفريق الآخر أقل ثراءJ ذلك أن تغير الأثمان
يغير من القيمة النقدية للأصول الحقيقيـة فـي نـفـس الاتجـاهJ ويـغـيـر مـن

القوة الشرائية للنقود في الاتجاه العكسي.
ومن ا?لاحظ أن تغيرات الأثمان وان كانت لا تغير من القيمة النقـديـة
للحقوق والالتزاماتJ إلا أنها تغير من قيمتها الحقيقيةJ فتغير مـن ا?ـركـز

الحقيقي لكل من الدائن وا?دين في الاتجاه الآخر.
أما بالنسبة للتنمية الاقتصاديةJ فان للتضخم آثاره السلبية كذلك حيث
يعجز معه جهاز التنمية عن القيام بوظيفته في توجيه الإنتاج تبعا للطـلـب
الفعلي للمستهلكJD وقد يتوقع الأفراد ارتـفـاع الأسـعـار فـيـزيـدون طـلـبـهـم
الحالي فترتفع الأسعار من جديدJ أو يتخلص الأفراد من النقـود ويـحـلـون

محلها سلع استهلاك.
أما ا?نتجون فقد يزيدون من الإنتاج ويؤجلون البيع xـا يـسـاعـد عـلـى

ارتفاع الأسعار وينتهي الأمر بفقدان النقود لوظيفتها كأداة للمبادلة.
ولا يقف الأمر عند هذا الحدJ بل إن التضخم يؤدي إلى أن تفقد النقود
Jونتيجة لذلك يزداد ا?يل للاستهلاك Jوظيفتها كمخزن للقيم وأداة للادخار
ولذلك يقال إن التضخم يشجع على الادخار العينيJ ومع انخفاض الادخار
النقديJ فان الأمر قد يؤدي إلى الادخار السلبي أي الاستدانة من ا?دخرات

السابق تكوينها في فترات ما قبل التضخم الحاد.
تلك هي باختصار ماهية النقود وظهور نشأتهـاJ ووظـائـفـهـاJ وتـغـيـرات

قيمتها في علاقتها بالتضخم... وذلك في الفكر الاقتصادي ا?عاصر.
والسؤال الآن هو: إلى أي حد استطاع الإسـلام والـفـكـر الإسـلامـي أن

يعالج هذه القضايا رغم البعد الزمني بD الفكرين..?
ذلك هو ما سنطرحه في البحث الثاني من هذا الـفـصـل تحـت عـنـوان

نظرة الإسلام والفكر الإسلامي إلى النقود.
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المبحث الثاني:
لنقود في الإسلام والفكر الإسلاميا

«.. فابعثوا أحدكم بورقكـم هـذهيقول الله تعالى في قصة أهل الكـهـف 
إلى ا�دينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن

 وا?قصود بالورق بسكون الراء وكسرها الفضة.)٢( بكم أحدا»
«والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيلوقال جل شأنه: 

.)٣( الله فبشرهم بعذاب أليم»
وفضلا عن ذلكJ فقد جاء ذكر الذهب في القرآن الكر& في مـواضـع
أخرى كثيرة في صورة أساور يتحلى بها من رضى الله عنهم من الذين آمنوا

«يحلونوعملوا الصالحاتJ لقاء ما قدموا من خيرJ ومن ذلك قوله تعالى: 
.)٤(فيها من أساور من ذهب..» 

ومن ناحية أخرىJ فقد ذكر الذهب والفضة في بعض أحـاديـث رسـول
ا في الأصناف الربوية: «الذهب بالذهبJ والفضة بالفضـةJ والـبـر٭الله 

Jـثـل يـدا بـيـدj مثـلا Jوا?لح با?لح Jوالتمر بالتمر Jوالشعير بالشعير Jبالبر
والفضل رباJ فان اختلفت هذه الأصناف فبـيـعـوا كـيـف شـئـتـم إذا كـان يـدا

بيد».
وفي هذا يقرر بعض الكتاب أن الله سبحانه وتعالى أقام الذهب والفضة
«أثمانا بأصل الخلقة»J أي انه خلقها وجعلها أثـمـانـا لـلأشـيـاءJ فـلا }ـلـك
الإنسان أن يبطل ثمنية ما أقامه الله ثمناJ ولا أن يلغى حاكما نصـبـه الـلـه

.)٥(قاضيا بيننا 
ونستنتج من كل ذلك أن التعامل في الدولة الإسلامية كان يتم بالذهب
والفضةJ أي jا يسمى بالنقدين: الدراهم والدنانيرJ حيث كانت الدراهـم

تضرب من الفضةJ والدنانير من الذهب.
ولا يعنى ذلك أنه لم تكن هناك عملة غير الذهب والفضةJ بل إن الناس
احتاجوا إلى «إحداث أثمان دون الدراهم في القيمة تيسيرا للتعاملJ فضربوا
القيراط والدانق من النحاسJ واصطلحوا على ثمنيتهاJ وجعلوا الدانق يساوي
Jوأطلقوا عليها لفظ الفلوس Jوالقيراط يساوي نصف دانق Jسدس الدرهم

»J)٦(وإذا كانت مقبولة في التعامل سميت فلوسا رائجـة وإلا فـهـي كـاسـدة 
وقد رأينا كيف أن مجرد القبول في التعامل من جانب الأفراد }ثل أهمية
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كبرى في اكتساب الشيء صفة النقود في تطور النقود.
الذهب والفضة عند ا�قريزي:

سبق أن أشرنا إلى أن بعض الكتاب يـرون أن الـذهـب والـفـضـة تـعـتـبـر
أثمانا بأصل الخلقةJ أي أن الله خلقهما كذلكJ أي جعلهما أثمانا للأشياء.
ومع أن قصة أهل الكهف تشير إلى أن ثمة تعاملا بالفضةJ � من جانب
أحد هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم للحصول على طعام لهمJ إلا أنه ليس
هناك ما يقطع بأن التعامل بالذهب والفضة امتد قبل ذلك إلـى عـهـد آدم

عليه السلام.
 في كتابه «إغاثة الأمة بكشف الغمة أو تاريخ)٧(ومع ذلكJ فان ا?قريزي 

المجاعات في مصر»J وفي مناسبة طرحه لأسباب المجاعات الـتـي انـتـابـت
مصر فانه يقرر بالنسبة للعامل النقديJ أن النقـد أمـر أسـاسـي فـي حـيـاة

المجتمعاتJ ويتخذ أساسا للتعبير عن ثمن ا?بيعات وقيم الأعمال.
ويبرز ا?قريزي هنا وظيفة النقود باعتبارها مقياسا للقيم على نحو ما
سبق بيانه. ويعتقد ا?قريزي أن النقد ا?عدني من الذهب والفضة قد لازم
الإنسان من قد& الزمانJ وفي سائر البلدانJ «فلا يعلم في خبر صحيح ولا
سقيم عن أمة من الأ  ولا طائفة من طوائف البشرJ أنهم اتخذوا في قد&
الزمان ولا حديثه نقدا غيرهما»J وفي هذا اندفع ا?قريزي إلى القول بأن
آدم كان أول من ضرب الدينار والدرهـمJ وذكـر بـأن ا?ـعـيـشـة لا تـصـلـح إلا

بهما.
)٨(وقد سبق ا?قريزي في ذلك الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي

 هجرية حيث قال: إن الله تعالى قد خلق «الدنانير والدراهم٥٠٥ا?توفى عام 
حاكمD ومتوسطD بD سائر الأموال حتى تقدر الأموال بـهـمـا...»J ورغـم
وعى الإمام الغزالي بوظيفة النقود كوسيط في ا?بادلةJ فإنه يقرر أن اللـه
خلق الدراهم والدنانير لحكمة أخرى«وهى التوسل بهما إلى سائر الأشياء
لأنهما عزيزان في أنفسهماJ ولا غرض في أعيانهما ونسبتهمـا إلـى سـائـر

)٩(الأموال نسبة واحدةJ فمن ملكهما فكأنه ملك كل شيء...». 

ومؤدى ذلك أن الغزالي وا?قريزي أخذاJ كما اخذ غيرهما عنهماJ بصنمية
Jلها سلطانها علـى الـنـاس Jفالذهب والفضة عبارة عن قوة عظيمة Jالنقد
فكل شيء يشترى بالنقدJ والقدرة على شراء كل شيء خاصية طبيعية من
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خواص الذهبJ ومن هنا أتت ضرورته للمجتمعاتJ ومن ثـم عـرفـتـه كـافـة
المجتمعات منذ القدم.

ولهذاJ لم يفطن كلاهما إلى أن النقود في صورة الذهب والفضـة أمـر
عارضJ ولها تلازم الإنسـان مـنـذ وجـودهJ ومـن ثـم لـم يـضـربـهـا آدمJ وإ�ـا
خلقها العقل الذي اكتشفها بعد تطور طويلJ فقد باع الإنسان واشترى دون
وساطة النقود باتباعه ا?قايضةJ وذلك على نحو ما أشرنا إليه تفصيلا من
قبل بالنسبة لتطور النقود في الاقتصاد ا?عاصرJ وان كان الإمام الـغـزالـي

قد فطن إلى بعض صعوبات ا?قايضة.
وفضلا عن ذلكJ فان الغزالي وا?قريزيJ لم يفطنا إلى أن للنقود وظائف
أخرى باعتبارها أداة لاختزان القيمJ حيث كانت هذه الوظيفة مـع غـيـرهـا

من الوظائف وسيلة للقضاء على صعوبات ا?قايضة.
ولم يفطنا كذلك إلى أن ا?عادن الثمينةJ أي الذهب والفضةJ لها تتخذ
أساسا للنقد إلا بعد زمن طويلJ وبعد أن اكتشف الإنسان فيهما خصائص
معينة سواء من ناحية مظهرهاJ أو بقائها دون تحات مدة طويلةJ فضلا عن

.)١٠(تجانسها وإمكانية تجزئتها 
ومع ذلكJ فان الغزالي كان رائداJ وله فضل السبق الإسلامي في بعض

ا?سائل كما يلي:
- يشير الإمام الغزالي إلى صعوبات ا?قايضة في معرض قوله «أن كل١

إنسان محتاج إلى أعيان كثيرة في مطعمه وملبـسـه وسـائـر حـاجـاتـهJ وقـد
Jكمن }لك الزعفـران مـثـلا Jيعجز عما يحتاج إليه و}لك ما يستغني عنه
وهو محتاج إلى جمل يركبهJ ومن }لك الجمل رjا يستغني عنـه ويـحـتـاج
إلى الزعفرانJ فلا بد بينهما من معاوضةJ ولا بد في مـقـدار الـعـوض مـن
تقديرJ إذ لا يبدل صاحـب الجـمـل جـمـلـه بـكـل مـقـدار مـن الـزعـفـرانJ ولا
مناسبة بD الزعفران والجملJ حتى يقـال يـعـطـي مـنـه مـثـلـه فـي الـوزن أو
Jأو دقـيـقـا بـحـمـار Jأو عبدا بخف Jوكذلك من يشتري دارا بثياب Jالصورة
Jفلا يدري أن الجمل كم يساوي بالـزعـفـران Jفهذه الأشياء لا تناسب فيها
فتتعذر ا?عاملات جداJ فافتقرت هذه الأعيان ا?تنافرة ا?تباعدة إلى متوسط

بينهاJ يحكم بينها بحكم عدلJ فيعرف من كل واحد رتبته ومنزلته..».
وإذا أمعنا النظر في فكر الإمام الغزاليJ نجد أنه كان لـه فـعـلا فـضـل
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السبق في طرح صعوبات ا?قايضة التي فطن إلـيـهـا الـفـكـر ا?ـعـاصـر بـعـد
تطور طويل.

فهو قد عرض صعوبة تحديد نسب التبادل من خلال عدم وجود طريقة
مبسطة تقاس بها قيم الأشياء لولا أن خلق الله الـدراهـم والـدنـانـيـرJ كـمـا
طرح صعوبة تجزئة السلع والخدمات على أسـاس أن الـسـلـع تـخـتـلـف مـن
حيث حجمها وطبيعتهاJ كما هو الحال بD الجمل والزعفرانJ ومن ثم فان
بعض السلع لا تقبل التجزئة لكبر حجمها الأمر الذي شكل عقبة في سبيل

إ�ام التبادل.
Dا?تبادل Dولا شك أن فكر الإمام الغزالي يفترض سلفا وجود رغبات ب
للتبادلJ وان كانت الصعوبة تـزداد إذا تـزايـد عـدد الأطـراف وعـدد الـسـلـع

محل التبادل.
وإذا كان الإمام الغزالي انتهى على ضوء صعوبات ا?قايضة هذهJ والتي
كان له فعلا فضل السبق الإسلامي معهاJ إلى أن الله قد خـلـق «الـدنـانـيـر
والدراهم كحاكمD ومتوسطD بD سائر الأموال حتى تقدر الأموال بهما».
فإننا نرىJ وهو على وعي بصعوبات ا?قايضـةJ أن الـلـه خـلـق الـعـقـل الـذي
Jتطور وضرب هذه ا?عادن في صورة دراهم ودنانير لتحـقـيـق هـذه الـغـايـة

وهو ما لم يفطن إليه من نقل عنه من الكتاب فيما بعد.
- يقرر الإمام الغزالي أن النقـود لا تـطـلـب لـذاتـهـاJ فـيـقـول «الـنـقـد لا٢

غرض فيهJ وهو وسيلة إلى كل غرض» وفي هذا يكون الإمام الـغـزالـي قـد
سبق بالقول أن النقود كقوة شرائية تتمثل فيما }كن أن تحتكم عـلـيـه مـن

م بوحدات من السلع والخدماتJ أي تتحددّسلع وخدماتJ أي أن النقود تقو
بثمن هذه السلع والخدماتJ وهو بالتحديد ما انتهى إليه الفـكـر ا?ـعـاصـر

بعد تطور طويل.
- يستنبط الإمام الغزالي من تحـلـيـلـهJ ضـرورة الاسـتـمـرار فـي تـداول٣

الدراهم والدنانيرJ على أساس أن النقود هي الحاكم بD السلعJ والعلامة
التي تعرف بها ا?قاديرJ ومن هنا فمن كنز النقدينJ «فقد ظلمهمـا وابـطـل
الحكمة فيهماJ وكان كمن حبس حماكم ا?سلـمـD فـي سـجـن }ـتـنـع عـلـيـه

الحكم بسببه».
- ويرى الإمام الغزالي وجوب تثبيت قيمة النقدين حتى يتمكن الناس٤
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من تعيير الأعيان.
- وأخيرا فان الإمام الغزالي يستطرد في التـحـلـيـل ويـرى «أن كـل مـن٥

عامل معاملة الربا على الدراهم والدنانير فقد كفر النـعـمـة وظـلـم لأنـهـمـا
خلقا لغيرهما لا لنفسيهماJ إذ لا غرض في عينهماJ فإذا اتجر في عينهما
فقد اتخذهما مقصودا على خلاف وضع الحكمةJ إذ طلب النقد لغيـر مـا

وضع له ظلم...»
 هجرية على روعة ما انتهى٥٠٥ألا رحم الله الإمام الغزالي ا?توفي عام 

إليه في هذا المجال وغيرهJ فهل يفطن الاقتصاديون ا?عاصرون إلى مثل ما
كتب الغزالي وا?قريزي... وما أكثره!

وفي عودة إلى بعض ما كتب ا?قريزيJ فإننا نجد أن أهم ما توصل إليه
Jا?قريزي يتمثل في طرح اثر قيمة النقود على الحياة الاقتصادية والاجتماعية
وهو ما سبق أن أشرنا إليه تحت عـنـوان تـغـيـر قـيـمـة الـنـقـود فـي عـلاقـتـه

بالتضخم واثر ذلك اقتصاديا واجتماعيا.
اثر تغير قيمة النقود عند ا�قريزي:

 التي تعرضت لها مصرJ)١١(يشير ا?قريزيJ في إطار وصف المجاعات 
إلى موقف يتميز بنقص إنتاج السلع وارتفاع أثمانهاJ ويرجع ذلك في نظر

)١٢(ا?قريزي إلى أسباب }كن الإشارة إليها فيما يلي: 

أ- أسباب طبيعية: «كقصور جري الـنـيـل فـي مـصـر وعـدم نـزول ا?ـطـر
Jأو آفة تصيب الغلال من سمائم تحرقها Jبالشام والعراق والحجاز وغيره

أو رياح تهيفهاJ او جراد يأكلهاJ وما شابه ذلك...».
ب- أسباب اجتماعية: وتتمثل أساسا في فسـاد الإدارة فـسـادا يـحـدث
أثره على الإنتاجJ «فولاية الخطط السلطانية وا?ناصب الدينية تتم بالرشوة
كالوزارة والقضاء ونيابة الأقاليم وولاية الحسبة وسائر الأعمالJ بحيث لا
}كن التوصل إلى شيء منهـا إلا بـا?ـال الجـزيـلJ فـتـخـطـى لأجـل ذلـك كـل
جاهل ومفسد وظالم وباغ إلى ما لم يكن يؤهله من الأعمال الجليلة والولايات
العظيمةJ لتوصله بأحد حواشي السلطانJ ووعده jال للسلطـان عـلـى مـا

يريده من الأعمال...».
وقد ترتب على ذلك أن أصيب أهل الريف بكثرة ا?غارم وتنوع ا?ظـالـم
ومن ثم«اختلفت أحوالهمJ و�زقوا كل xزقJ ولجـوا عـن أوطـانـهـاJ فـقـلـت
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مجابي البلاد ومتحصلهاJ لقلة ما يزرع بهاJ ولخلو أهلـهـا ورحـيـلـهـم عـنـهـا
لشدة الوطأة من الولاة عليهمJ وعلى من بقي منهم.... وظهر بعض الخلـل
لأكله في أحوال عامة الناس لأمرين: أحدهمـا الـبـقـيـة الـتـي كـانـت بـأيـدي

الناس فاحتملوا الغلاء لأجلها...»
ج- أسباب اقتصادية: و}كن طرحها فيما يلي:

- زيادة الريع العقاري في الزراعة أو ما يسميه ا?قريزي «أجرة الزراعي١
حيث نقص حجمه وتقلبت أثمانه» ذلك «أن قوما ترقوا في خدم الأمراء....
ولا وسيلة اقرب إليهم من ا?الJ فتعدوا إلى الأراضي الجارية في اقطاعات
Jوزادوا فـي مـقـاديـر الأجـر JDواحضروا مستأجريها من الـفـلاحـ Jالأمراء
فثقلت لذلك متحصلات مواليهم من الأمراءJ فاتخذوا ذلك يدا }نون بها
إليهم... فجعلوا الزيادة دينهم كل عامJ حتى بلغ الفدان لهذا العهد نحوا من
عشرة أمثاله قبل هذه الحوادث.... وتزايدت كلفة الحرث والبذر والحصاد
وغيره وعظمت نكاية الولاة والعمال واشتدت وطأتهم ا على أهل الفلح...».

- زيادة كمية النقود ا?طروحة للتداولJ فعندما شكا المجتمع ا?ـصـري٢
Jوغلاء ا?بيعـات مـن سـلـع وخـدمـات Jفي مجاعاته الأخيرة ارتفاع الأسعار
Jوالهزات الاجتماعية الكبيرة Jومن ثم نجمت المجاعات الاقتصادية العنيفة
فان ذلك كله ?ا يكن سببه الأساسي ارتفاع الأثمانJ بل كان نتيجـة لـسـبـب
آخرJ في نظر ا?قريزىJ هو كثرة النقد ا?تداولJ ورواج الفلوس النحاسـيـة
خاصةJ وفي هذا يقرر ا?قريزى أنه ليس بالناس غلاءJ «إ�ا نزل بهذا سوء
التدبير من الحكام»J نتيجة استثمار العبادJ وتلاعبهما بنقدهمJ وضـربـهـم
النقود «الفلوس» بكثرة إلى درجة أصبحت هي النقد الرائج في التعامل.

Jوقلة ا?عروض من السلع والخدمات Jإن ا?قريزى لم ينكر عامل الندرة
فعندما تنقص كمية ناتج معD لسبب ما ترتفع أثمانهJ ولكن هذا لا يكفـي
في فكر ا?قريزى لحدوث المجاعات ا?دمرة التي نكبت بها مصرJ ومن ثـم
فان الارتفاع في أثمان السلع والخدماتJ ليس دائما ناتجا عن نـقـص فـي
ا?عروض منهاJ وإ�ا قد يتحقق رغم وفرة هذه السلع بـسـبـب زيـادة كـمـيـة
Jالنقود ا?طروحة للتداول أو التلاعب بكمية ا?عدن التي تحتويها هذه النقود
أو استبدال معدن رخيص يعطى قيمة اسمية تزيد عن قيمته التجاريةJ كما

.Dبا?عدن الثم Jكان شأن الفلوس
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كما يقرر ا?قريزى أن بعض الحكام اشتطوا فـي ضـرب الـفـلـوس حـتـى
توالى انهيارهاJ خاصة إنها كانت تحمل قيمة اسمية تزيد كثيرا عن قيمتها
التجاريةJ أي كسلعة وليس كعملةJ وقد أدى ذلك إلى تضخم نقديJ أحدث
أثره في ارتفاع أثمان السلع والخدماتJ وانخفاض في القوة الشرائية للنقود.
Jكما أشار ا?قريزى إلى أنه «كثرت الفلوس بـأيـدي الـنـاس كـثـرة بـالـغـة
وراجت رواجا صارت من أجله هي النقد الغالب في البلد. وقلت الدراهـم
لسببD: أحدهما عدم ضربها البتةJ والثاني سبك ما بأيـدي الـنـاس مـنـهـا

لاتخاذه حليا..».
أثر التضخم على الفئات الاجتماعية المختلفة عند ا�قريزى:

يجمل ا?قريزى هذا الأثر ابتداء حينما يشير إلى أن ا?ستفيد الأول من
التضخم هو الدولةJ إذ كلما هبطت قيمة النقود كقوة شرائيةJ انـخـفـضـت
قيمة الوفاء بديونها (ثمن ا?شتريات والـرواتـب...)J وكـثـرت إيـراداتـهـا مـن
الضرائب بسبب زيادة القيمة الاسمية لهذه الإيـراداتJ وان كـانـت الـزيـادة
الأخيرة ليست في صالح الدولة بصورة مطلقةJ وهو ما فـطـن إلـيـه أيـضـا

ا?قريزىJ على نحو ما سنشير إليه فيما بعد تفصيلا.
ويرى ا?قريزى كذلك أن التجار والصناع يستفيدون من التضخم لجمعهم
أرباحا كبيرة مع ارتفاع الأسعارJ ولتحويلهم هذه القيـم الـنـقـديـة إلـى سـلـع

عينية (ادخار عيني) لتقيهم شر هبوط النقد السريع.
على أنه بعد هذا الإجمال في أثر التضخم عند ا?قريزى فانه عـنـدمـا
درس أثر هذا التضخم على الأشخـاصJ قـسـم المجـتـمـع إلـى فـئـات سـبـعـة

يختلف هذا الأثر بالنسبة لكل منها.
فبالنسبة للدولةJ فان إيراداتها تزداد لزيادة خراج الأرض وغير ذلك من
الإيراداتJ ومع ذلك فإن ا?قريزى يرى أن هذه الزيادة تبقى صوريةJ ذلـك
أنه إذا قيس ما يتحصل بالذهب وجدنا أن الأموال على كثرتهاJ دون الأموال

السابقة لانخفاض قوتها الشرائية وزيادة كميتها زيادة ظاهرية.
وبالنسبة للفئة الاجتماعية الثانيةJ فإنها تتمـثـل فـي «مـيـاسـيـر الـتـجـار
وأولى النعمة والترف»J فهم قد استفادوا من ارتفاع الأسعارJ وان كان يرى

أن استفادتهم كانت صورية.
ومع ذلك فان هذا الذي ذهب إليه ا?قريزى يتجاهـل المخـزون الـسـابـق
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لدى هؤلاء التجار حيث كان بثمن أقلJ ومن ثم يحققون أرباحا كـبـيـرة مـن
خلال هذا المخزون.

Jفهم متوسطو الحال مـن الـتـجـار Jأما بالنسبة للفئة الإجماعية الثالثة
وأصحاب ا?عايشJ وهم الذين يسميهم ا?قريزى بالسوقةJ ويرى أنهم يعيشون
xا يتحصل لهم من الربحJ «فان أحدهم لا يقنع من الفـوائـد إلا بـالـكـثـيـر
جداJ وهو يعيد ساعات من يومه ينفق ما اكتسبـه فـيـمـا لا بـد لـه مـنـه مـن

الكلفJ وحسبه ألا يستدين لبقية حاجته.»
والواقع أن هذا الذي ذهب إليه ا?قريزى قد يكون صحيحا إذ أن بعض
أفراد هذه الفئة أكثر تأثرا بالتضخم ومن ثم سيضـطـرون إلـى الاسـتـدانـة
Jلأنه بسبب رقة حالهم وارتفاع أسعار السلع وانخفاض القوة الشرائية Jفعلا
سيعيدون توزيع دخولهم المحدودة على السلعJ ولن يستطيعوا الاستغناء عن
السلع الضروريةJ ومن ثم فلتغطيتها لا بد لهم من الاسـتـدانـةJ وهـؤلاء هـم
أصحاب الدخول الثابتة والمحدودة الذين يتأثرون أكثر من غيرهم بانخفاض

القوة الشرائية للنقود نتيجة ارتفاع الأسعار بسبب التضخم.
وفيما يتعلق بالفئة الاجتماعية الرابعة فانهمJ في نظر ا?قريزىJ أصحاب
الفلاحة والحرثJ الذين «هلك معظمهم مـن شـدة الـسـنـJD وتـوالـي المحـن
بقلة ري الأرض». ومع ذلكJ فان فيهم من أثرىJ وهم الذين ارتوت أراضيهم
فنالوا من زراعتها أموالا جزيلةJ ومنهم من «عظمت ثروتهJ وفخمت نعمته».
وهنا لم يوضح ا?قريزى أسباب ذلكJ خصوصا بـالـنـسـبـة ?ـن عـظـمـت
ثروتهمJ في ظل الاتجاه العام لارتفاع الأسعار وانخفـاض الـقـوة الـشـرائـيـة
للنقودJ إلا إذا كان يقصد هؤلاء الذين }لكون أراضي واسعةJ ويستخدمون
فيها بكثافة عنصر العمل الأجيرJ مستفيدين من حصاد ما سينتجون يخا

وقت عزفيه هذا الناتج.
أما بالنسبة للفئة الاجتماعية الخامسةJ فهم عنـد ا?ـقـريـزىJ الـفـقـهـاء
وطلاب العلمJ وصغار ا?وظفJD والكثير من أجناد الحلقةJ ومن يعيش من
الأعطيات السلطانيةJ ويرى أنه «قد ساءت حالهمJ وعظم بؤسهمJ واشتدت
مسغبتهم فهم بD ميت أو مشتهي ا?وتJ لسوء ما حل بهم»J بسبب انخفاض
القوة الشرائية للنقود وارتفاع أثمان السلع والخدمات ارتفاعا لا يتـنـاسـب

مع دخل هؤلاء الثابت أو المحدود.
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ويشير ا?قريزى إلى الفئة الاجتماعية السادسة التي يحصرها في «أرباب
ا?هن والأجراء والحمالD والخدم والحاكة والبناة والفعلة ونحوهم..».

وفي إيجاز شديد يقرر ا?قريزى أن «أجورهم تضاعفت تضاعفا كثيرا
وان كان لم يبق منهم إلا القليل ?وت أكثرهم.»

وتجدر الإشارة إلى أن زيادة أجور هؤلاء بهذه الصورة تعتبر من عوامل
التضخم أيضاJ حيث تزداد نفقات الإنتاجJ فتزداد أثمان السلع والخدمات
خاصة في ظل النمط الاستهلاكي الطائش عادة لهذه الفئة الاجتماعية.

أما الفئـة الاجـتـمـاعـيـة الـسـابـعـة والأخـيـرةJ فـهـي عـنـد ا?ـقـريـزى أهـل
الخصاصة وا?سكنة ومعظمهم }وتون جوعا وبردا.

ولم ينس ا?قريزى أن يطرح العلاج لهذه الظاهرة في الفصل قبل الأخير
من كتابه تحت عنوان «فصل فيما يزيل عن العباد هذا الداء ويقـوم ?ـرض

الزمان مقام الدواء».
ومع أن ا?قريزى يرى الاقتصار في التعامل على الذهب والفضة علاجا
لهذا التضخم وآثاره المختلفةJ فانه قد حاول العلاج حيث لم يترك ا?شكلة

دون أن يكون واردا في خاطره وسائل العلاج..
ويكفي في ذلك كله أن ا?قريزى كان أول كاتب عربي عرض لأثر تغـيـر
قيمة النقود على الحياة الاقتصـاديـة والاجـتـمـاعـيـةJ ومـن ثـم كـان أول مـن

أرجع بعض أسباب المجاعات الاقتصادية إلى النقود.
ورغم أن الفساد الإداريJ وانتشار الرشوة في السوق السوداءJ في محاولة
لتصحيح العلاقات غير الصحيحة التي تتم في إطار التوزيع غـيـر الـعـادل
للدخل بD هذه الفئات الاجتماعية المختلفـةJ كـان }ـكـن أن يـكـون نـتـيـجـة
طبيعية للتضخم الذي يتمثل في ارتفاع الأثمان بصورة مطردة وانـخـفـاض
القوة الشرائية للنقودJ فإن ا?قريزى وضع الفـسـاد الإداري كـأحـد أسـبـاب
المجاعةJ ومع ذلك فان ما ذهب إليه صحيح من ناحية أن القرار السياسي
هو الذي يساهم في ازدياد حدة أو انحسار المجاعةJ كقيم استعمال تشبـع

حاجات المجتمع المختلفة.
وهكذا يتبD لنا أن ا?قريزى كانJ في الغالبJ أول كاتب عربي لاحظ أثر
تغير قيمة النقود على الحياة الاقتصادية والاجتماعيةJ وأرجع بعض أسباب

المجاعات إلى عوامل نقدية.
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Jورغم ما قد يوجه إلى ا?قريزى من نقد في طرحه لهذه القضايا الهامة
فإنه يعتبر رائدا في ا?ساهمة في وضع أسس النظرية الكمية في الـنـقـود

 في صورة ا?عادلة التالية:١٩١١ عام Irving Fisherالتي قدمها ايرفنج فيشر 
َ سَ ن+م ث= ن س

حيث م ترمز إلى حجم ا?عاملاتJ ث متوسط الثمن في ا?عـامـلاتJ ن
Jن لنقود الودائع Jس لسرعة تداول هذه النقود Jكمية النقود ا?عدنية والورقية

س لسرعة تداول هذه النقود.
وبالإضافة إلى ذلكJ فان ا?قريزى حينما أشار إلى أنه «كثرت الفلوس
بأيدي الناس كثرة بالغة وراجت رواجا صارت من أجله هي النقد الـغـالـب
في البلد»J حينما أشار إلى ذلكJ فإ�ا كان يعني اختفاء النـقـود الـفـضـيـة
تاركة المجال للنقود النحاسية تتداول أثناء فترة المجاعة بسبب ارتفاع ثمن
الفضة كمعدن عن قدرتها الشرائية كعملة نقديـة نـتـيـجـة لارتـفـاع الأثـمـان

عموما.
ومؤدى ذلك أن النقود الرديئة تطـرد الـعـمـلـة الجـيـدةJ وهـكـذا يـضـيـف
ا?قريزى كرائد للنظرية الكمية في النقودJ إضافة هامة أخرى تتمثل فيما
سمي فيما بعد بقانون جريشامJ رغم البعد الزمني الـكـبـيـر بـD ا?ـقـريـزى

وغيره من ا?فكرين في الفكر الاقتصادي ا?عاصر.
ونشير بعد ذلك إلى أمثلة أخرى عن النقود في الفكر الإسلامي.

أمثلة أخرى للفكر الإسلامي عن النقود:
لم يقتصر الفكر الإسلامي عن النقود على فكر الإمام الغزالي وا?قريزى
بل تناولها كتاب مسلمون آخرون ومن زوايا مختلفةJ وسنعـرض جـانـبـا مـن

:)١٣(أفكارهم باختصار فيما يلي 
م):١٤٠٦-١٣٣٢أولا: عبد الرحمن بن خلدون (

يقول ابـن خـلـدون فـي مـقـدمـتـه «فـصـل» فـي حـقـيـقـة الـرزق والـكـسـب
وشرحهماJ وأن الكسب هو قيمة الأعمال البشرية:

«ثم إن الله تعالى خلق الحجرين ا?عدنيD من الذهب والفضة قيمة لكل
 لأصل العالم فـي الـغـالـب وان)١٦( والقـنـيـة )١٥( وهما الذخـيـرة )١٤(متـمـول 

 jا يقع)١٧(اقتنى سواهما في بعض الأحيانJ فإ�ا هو لبعض تحصيلهما 
 فهما أصل)١٩( التي هما عنها jعـزل )١٨(في غيرهما من حوالة الأسـواق 
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.»)٢٠(ا?كاسب والقنية والذخيرة
م):١٣٥٠-١٢٩٢هـ/ ٧٥١-٦٩١ثانيا: الإمام الحنبلي ابن قيم الجوزية (

Jيتحدث الإمام ابن قيم الجوزية عن الـنـقـود بـصـدد حـديـثـه عـن الـربـا
):١٦٤-١٥٤ صفحة (٢ويقول في كتابه «إعلام ا?وقعD عن رب العا?D» جـ 

«وأما ربا الفضل فتحر}ه من باب سد الذرائعJ كما صرح به في حديث
: «لا تبيعوا الدرهم بدرهمJD٭أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبي 

فإني أخاف عليكم الرما» والرما هو الرباJ فمنعهم من ربا الفضل ?ا يخافه
عليهم من ربا النسيئةJ وذلك انهم إذا باعوا درهما بدرهمD ولا يفعل هذا
إلا للتفاوت الذي بD النوعJD أما في الجودة وأما في «السـكـة» وأمـا فـي
الثقل والخفة وغير ذلك... تدرجوا بالربح ا?عجل فيها إلـى الـربـح ا?ـؤخـر

وهو عD ربا النسيئة».
«... الدراهم والدنانير أثمان ا?بيعات والثمن هو ا?عيار الذي يعرف به
تقو& الأموالJ فيجب أن يكون محدودا مضبوطا لا يرتفع ولا ينخفض إذ لو
كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبـر بـه ا?ـبـيـعـاتJ بـل
الجميع سلعJ وحاجة الناس إلى الثمن يعتبرون به ا?بيعات حاجة ضرورية
عامة وذلك لا }كن إلا بسعر تعرف به القيمةJ وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم
به الأشياء ويستمر على حالة واحدة ولا يقـوم هـو بـغـيـره إذ يـصـيـر سـلـعـة
يرتفع وينخفض فتفسد معاملات الناس ويقـع الخـلـف (الـفـسـاد)J ويـشـتـد
الضرر كما رأيت من فساد معاملاتـهـم حـD اتـخـذت الـفـلـوس سـلـعـة تـعـد
للربحJ فعم الضرر وحصل الظلمJ ولو جعلت ثمنا واحدا لا يزاد ولا ينقص

بل تقوم به الأشياء ولا تقوم هي بغيرها لصلح أمر الناس».
ولأن موضوع الربا شديد الصلة بالنقود والتعامل عليهـا فـي ا?ـصـارف
ولدى الصيارفة والصاغةJ فان محاولة الاقتصار على فكر ابن الـقـيـم فـي
النقود فقط تفضى إلى الغموض في طرح آرائهJ ومن ثم فان دراسة النقود
عند ابن القيم يحتاج إلى بحث مستقلJ وهو ما يخرج عن إطار هذه الدراسة.

هـ):١٢٥٢-١١٩٨ثالثا: الفقيه الحنفي ابن عابدين (
ومن مؤلفات ابن عابدين رسائل عديدة ناهزت الثلاثـJD مـنـهـا رسـالـة

 صفحة لخص١٤بعنوان «تنبيه الرقود على مسائل النقود» وتقع في حوالي 
فيها رسالة شيخه محمد بن عبد الله الغزي التمـرتـاشـي ا?ـسـمـاة:J «بـذل
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المجهود في مسألة تغير النقود»J ويقول ابن عابدين في رسالته: هذه رسالة
سميتها «تنبيه الرقود على مسائل النقود» من رخص وغلا وكساد وانقطاع

جمعت فيها ما وقفت عليه من كلام أئمتنا ذوي الارتقاء والارتفاع....
تلك بعض النماذج الأخرى للفكر الإسلامي عن النقودJ وهـي وغـيـرهـا
�ثل تطورا فكريا سباقا عن اكثر من جانب من الظاهرة الـنـقـديـةJ وذلـك

رغم التحفظات التي }كن إبداؤها في هذا الشأن.
والسؤال الذي }كن أن يطرح هو: ألا تستحق هذه النماذج وغيرها من
الفروع المختلـفـة لـلاقـتـصـاد الإسـلامـي أن تـدرس دراسـة عـصـريـة بـهـدف
التأصيل النظري وتكوين نظرية اقتـصـاديـة إسـلامـيـة مـتـمـيـزة مـن جـانـب

ا?نشغلD بهذا الفرع من العلوم الاجتماعية?
ونشير بعد ذلك إلـى دور الـزكـاة فـي عـلاج الـفـقـرJ وذلـك فـي الـفـصـل

الثامن من هذه الدراسة.
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الهوامش

W.Arther, Lewis, The Theory Of Economic-. 75. Growth Fifth Impression 1965 p نظر: . ١) ١(

.Raymond P. Kent, Money and Banking, Fifth Edition P-

١٩) سورة الكهفJ الآية ٢(
٣٤) سورة التوبةJ من الآية ٣(
٣١) سورة الكهفJ من الآية ٤(
) أنظر محمد سلامة جبرJ أحكام النقود في الشريعة الإسلاميةJ شركة الشعاع للنشرJ الكويت٥(

٬٢٠ ١١ صفحة ١٩٨١
١١) انظر: محمد سلامة جبرJ ا?رجع السابقJ صفحة ٦(
 هـ)٧٦٦J م (١٣٦٤) هو تقي الدين احمد بن علي ا?قريزيJ ولد في أسرة نزحت إلى القاهرة عام ٧(

 عاماJ وله مؤلفات كثيرة منها موسوعية كبيرة مثل:٧٩ هـ)J فهو ذا عاش ٨٤٥ م (١٤٤٥وتوفي عام 
ا?واعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثرJ وكتب صغيرةJ وجميعها تهتم أساسا بالتاريـخ وان كـانـت
الكتب الصغيرة تهتم كذلك ببعض النواحي الاجتماعية والاقتصاديةJ ومنهـا كـتـاب «إغـاثـة الأمـة
بكشف الغمة أو تاريخ المجاعات في مصر»J وقد اعتمدنا في ذلك عـلـى نـسـخـة إصـدار دار ابـن

الوليد (بدون تاريخ) وقد قدم لها الدكتور بدر الدين السباعي.
) انظر: الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزاليJ إحـيـاء عـلـوم الـديـنJ دار ا?ـعـرفـةJ بـيـروت٨(

. والإمام الغزالي هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزاليJ من٩١الجزء الرابعJ صفحة 
اكبر مفكري الإسلام ولعله أقربهم إلى الابتكارJ كان فقيها متكلما صوفياJ وهو بطل مـن أبـطـال
JDفقد رد على كثير من المخالف Jولذلك يسمى حجة الإسلام Jالإسلام الخالدين الدين ناضلوا عنه

وخاصة في كتابه «تهافت الفلاسفة».
) راجع ترجمة أبو الفتوح الغزاليJ أخي الإمام الغزاليJ و الجزء الأول من وفيات الأعيان لابن٩(

 هجرية.J١٢٩٩ طبعة القاهرة ٤٩خلكان صفحة 
) انظر في ذلك التقد& القيم لكتاب ا?قريزي للدكتور بدر الدين السباعي.١٠(
) تعني المجاعة عدم كفاية ا?نتجات كقيم استعمالJ هي بذلك تتساوى مع الأزمة في مجتمـع١١(

سابق على الرأسماليةJ أما الأزمة في مجتمع رأسمالي فينتج عن قصور و تصريف ا?نتجات كسلع
لها قيمة مبادلة وذلك نتيجة لقصور نسبي في القوة الشرائية أي في النقودJ وينعكس ذلـك فـي
تكدست السلع بالسواقJ وانخفاض الأثمان والأرباح والأجور وتعطل جزء من القوة العاملة والطاقة
الإنتاجية ا?ادية للمجتمع. وإذا كانت هذه الخصائص-للأزمة في مجتمع رأسـمـالـي بـاقـيـة حـتـى
الآنJ فانه تتميز الآن بارتفاع إثمان السلع والخدمات رغم تعطل جانب من هذه الطاقات الإنتاجية

وتكدس السلع المختلفة كقيم مبادلة.
 وما لعدها.٤١) انظر: ا?قريزيJ إغاثة الأمة بكشف الغمةJ ا?رجع السابقJ صفحة ١٢(
)١٣Jجـامـعـة ا?ـلـك عـبـد الـعـزيـز Jالإسلام والنقود Jانظر في تفصيل ذلك: دكتور رفيق ا?صري (

 Jا?ملكة العربية السعودية Jم١٩٨١ هـ ١٤٠١ا?ركز العا?ي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي
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) أي النقود كمقياس للقيم.١٤(
) أي النقود كأداة لاختزان القيم.١٥(
) أي النقود كوسيط في التبادل.١٦(
) أي النقو كأصل كامل للسيولة.١٧(
) أي تغيير أسعارها.١٨(
) أي يتميزان بثبات قوتهما الشرائية.١٩(
) أي أثمان السلع والخدماتJ وكوسائل للتبادلJ وكأداة لاختزان القيم.٢٠(
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بأنواعه الكفاراتJ والأوقاف.
ب-وسائل تخضع للقرار السياسي وتقدر حسب حاجة المجتمع وتشمل:
فرض الضرائب وتطبيق نظام الضمان الاجتماعي وتحديد ا?لكية الزراعية

والعقارية وغيرها.
وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أن الإسـلام جـاء jـنـهـج كـامـل
للحياةJ فهو يهتم بالجانب ا?ادي كما يهتم بالجانب الروحيJ بل إن العقيدة
Jلا تنمو وتزدهر إلا مع حياة اقتصادية طيبة Jكما رأينا من قبل Jالصالحة
ومن هنا فان الغنى ا?ادي دافع للسمو الروحيJ حيث يقترن الحافز العبادي
بالحافز الاقتصاديJ وفي هذا يقول الله تعالى: «وابتغ فيما آتاك الله الدار
الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الـلـه إلـيـك ولا تـبـغ

».)١(الفساد في الأرض أن الله لا يحب ا?فسدين 
: «من أحيا أرضا ميتةJ فله منها أجر».٭كما يقول رسول الله 

أي أجر أعمال الطاعة بخلاف الأجر الاقتصادي الذي هو ثمرة إحياء
هذه الأرض.

مقتضيات المنهج الإسلامي:
ومن مقتضيات ا?نهج الإسلامي للحياة انه يـقـوم عـلـى الـعـدل والمحـبـة
والتعاون. والعدل ركن من أركان المجتمع الأساسيةJ وهو ذو تأثير كبير على

الأركان الأخرى.
Dا يتعx Jوالعدل في جميع مجالات الحياة فهو امتداد للعدل الكوني
معه أن يكون الإنسان عادلا في سلوكهJ منسجما مع الكونJ وإلا كان غريبا

وشاذا.
 «والسماء رفعها ووضع ا�يزانl إلا تطغوا فيوفي هذا يقول الله تعالى:

».)٢( ا�يزانl وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا ا�يزان

مشكلة الفقر في الإسلام:
عرض الإسلام ?شكلة الفقر قبل أن تتطور هذه ا?شكلة لتصبح الشغل
الشاغل للدولة ا?تخلفة عموماJ ومن هنا اعتبر الإسلام ا?ال زينـة الحـيـاة
الدنياJ فقال تعالى: «ا?ال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات
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.)٣(خير عند ربك ثوابا وخير أملا» 
هذا وينظر الإسلام للفقر على انه خطر عـلـى الـعـقـيـدةJ وخـطـر عـلـى

J)٤(الأخلاقJ وخطر على سلامة التفكيرJ وخطر على الأسرة وعلى المجتمع 
وفضلا عن ذلك فانه يعتبر بلاء يستعاذ بالله من شره. فعن عائشة رضي

 كان يتعوذ: «اللهم إني أعوذ بك من فتنة النارJ ومن٭الله عنهاJ أن النبي 
عذاب النارJ وأعوذ بك من فتنة الغـنـىJ وأعـوذ بـك مـن فـتـنـة الـفـقـر» رواه

البخاري.
 الفقر في تعوذه بالكفرJ وهو شر ما يستعاذ بهJ٭وقد قرن رسول الله 

دلالة على خطره. فعن أبي بكر موفوعـا «الـلـهـم إنـي أعـوذ بـك مـن الـكـفـر
والفقرJ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرJ لا اله إلا أنت» رواه أبو داوود.
فالفقر قد يجر إلى الكفرJ لأنه قد يحمل على حسد الأغنياءJ والحسد.
يأكل الحسناتJ وقد يدفع إلى التذلل لهم وعدم الرضا بالقضاءJ والسخط

 إليه.ّعلى كل شيءJ ومن هنا فان الفقر إن لم يكن كفراJ فهو جار

هدف الإسلام من محاربة الفقر:
يستهدف الإسلام من محاربة الفقرJ تحرير الإنسان من براثنهJ بحيث

يتهيأ له مستوى من ا?عيشة يليق بكرامة الإنسان وهو الذي كرمه الله.
وإذا ضمن الإنسان الحياة الطيبةJ وشعر بنعمة اللهJ أقبل علـى عـبـادة
الله في خشوع وإحسانJ ومن ثم لا ينشغل بطلب الرغيفJ ولا يبـتـعـد عـن

معرفة الله وحسن الصلة به.
ومن هنا فرض الله الزكاةJ وجعلها ركنا من أركان الإسـلامJ تـؤخـذ مـن
الأغنياء لترد على الفقراءJ وبهذا يستطيع الفـقـيـر أن يـشـارك فـي الحـيـاة

ويقوم بواجبه في طاعة اللهJ كعضو حي في المجتمع وليس كما مهملا.
أن شعور الفقير بذلك يعتبر فـي حـد ذاتـه ثـروة كـبـيـرة ومـوردا بـشـريـا

يساهم في تقدم مجتمعهJ وأمته الإسلامية.
Jوإذا كان القرآن الكر& قد نص-على سبيل الحصر-على مصارف الزكاة

 «إ�ا الصدقات للفقراء وا�ساك} والعامل} عليها وا�ؤلفةفي قوله تعالى:
قلوبهم وفي الرقاب والغارم} وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله

» فان هذه الآية الكر}ة قد حصرت مصارف الزكاةJ)٥( والله عليم حكيم
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ولكنها لم تحدد مواصفات وشروط كل مصرفJ وتركت ذلك للفقه ليواكب
استخدام حصيلة الزكاة وتطور المجتمع وظروفه.

وفي تخصيص جزء من حصيلة الزكاة للفقراء وا?سـاكـJD اسـتـهـدفـت
الآية أن تجعل من الزكاة أداة لتحقيق مجتمع إسلامي متضـامـن ومـتـعـاون

بD الفقراء والأغنياء.
ولعل ذلك يؤدي بنا إلى ضرورة تحديد مفهوم الفقر في الإسلام.

مفهوم الفقر في الإسلام:
- الفقر النسبي:١

للفقر مفهوم نسبيJ فالشيء الأقل يعد فقيرا بالنسبة للأكثرJ وفي هذا
يعكس الفقر التفاوت في الدخولJ والتفاوت في حد ذاته يعترف الإسلام به
كسنة كونيةJ إذ يرجع لاختلاف قدرات الأفرادJ ومقدار ما يبذلونه من جهد

وعمل صالح.
 «أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهموفي هذا يقول الله تعالى:

معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم
».)٦( بعضا سخريا ورحمة ربك خير �ا يجمعون

 «وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعضويقول كذلك:
».)٧(درجات ليبلوكم فيما آتاكم 

وعلى هذا الأساس يعترف الإسلام بالتفاوت بD الأفـراد فـي أرزاقـهـم
وفي �ط حياتهم أو معيشتهمJ وذلك نتيجة طبيعية لاختلافهم في مقدار

ما يبذلون من جهد وعمل.
وxا يجدر ذكره في ذلك أن الهدف مـن هـذا الـتـفـاوت هـو الـتـسـخـيـر
والابتلاء. والتسخير هنا تسخير عمل ونظامJ وليـس تـسـخـيـر قـهـر وإذلال

J فلكل فرد مواهب وقدرات تختلـف فـي كـمـهـا)٨(على حد تعبـيـر ا?ـاوردي 
وكيفها عما لدى الأفراد الآخرينJ وكل إنسان xيز في صـفـة مـاJ و}ـتـاز
عليه آخر في صفة أخرىJ ومن ثم فان كل فرد مسخر للآخر في الصـفـة
التي امتاز بهاJ فالعالم يعود على الجاهل بعلمهJ والغني يعود على الفـقـيـر

jالهJ والفقير يعود على الغني بجهده وعرقه.
وعلى ذلكJ فان لفظ سخريا لا يعني العمل ا?سخر الذي لا أجر لهJ لأن
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الإسلام لا يعترف بالسخرةJ وإ�ا يعترف بالتعاون على أساس أن الجميع
يحتاج بعضهم إلى بعض.

 «يا أيها الناس إن خلقناكم مـن ذكـر وأنـثـىوفي هذا يقول الله تـعـالـى:
.)٩(وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله اتقاكم»

ومن ذلك نصل إلى أن الإسلام يقضي على إجحاف الـنـظـام الـطـبـقـي
وعلى التناقض الذي }كن أن يتحقق بD الفئات والطبـقـات الاجـتـمـاعـيـة
Jعلى أساس الاعتراف بالتفاوت من اجل التعاون Jالمختلفة التي تسود المجتمع

ومحاربة التناقضات التي يولدها النظام الطبقي.
- الفقر ا�طلق:٢

وكما أن للفقر مفهوما نسبياJ فان له مفهوما مطلقاj Jعنى عدم �كن
الفرد من إشباع حاجاتهJ ويعني الفقر في هذا الشـأن عـدم إمـكـان الـفـرد

تحقيق حد الكفاية.
وهنا نستطيع التساؤل عن نوعية الحاجات غير ا?شبعة هل هي الحاجات
الضرورية والأساسية التي تحفظ للإنسان مجرد حياته في الدنيا وهو ما
يطلق عليه: حد الكفاف? أم هي الحاجات ا?عتادة الـتـي تـضـمـن لـلإنـسـان
العيش ا?ناسب في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية السائدةJ وهو ما

يطلق عليه: حد الكفاية?

أبعاد مفهوم حدث الكفات والكفاية:
لا تقتصر حاجات الإنسان في الإسلام على الطعام والشراب واللباس

 أو حد الكفافBasic NeedsJوا?سكنJ وهي التي �ثل الحاجات الأساسية 
بل تتعداها إلى ما تستقيم به حياتهJ ويصلح به أمرهJ ويجـعـلـه يـعـيـش فـي
مستوى ا?عيشة السائدJ أي حد الكفايةJ فلكل فرد في المجتمع الإسلامـي
حاجات ضرورية تختلف باختلاف الزمان وا?كانJ فإذا لم تسعفـه ظـروفـه
الخاصة مثل ا?رض أو الشيخوخة أو التعطل عن العمل.. عن تحقيق ا?ستوى
ا?عيشي ا?ناسبJ فان بيت مال ا?سلمD أي خزانة الدولة تتكفل بذلك أيا

كانت جنسية أو ديانة هذا الفرد.
 دون «إ�ا الصدقات للفقـراء وا�ـسـاكـ}..»وفي ذلك يقول الله تـعـالـى:

.Dتحديد لديانة أو جنسية هؤلاء الفقراء أو ا?ساك
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 فيما رواه الشيخان البخاري ومسـلـم: «مـن تـرك٭ويقول رسول اللـه 
 وعلي» أي أن من تركّدينا أو ضياعا (أي أولادا ضائعD لا مال لهم) فالي

ذرية ضعيفة فليأتني بصفتي الدولةJ فأنا ا?سئول عنه والكفيل به.
وتجدر الإشارة إلى أن حد الكفاية يختلف باختلاف ظروف المجتمعات
من ناحية الزمان وا?كانJ بل انه يخـتـلـف فـي ذات المجـتـمـع-مـن فـتـرة إلـى
Jثابة الحد الأدنى الذي تكفله الدولة للمواطنj أخرى. ويعتبر حد الكفاية
ومن ثم فهو jنزلة الضمان الاجتماعي ?ن عجز عن أن يوفر لنفسه-بسبب

خارج عن إرادتهJ ا?ستوى ا?عيشي ا?ناسب.
ولا يقتصر الأمر على وجوب قيام الدولة بتوفير حد الكفايةJ بل إن ذلك

«ليسيعتبر في نظر الإسلام من أسس الدينJ وفي هذا يقول الله تعالى: 
البر أن تولوا وجوهكم قبل ا�شرق وا�غرب ولكن البر من آمن بالله واليـوم
الآخر وا�لائكة والكتاب والنبي} وآتى ا�ال على حبه ذوي القربى واليتامى

».)١٠(وا�ساك} وابن السبيل والسائل} وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة
«أرأيت الذي يكذب بالدينl فذلك الذي يدع اليـتـيـمlكما يقول تعالـى: 

».)١١( ولا يحض على طعام ا�سك}
Jومن محصلة ذلك يتضح لنا أن تـوفـيـر حـد الـكـفـايـة مـطـلـب ضـروري
وتعتبر الدولة مسئولة عن ذلك سواء انفردت هي بعبء التمويلJ أو اشتركت

مع القادرين من أبناء المجتمع في ذلك.
وقد لخص عمر بن الخطاب ذلك بقوله: «ما من أحد إلا وله فـي هـذا
ا?ال حقJ الرجل وحاجتهJ والرجل وبلاؤه (أي عمله)..»ثم في قـولـه: «إنـي
حريص على ألا أدع حاجة إلا سددتها ما اتسع بعضنا لبعض فإذا عجزنـا

»)١٢(آسينا في عيشنا حتى نستوي في الكفاف 

كيف ينشأ الفقر؟
Jينظر الإسلام للموارد الاقتصادية نظرة شاملة في مواجهة البشر ككل
وفي هذا تكون ا?وارد كافية لإشباع حاجة الإنسان. والدليل على ذلك قوله

«الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فاخرج بهتعالى: 
من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في الـبـحـر بـأمـره وسـخـر
لكم الأنهارl وسخر لكم الشمس والقمر دائب} وسخر لكم الليل والـنـهـار.
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وآتاكم من كل ما سألتموه وان تـعـدوا نـعـمـة الـلـه لا تحـصـوهـا إن الإنـسـان
.)١٣( لظلوم كفار»

وعلى هذا الأساس فان أي قصور في استغلال ا?وارد يعتبر سببا رئيسيا
في خلق مشكلة الفقرJ كما أن سوء توزيع الدخل وعدم الإنفاق في سـبـيـل
الله يعتبر سببا ثانيا في خلق تلك ا?شكلة. وقد عبر الله سبحانه وتـعـالـى

«وإذا قيل لهم أنفقوا �ـا رزقـكـم الـلـه قـال الـذيـن كـفـرواعن ذلك بـقـولـه: 
.)١٤(للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن انتم إلا في ضلال مب}»

ومؤدى ذلك أن سلوك الإنسان ذاته وفساد نظامه الاقتصاديJ سواء من
ناحية ضعف الإنتاج أو سوء التوزيع أو هما معاJ هو الـسـبـب الـذي يـكـمـن

خلف مشكلة الفقر.

وقد عالج الإسلام هذا الموقف من ناحيتين:
الأولى: من ناحية الإنتاج فدعا إلى التنمية الاقتصادية واعتبر تـعـمـيـر
الأرض من افضل ضـروب الـعـبـادةJ بـل إن الإنـتـاج الـنـافـع واجـب لا يـكـمـل
Jبشرط أن يكون هذا الناتج منسجما مع دائرة الحلال Jالواجب الديني إلا به
وهو ما يسد منافذ الشهوات والسلوكيات الضارة التي تستنفد جـانـبـا مـن
ا?وارد. وتعتبر التنمية الاقتصادية في هذا فرضا على الفرد والدولةJ ولهذا
يأمرنا الله تعالى با?شي في مناكب الأرض والانتـشـار فـيـهـاJ أي xـارسـة

 «هو الذي جعل لكمكافة العمليات الإنتاجية والحرفيةJ كما في قوله تعالى:
.)١٥( الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور»

والثانية: من ناحية التوزيعJ وهنا يكفل الإسلام عن طـريـق الـزكـاة حـد
الكفاية أوحد الغنى لكل فردj Jعنى انه إذا عجز فرد عن أن يوفر لنفسه
ا?ستوى ا?ناسب للمعيشة لسبب خارج عن إرادتهJ فان نفقته تكون واجبـة
في بيت مال ا?سلمD أتوحد في خزانة الدولةJ وقـد سـبـق أن أشـرنـا إلـى

ذلك.

ضوابط عدالة التوزيع في الإسلام:
إذا عكس التفاوت فجوة متسعـة بـD الأقـل دخـلاJ والأكـثـر دخـلاJ فـان
الإسلام لا يعترف بهذا النمط من توزيع الدخلJ ولهذا يسلك منهجا يحقق
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العدالة في هذا التوزيع:
أولا- بالنسبة لحد الكفاف:

Jالأفراد Dوهنا تتجسد عدالة التوز& في الإسلام في ا?ساواة ا?طلقة ب
ويعني ذلك انه إذا كانت إمكانيات المجتمع تعطي فقط الحاجات الأساسية
للأفراد فلا يجوز أن يتفاوت فرد عن فرد في الاستفادة من هذه الإمكانيات.
وفي هذا يقول الله تعالى: «إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تـظـمـأ

.)١٦(فيها ولا تضحي» 
ويوضح ابن حزم الحاجاتJ الأساسية هذه والتي يجب أن تتـوفـر لـكـل
إنسان في ظل الإسلام بقوله: «وفرض على الأغنياء في كل بلد أن يقوموا
بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك-إن لم تـقـم الـزكـوات ولا فـي سـائـر
ا?سلمD بهم فيقام لهم jا يلزمهم من القوت الذي لا بد منهJ ومن ملبس
للصيف والشتاء مثل ذلكJ ومن مسكن يكفيهم من الشمس وا?طر وعـيـون

.)١٧(ا?ارة» 
وعلى هذا الأساس إذا كانت موارد المجتمع تعجز عن توفير حد الكفاية
لكل فردj Jعنى أن يكون هناك من لا يجد الاستهلاك الضروريJ و هناك
من يزيد استهلاكه عن الحاجات الأساسية فان الإسلام لا يقر ذلك في كل

 «ما آمن بي من بات شبعان وجـاره٭الوجوه. وفي هذا يقول رسول اللـه 
)١٨(جائع» 

ولا يقتصر الأمر عنـد هـذا الحـدJ بـل إن الإسـلام لا يـعـتـرف بـا?ـلـكـيـة
 «إذا بـات٭الخاصة في مثل هذه الحـالـة اسـتـنـادا إلـى قـول رسـول الـلـه 

)١٩(مؤمن جائعا فلا مال لأحد». 

Jوإ�ا يدعو إلى تعبئة ا?وارد Jوإزاء هذا ا?وقف لا يقف الإسلام سلبيا
وتوزيعها بالتساوي بD الأفرادJ فقد قال أبو سعيد الخدري: كنا في سفـر

: «من كان معه فضل ظهر «دابة» فليعد به على من لا٭فقال رسول الله 
ظهر لهJ ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له» رواه مسلم.

وفي هذا يقول أبو ذر الغفاري في ذلك أيضا: «عجبت ?ن لا يجد القوت
)٢٠(في بيتهJ كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه» 

ونتيجة لذلك فانه إذا شاع الغنى jستوياته العديدةJ في الوقت الـذي
Jمحروما من إشباع حاجاته الأساسية Jولو فردا واحدا في المجتمع Jنجد فيه
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فان هذا النمط من تـوزيـع الـدخـول مـدان مـن وجـهـة نـظـر الإسـلام وغـيـر
معترف به من جانبه.

ثانيا- بالنسبة لحد الكفاية:
إذا توافر حد الكفاية لكل فـردJ ثـم وجـدت إمـكـانـيـة فـوق ذلـك بـحـيـث
تتجاوز الدخول هذا الحدJ فان عدالة التوزيع تقتضي أن يكون هناك تفاوت

بD الأفراد.
 «والله فضل بعضكم على بعض في الرزقl فماوفي ذلك يقول الله تعالى:

الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت إ|انهم فهم فـيـه سـواء أفـبـنـعـمـة
 فا?فضل هو الذي عليه أن يعود على الأقل امتثالا لقوله)٢١( الله يجحدون»

 (فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه xا يطعم وليلبسه xا يلبس).٭
«نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنياl ورفعناويقول جل شأنه: 

بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خيـر
)٢٢(. �ا يجمعون»

ونلاحظ في هذا إن الله فاوت بD الأفراد في أرزاقهم أي في الدخول
التي يحصلون عليها.

ويتفق الإسلام هنا مع منطق الأشياءJ فـالإنـسـان يـخـتـلـف فـي مـلـكـاتـه
ومواهبه من فرد إلى آخرJ ومن العدل أن يتحقق الاختلاف فيما يعود على

كل منهم جزاء أعمالهم.
وإذا كان الهدف من هذا التفاوت هو التعاون على نحو ما رأينا فان هذا

التفاوت لا يكون مطلقا وإ�ا مقيد بحدود هذا الهدف.
ولا يعني حد الكفاية الحاجات الضرورية أو الأساسيـةJ وإلا أدى ذلـك
كما جاء على لسان الإمام الغزالي «إلى سقـوط الحـج والـزكـاة والـكـفـارات
ا?الية وكل عبادة نيطت بالغنى من الناس إذا اصبح الـنـاس لا }ـلـكـون إلا

)٢٣(قدر حاجتهم وهو غاية القبح». 

Dوالسؤال الذي }كن أن يثور هنا هو: هل هناك حد أعلى للغنى يتعـ
ألا يتجاوزه الفرد?

Jتلكاتهx الواقع انه ليس هناك حد للغنى أو حجر على الإنسان في مقدار
وليس ذلك مداناJ بل التقصير فيه هو محل الإدانة.

ولا يعني ذلك أن الغني متلازم مع الترفJ وإ�ا ينشأ الترف من �ـط
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Jوإلا كان عثمان بن عفان Jالإنفاق بغض النظر عما }لك الإنسان من أموال
وعبد الرحمن بن عوف من كبار ا?ترفD لعظم ما }لكون.

وعليه فان ما يرد على الغنى من قيود هو ضرورة توفير حد الكفاية لكل
فردJ والتوسط في الإنفاق حتى بعد استيفاء هـذا الحـدJ أي دون تـرف أو

«والذين إذا أنفقوا لم يسـرفـوا ولـمتقتيرJ وذلك كما جاء في قوله تـعـالـى: 
)٢٤( يقتروا وكان ب} ذلك قواما».

ونتيجة لذلكJ فان علـى الـفـرد وهـو يـشـق طـريـق الـغـنـى أن يـأخـذ فـي
اعتباره النهوض بالآخرينJ والعمل على رفع دخولهم كلما ازداد دخله هو.

دور الزكاة في علاج الفقر وتحقيق التكافل الاجتماعي:
تلك هي مشكلة الفقر الذي يحاربه الإسلامJ وهي مشكلة مردها الإنسان
ذاته سواء بكفرانه بالنعمة من حيث إهمال استثمار الطبيعة وعدم استغلال
ا?وارد التي تفضل الله بها على عبـادهJ أو بـظـلـمـه مـن نـاحـيـة سـوء تـوزيـع
الدخول والثرواتJ وقد أشرنا إلى موقف الإسلام من ذلك سواء jا وضعه
للإنتاج من أحكامJ وjا قرره للتوزيع من تـعـالـيـم. فـالأفـراد يـتـسـاوون فـي

ي الكفاف والكفايةJ ويتفاوتون بعد حد الكفايةJ تفاوتا يحقق غاية التعاونّحد
فيما بينهم لحاجة كل منهم للآخر.

ومعنى ذلك أن هذا التفاوت وان كان مطلوباJ إلا انه لـيـس مـطـلـقـا بـل
Jوفي هـذا فـان الـتـوازن Jمنضبطا بالقدر الذي لا يسمح بالسفه أو الترف
الاقتصادي بD أفراد المجتمع مطلوب كذلك إذا اختل هذا التوازنJ وتكون

«وإذامسئولية ذلك من واجب الفرد والدولة معا. ولهذا يقول الـلـه تـعـالـى: 
أردنا أن نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها

)٢٥(. تدميرا»

وجدير بالذكر أن نشير إلـى أن عـلاج الـفـقـر فـي الإسـلام لا يـنـصـرف
فقط إلى الزكاة بل يرجع أساسا إلى العملJ ونفقات ا?وسرين من الأقارب

والصدقات ا?ستحبة وغيرها.
ومع ذلك فان أموال الزكاة توجه في معظمها لأغراض التوازن الاجتماعي
بهدف رفع حاجة الفئات المحتاجةJ ولهذا كانت الزكاة من مسئولية الدولة

)٢٦(في جبايتها وإنفاقهاJ وفي ذلك يتفق معظـم رجـال الـفـكـر الإسـلامـي. 
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فضمان حد الكفاية لكل فقيـر أو مـسـكـJD وإنـفـاق الـزكـاة فـي مـصـارفـهـا
الشرعيةJ هو من مهام الدولة التي لا تستند إلى جهـود فـرديـة تـعـجـز عـن

القيام بها.
إن علاج الفقر من جانب الزكاة يسهم في علاج الجهل وا?رض. فمشكلة
الجهل كثيرا ما يكون سببها الفقرJ حيث لا يستطيع الفقير أن يتعلم ولا أن
يعلم أولادهJ لهذا كان هذا الهدف من الحاجات الأسـاسـيـة الـتـي يـجـب أن

تتوفر للفقير من حصيلة الزكاة.
وترتبط مشكلة ا?رض كذلك jشكلة الفقر على أساس انـه إذا ارتـفـع
مستوى ا?عيشة وتوافر لدى جمهور الأفراد حسن التغذية وا?سكن الصحي

والقدرة على العلاج فان ا?رض ينحصر مداه في أضيق نطاق.
Jفان القضاء على الـفـقـر يـقـضـي عـلـى الجـهـل وا?ـرض Jونتيجة لذلك
وفضلا عن هذا فان مشكلة عزوف كثير من الشباب عن الزواج في عصرنا
الحاضر بسبب عجزهم عن تحمل أعبائه ا?الية سواء من ناحية الصـداق
أو التأثيث... الخ هذه ا?شكلة تجد حلها كذلك في حصيلة الزكاةJ ففـيـهـا
متسع لها من خلال تقد& إعانة ?ن يريد أن يحفظ دينهJ فالزواج من �ام
حد الكفاية الذي سلفت الإشارة إليهJ كما أن تلقي العـلـم ونـفـقـات الـكـتـب

تعتبر من �ام هذا الحد.

لكن لماذا الحق المعلوم للسائل والمحروم؟
من ا?عروف أن الإسلام اقر ا?لكية الخاصة وبـنـى كـثـيـرا مـن أحـكـامـه

«إ�ا أموالكم وأولادكمعليهاJ وفي إقرار ا?لكية الخاصة يقول الله تعالى: 
«الذين ينفقون أموالهم بالـلـيـل ويقول: )٢٧( فتنة والله عنده أجر عـظـيـم»

والنهار سـرا وعـلانـيـة فـلـهـم أجـرهـم عـنـد ربـهـم ولا خـوف عـلـيـهـم ولا هـم
)٢٨(.يحزنون»

ومع ذلك فان هذه ا?لكية ليست مطلقة أو أصلية يتصرف فيها ا?الـك
على هواهJ وإ�ا هي ملكية ظاهرية لأنها خاضعة لشروط ا?الـك الأصـلـي
وهو الله سبحانه وتعالى. أما ما يفيد ا?لكية الأصلية التـي لـلـه فـهـو قـولـه

 «الرحمن على العرش استوىl له ما في الـسـمـاوات ومـا فـي الأرضتعالـى:
)٢٩( وما بينهما وما تحت الثرى .»
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 وقد اقتـضـت)٣٠(«قل �ن ما في السـمـاوات والأرض قـل لـلـه...» وقولـه: 
حكمة الله أن يستخلـف الإنـسـان فـي الأرضl أي أن يـكـون خـلـيـفـة لـه فـي
التصرف في هذه ا�لكيةl حثا على الإنفاق في سبيل اللهl واستجابة لقوله

)٣١( تعالى: «وآتوهم من مال الله الذي آتاكم.»

وإذا كان ا?ال xلوكا ملكية مطلقة لله تعالىJ فانـه قـد أوجـده لجـمـيـع
«والذينعباده القادر منهم والعاجز على حد سواءJ ولهذا يقول الله تعالى: 

)٣٢(» في أموالهم حق معلومl للسائل والمحروم

ويعني ذلك أن القادرين من عباد الله إ�ا يعملون في أموالـهـم وأمـوال
العاجزين منهم عن العملJ ولهذا فان من حق هؤلاء الـعـجـزة أن يـحـصـلـوا
على جزء xا أنتجه القادرون لأنهم يشتركون معهم فيما يعملون فيهJ ويفسر
Dوالمحـرومـ Dذلك قول الحق تبارك وتعالى في الآية الأخيـرة أن لـلـسـائـلـ

حقا في أموال القادرينJ وليس تفضلا أو منة منهم عليهم.
J فهو ليس شيئا عارضا أو نتيجة)٣٣(أن الدافع إلى الزكاة هو أمر الله 

ثورة للفقراء مثلا... كما هو في الفرائـض الـوضـعـيـة. ولـم يـكـتـف الـقـرآن
الكر& بالأمر بالزكاة وإطعام ا?ساكJD بل أوجب الحض على هذا الإطعام
كما في قوله تعالى في شأن صاحب ا?ال والسلطان ا?ستحق لعذاب الـلـه

.)٣٤(«انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام ا�سك}» 
ولأن الزكاة أمر من اللهJ فهي حق من حقوقه عز وجلJ ومن هنا فـهـي
Dالـلـه وبـ Dوبالتالي تصبح العلاقة الحـقـيـقـيـة بـ Jركن من أركان الإسلام

دافع الزكاة وليست بD الغني والفقير.
: «الصدقة تقع في يد الرحمن قبل أن تقع٭وفي هذا يقول رسول الله 

.)٣٥(في كف الفقير»
: «إن٭وعن السيدة عائشة رضي الله عـنـهـا قـالـت: قـال رسـول الـلـه 

الرجل ليتصدق بالصدقة من الكسب الطيب ولا يقبل الله إلا الطيب فيتلقاها
.)٣٦(الرحمن تبارك وتعالى فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو وصيفه أو فصيله»

إن الزكاة ليست مجرد إجراء مسكن ووقتي بالنسبة للفقيرJ وإ�ا هـي
معونة دورية منتظمةJ فإذا هل الـعـام الجـديـدJ أو حـل الحـولJ حـل الخـيـر
لهؤلاء الفقراء وا?ساكJD وكلما جاء الحـصـاد وافـاهـم نـصـيـبـهـم مـن زكـاة

الزروع والثمار.
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ومن أدب الإسلام انه لا يكلف الفقير أن يأتي للغني ليتسلم منه نصيبه
من الزكاةJ وإ�ا يتعD أن يصل هذا الحق إلى الفقير في منزلهJ إن الأصل
أن الزكاة توزع حيث جمعتJ وما يبقى بعد ذلك يرسل إلى بيت ا?ال الرئيسي
Jلينفق منه على ا?راكز القريبة من مكان تحصيلها والتي تحتاج إلى معونة
ولهذا فان الطابع المحلي أو الإقليمي للـزكـاة هـو الأصـل وهـو مـا يـجـب أن

يكون.
وإذا كان التكافل الاجتماعي يعني أن للفرد في المجتمـع حـقـوقـا يـجـب
معها على القوامD على هذا المجتمع أن يعطوا كل ذي حق حقهJ وان يدفعوا
الضرر عن الضعفاءJ وان يسدوا خلل العاجزين... وإلا تآكلت لبنات المجتمع
وانهار بنيانه.. إذا كان هذا هو مفهوم التكافل الاجتماعيJ فان الزكاة تعتبر

من هذه الناحية أول مؤسسة للتكافل الاجتماعي في التاريخ.
: «ا?ؤمن للمؤمن كالبنيان٭ولعل ابلغ تعبير عن ذلك قول رسول اللـه 

يشد بعضه بعضا»J وقوله عليه السلام: «مثل ا?ؤمنD في توادهم وتراحمهم
كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى».

)٣٧(الزكاة والضريبة: 

الزكاة أمر من الله تعالىJ فهي الركن الثالث من أركان الإسلامJ ومن ثم
فهي عبادة خاصة با?سلمD تتمثل في صورة تصرف ماليJ وتتسم بالدوام
والثبات والصواب حيث لا تتبدل أحكام الله بتبدل الظروف زمانا ومكانا.
وهي لهذا لا تستخدم لأهداف موقوتةJ وإ�ا تتحقق بها أهداف ثابـتـة

روحية ومادية.
أما الضريبة وهي مبلغ نقدي تجبيه الدولة جبرا من الأفراد طبيعيD أو
Jفنظام مالي تصيب فيه الدولة وتـخـطـيء Jدون مقابل خاص بهم Dمعنوي
وكثيرا ما تخطيءJ لأنه نظام من عمل البشر تتغير أحكامه بتغير الظروف

زمانا ومكاناJ وتتحقق به أصلا أهداف مادية بحتة.
إن الحكم في كل ما يتصل بالزكاة يرجع إلى رب العباد بحكمتهJ بينما
يرجع البشر الحكم في كل ما يتصل بالضريبة إلى مصلحتهمJ ويأتي هذا
التقدير عن فكرهم ا?تطور بحيث إن ما يرونه اليوم عدلا قد يحكمون عليه

غدا بالجور والظلم.
ومن هنا فان الزكاة تتصل بالعقيدة سواء عرف حكم الـلـه فـيـهـا أو لـم
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يعرف وتلك هي الطاعة بعد الإ}انJ وهو أمر يختلف كل الاختـلاف عـمـا
في علم الضريبة.

وإذا كان ا?ولى سبحانه وتعالى هو ا?شرع للزكاة فإنـنـا مـسـئـولـون عـن
تنظيم التطبيق الحسن بعد فهمنا للتشريع الفهم الحسنJ وهو الفهم الذي
يدعونا لاصطفاء ما يصلحJ بنيان الزكاة من بD الأحكام التي ذهب إلـيـهـا
الأئمة على اختلاف ظاهري فيما بينهم. وقد يتـم الاصـطـفـاء بـصـورة قـد
Jولا بأس من ذلك Jيرى معها مجتهدو الغد اصطفاء مغايرا وفق مصالحهم
فمرونة الأحكام الشرعية والاختلاف الظاهري بD الأئمةJ إ�ـا هـو دلـيـل
على عمومية الأحكام الأصلية للدين الرحيمJ فجميعهم قد هدى إلى الصراط

ا?ستقيمJ وما نهلوا إلا من نفس ا?نهل الواحد.
والسؤال الذي }كن أن يطرح الآن هو: هل تغني الزكاة عن الضرائب?
الواقع أن الفرائض الإسلامية لا تقتصر على الزكاةJ بل تتـعـداهـا إلـى
الجزية والخراج والعشورJ ويعني ذلك أن الـزكـاة لـيـسـت jـفـردهـا كـمـورد
ماليJ وإ�ا }كن أن يضاف إليها موارد أخرى إذا كانت هناك حاجة إلـى

ذلك.
ولعل آية البر تؤيد هذا النظرJ فالإنفاق في سبيـل الـلـه أي فـي سـبـيـل
صالح المجتمع يفيد أن ثمة حقا في الأموال بخلاف الزكاةJ بدليل الجـمـع
في تلك الآية بD الإنفاق في سبيل اللـه والـزكـاةJ وذلـك فـي قـولـه تـعـالـى:
«ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل ا�شرق وا�غربl ولكن البر من آمن باللـه
واليوم الآخر وا�لائكة والكتاب والنبي} وآتى ا�ال على حـبـه ذوي الـقـربـى
واليتامى وا�ساك} وابن السبيل والسائل} و في الرقاب وأقام الصلاة وآتى

الزكاة..».
وعلى هذا الأساس فانه يجوز فرض الضرائب إلـى جـانـب الـزكـاةJ إذا
رأى أن صالح المجتمع عسكريا أو اقتصاديا أو اجتماعيا يتطلب ذلكJ وكل
ذلك مشروط بألا يؤخذ ا?ال إلا بالحقJ وذلك كما قال عمر بـن الخـطـاب
في خطبة لهJ إنه لا يجد «هذا ا?ال (ا?ال العام) يصلحه إلا خلال ثلاث: أن

».)٣٨(يؤخذ بالحقJ ويعطى في الحقJ و}نع من الباطل 
ومفاد ذلك أنه إذا كان للزكاة أن تغني عن الضرائبJ فان الضرائب لا
تغني عن الزكاةJ لأن الأخيرة فريضة تعبدية أمر الله بهاJ ولا يكتمل الدين
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إلا بتطبيقهاJ ولأنه قد حددت مصارفها على سبيـل الحـصـرJ فـانـه }ـكـن
فرض ضرائب وضعية إلى جانبهاJ إشباعا لحاجات اجتـمـاعـيـة أخـرى لـم

تتضمنها مصارف الزكاة.
تلك هي بعض الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في الزكاةJ ومـا اكـثـر
الأسرار التي تكمن في فقه الزكاةJ يتذوقها ا?ؤمن الصالح فتنير له الطريق.
إن هذه الإشارة ا?تواضعة لبعض الجوانب للزكاةJ والتي زادها تواضعا
ضيق المجالJ وضيق ا?كتبات الشرعيةJ تشير إلـى أن مـا تـوصـل لـه الـعـلـم
الحديثJ ونحن نلهث خلفهJ لا يعدو أن يكون إحاطة محدودة ?ا }ـكـن أن

يجود به فقه الزكاة.
ولا يقتصر الأمر على الزكاةJ بل ينسحب إلى غيرها من المجالاتJ الأمر
الذي يقتضي إثراء البحث فيها جميعاJ بدءا برجال الفقه الإسلاميJ وانتهاء
بأصحاب التخصصات الاقتصادية وا?الـيـة xـن لـديـهـم ثـقـافـة إسـلامـيـة

مناسبة.
ولعل ذلك يساعد على التفهم الصحيح للإسلام وفتح ا?نافذ أمام أعداء

الإسلام للوقوف على صيغة هذا الدين الحنيف.
ونشير بعد ذلك إلى ا?نظور الإسلامي للتخطيط الاقتصاديJ وذلك في

الفصل التاسع من هذه الدراسة.
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الهوامش

.٧٧) سورة القصـصJ الآيـة ١(
.٩-٧) سورة الرحمـنJ الآيـة ٢(
.٤٦) سورة الكهـفJ الآيـة ٣(
)٤Jدور الزكاة في علاج ا?شكلات الاقتصادية Jانظر في تفصيل ذلك: دكتور يوسف القرضاوي (

الاقتصاد الإسلاميJ بحوث مختارة من ا?ؤ�ر العا?ي الأول للاقتصاد الإسلاميJ جامعـة ا?ـلـك
 وما بعدها.٢٣٤. صفحة ١٩٨٠-١٤٠٠عبد العزيزJ ا?ركز العا?ي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي 

٦٠) سورة التوبةJ الآية ٥(
.٣٢) سورة الزخـرتJ الآيـة ٦(
١٦٥) سورة الأنعامJ الآية ٧(
١٠٢-١٩١٧) انظر ا?اوردي أدب الدنيا والدينJ ا?طبعة الأميرية ٨(
.١٣) سورة الحجـراتJ الآيـة ٩(
.١٧٧) سورة البقـرةJ الآيـة ١٠(
٣- ١) سورة ا?اعونJ الآية من ١١(
) انظر: ابن الجوزيJ تاريخ عمر بن الخطابJ ا?طبعة التجارية الكبرىJ بدون تاريخJ صفحـة١٢(

 وما بعدهاJ وقد اقتبسنا ذلك من مقال الدكتور محمد شوقي الفنجري عن نظرية التوزيع في١٠١
.٨٩- ٨٨الإسلامJ مصر ا?عاصرةJ ا?رجع السابقJ صفـحـة 

.٣٤-  ٣٢) سورة إبراهيـمJ الآيـة ١٣(
.٤٧) سورة يسـنJ الآيـة ١٤(
.١٥) صورة ا?لـك الآيـة ١٥(
٬١١٩ ١١٨) سورة طهJ الآية ١٦(
.١٥٦ صفحـة ٦) أنظر: ابن حزم (علي بن احمد) المحليJ جــ ١٧(
٢) انظر: السيوطيJ (جلال الدين بن عبد الرحمن) الجامع الصغيرJ ا?ـطـبـعـة الـيـمـنـيـةJ جــ ١٨(

١٢٠صفحة 
)١٩Jدار النهضة العربية Jا?دخل إلى الاقتصاد الإسلامي Jانظر: دكتور محمد شوقي الفنجري (

J٣٩ صفحة ١٩٧٢
) انظر. عبد الحميد جودة السحارJ أبو ذر الغفاريJ مطبوعات مكتبة مصرJ الطبعة الثانية.٢٠(
.٧١) سورة الحـقJ الآيـة ٢١(
.٣٢) سورة الزخـرفJ الآيـة ٢٢(
.٩٧ صفحة ٢ ص ١٩٥٨) انظر: آلاما الغزاليJ إحياء علوم الدينJ مطبعة صبـيـح ٢٣(
..٦٧) سورة الفرقـانJ الآيـة ٢٤(
.١٦) سورة الإسـراءJ الآيـة ٢٥(
)٢٦ Jمكتبة الكليات الأزهرية الطبـعـة الأولـى J١٩٦٧) أنظر: أبو عبيد (القاسم بن سلام) الأموالJ
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.٢٥صفـحـة 
.١٥) سورة التغابـنJ الآيـة ٢٧(
.٢٧٤) سورة البقـرةJ الآيـة ٢٨(
٬٦ ٥) سورة طهJ الآية ٢٩(
.١٢) سورة الأنعامJ مـن الآيـة ٣٠(
-٣٣) سورة النورJ من الآية ٣١(
.٢٤٬٢٥) سورة ا?عـارجJ الآيـة ٣٢(
) من بD ستة آلاف آية في القرآن الكر&J اختصت اثنتان وثمانون منها بالزكاةJ وذلك بخلاف٣٣(

.٭أحاديث سيدنا رسول الله 
.٣٤-٣٣)سورة الحاقـةJ الآيـة ٣٤(
.٢/٣٦ جـ ١٣٢٧) أنظر بدائع الصنائع في ترتيب الرائع للكاسانيJ ا?طبوعات العلمـيـة ٣٥(
.١١٢ صفحـة ٣) انظر. مجمع الزوائدJ جــ ٣٦(
) انظر: فيتفصيل ذلك البحث القيم للدكتور محمد سعيد عبدالسلام بعنوان: دور الفكر ا?الي٣٧(

والمحاسبي في تطبيق الزكاةJ الاقتصاد الاسلاميJ بحوث مختارة من ا?ؤ�ر العا?ي الأول للاقتصاد
 وما بعدها.٣٣٠الاسلاميJ ا?رجع السابقJ صفحة 

.١١٧) انظر: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيمJ كتاب الخراجJ ا?طبعة السلفية صفحة ٣٨(
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المنظور الإسلامي
للتخطيط الاقتصادي

مقدمة:
إن أول قرار اتخذه الإنـسـان عـلـى الأرضJ هـو
Jفيما حكاه القرآن الكر& في قصة هابيل وقابيـل
Jفقد قربا قربانـا إلـى الـلـه Jابني آدم عليه السلام
فتقبل الله قربان هابيل ولم يتقبله من قابيلJ الأمر
الذي ترتب عليه أن أضمر قابيل الحقد والحـسـد
لهابيلJ ومن ثم توعده بالقتلJ في الوقت الذي قال

«لئن بـسـطـت إلـى يـدكفيه هابيـل لأخـيـه قـابـيـل: 
لتقتلني ما أنا بـبـاسـط يـدي إلـيـك لأقـتـلـكl إنـي

». ورغم ذلك. فقد زينت)١(أخاف الله رب العا�} 
نفس قابيل له قتل أخيه فقتله.

ولأن هابيل كان أول ميت من البشر علـى وجـه
الأرضJ فإن قابيل لم يدر ماذا يفعل بأخيـه ا?ـيـت
هذاJ ومن ثم بـعـث الـلـه غـرابـا يـنـبـش فـي الـتـراب
jنقاره وبرجليه ويثيره على غراب ميت كـان مـعـه
حتى واراهJ وذلك ليعلم قابيل كيف يدفن أخاه هابيل

بعد قتله.
وفي هذا يقول الله تعالى: «فطوعت له نـفـسـه
قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله

9
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غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيهJ قال يا ويلتي أعجزت
 D٢(أن كون مثل هذا الغراب فأوارى سوأة أخي فأصبح من النادم(.«

ويتضح من ذلك أن ثمة رغبة كانت في نفس قابيل أراد أن يشبعها بقتل
Jورغم عدم معرفته ماذا يفعل بجثة أخيه Jأخيه رغم قسوة القرار في هذا

لولا التوجيه الإلهي في ذلك.
ومع تطور البشرية أصبح الإنسان مصـدرا لـكـثـيـر مـن الـقـرارات الـتـي

يواجه بها ما يعرض له من مشكلات.

قرارات الإنسان في مواجهة المشكلة الاقتصادية:
Jمع وجود البشرية Jفي الاقتصاد الوضعي Jارتبطت ا?شكلة الاقتصادية
Jوتطورت معها. فللفرد حاجاته المختلفة سواء كانت ضرورية أو غير ضرورية

وقد تطورت هذه الحاجات بتطور الإنسان نفسه عبر تاريخه.
وفي محـاولـة الإنـسـان إشـبـاع هـذه الحـاجـاتJ فـانـه يـوازن بـD ا?ـوارد
الاقتصادية المحدودةJ والحاجات الإنسانية في تطورهاJ حيث يصدر قرارات
للملاءمة بD هذه وتلكJ بحيث ينشأ نوع من الحرمان من شيء على حساب

شيء آخر.
ومع هذه المحاولات من جانب الإنسانJ }كن القول بأنه وضـع الـبـذور
الأولى ?فهوم التنظيم أو التخطيط لأنه يصدر قرارات هي في ذاتها قرارات
اقتصادية لتنظيم الإنتاج أو تخطيط الإنتاجJ ولكن على ا?سـتـوى الـفـردي.
ويتحقق نفس الشيء على ا?ستوى الجمعيJ وان كان هذا النوع من التنظيم
أو التخطيط يتسم بأنه أوسع نطاقا ويختلف في أسلوبه عن التخطيط على

ا?ستوى الفردي.

المشكلة الاقتصادية والدولة:
رأينا أن كل مجتمع معاصر يواجه jشكلة اقتصاديةJ تتمثل في وجـود
حاجات إنسانية متعددة ومتنوعة من ناحيةJ وموارد اقتصادية محدودة من
ناحية أخرى. وللتغلب على هذه ا?شكلةJ فان المجتـمـع يـتـوافـر عـلـى إنـتـاج
وتوزيع السلع والخدماتJ إشباعا للحاجـات الإنـسـانـيـة مـن خـلال أسـلـوب

معD للإنتاج يختلف من اقتصاد إلى آخر.
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ولان الحاجات الإنسانية متعددةJ فان إشباعها يتم في شطر منها عـن
طريق النشاط الاقتصادي الخاصJ وفي الـشـطـر الأخـر مـنـهـا عـن طـريـق

النشاط الاقتصادي الحكومي.
Jبالحاجات الفردية Jوتسمى الحاجات التي يتم إشباعها عن الطريق الأول

 والحاجات التي يتم إشـبـاعـهـا عـنIndividual Wantsأو الحاجات الخـاصـة 
.Collective Wantsالطريق الثاني بالحاجات الاجتماعيةJ أو الحاجات العامة 

وقد لعبت الدولة في ا?راحل الأولى من تـطـور الاقـتـصـاد الـرأسـمـالـي
دورا حيويا لتركيم رأس ا?ال التجاريJ وإقامة ا?شروعات الصناعية المختلفة.
وبعد أن تخطى هذا الاقتصاد تلك ا?رحلـةJ مـرحـلـة تـركـيـم رأس ا?ـال
Jتقلص دور الدولة Jوإنشاء الصناعات كمرحلة في التطور الصناعي Jالتجاري

واقتصر على ما سمي بالدولة الحارسة.
على انه مع تطور العملية الإنتاجية في الاقتصاد الرأسمالي وتعـرضـه

J بدأت١٩٢٩للأزمة الاقتصادية التي بلغت ذروتها مع الكساد الـكـبـيـر عـام 
الدولة تتدخل بصورة أكبر في الحياة الاقتصاديةJ على أثر كتـابـات بـعـض

 الذي نادى بتدخل الدولـة لـلـوفـاء بـالحـاجـاتKeynesالكتاب ومنـهـم كـيـنـز 
العامة ودعم النمو الاقتصادي والتأثير على توزيع الدخل القومي.

Jومع ذلك فإن الأسلوب الكينزي قد عـجـز عـن تحـقـيـق هـذه الأهـداف
خـاصـة مـنـذ الـسـتـيـنـاتJ الأمـر الـذي بـرزت مـعـه ضـرورة إعـداد الخـطـط
الاقتصادية وا?الية اللازمة لإدارة الاقتصاد الرأسمالي من جـانـب الـدولـة
ا?تدخلةJ وخاصة مع تعاظم دور الشركات الصناعيةJ وازدياد درجة تشابك

.)٣(العلاقات الاقتصاديةJ و�و ملكية الدولة وتزايد نشاطها الإنتاجي 
ذلك عن دور الدولة في الاقتصـاد الـرأسـمـالـيJ فـمـاذا عـن دورهـا فـي
الاقتصاد الاشتراكي? وخاصة بعد قيام الثورة البلشفية في روسيا السوفيتية?

J مرحلة١٩١٧لقد بدأت بقيام الثورة البلشفية في الاتحاد السوفيتيJ عام 
جديدة من مراحل الدولة الحديثةJ ومعها قامت الدولـة الاشـتـراكـيـة عـلـى
أساس �لك معظم وسائل الإنتاجJ وتوزيعها بD مختلف الاستخداماتj Jا
يضمن تحقيق التوازن بD الإنتاج والاستهلاكJ وفقا لخطة قومية محددة.
ويعنى ذلك أن الدولة في الاقتصاد الاشتراكي تتدخل تدخلا عضـويـا فـي
الحياة الاقتصادية والاجتماعيةJ حيث تستهدف أحداث تغييرات مستمـرة
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لرفع ا?ستوى ا?عيشي والثقافي لأفراد المجتمعJ لإشباع الحاجات الاجتماعية
في تطورها ا?ستمر.

وبسبب مسئولية الدولة في الاقتصاد الاشتراكي عن النشاط الاقتصادي
Jارستها لهذه ا?سئولية عـن طـريـق الـتـخـطـيـط ا?ـركـزيxو Jفي مجموعه
الأمر على مستوى الاقتصاد القوميJ فان ذلك يستتبع قيامها بالتخطـيـط
ا?الي الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من نشاط الدولة الاقتصادي والاجتماعي.
Jوفي هذا اصبح غرض النشاط ا?الي الأساسي في الاقتصاد الاشتراكي
هو تنفيذ الخطة القومية الاقتصادية والاجتـمـاعـيـةJ الأمـر الـذي اقـتـضـى

تغيير دور ا?يزانية العامةJ لتصبح جزءا من الخطة القومية.
أما في المجال الاجتماعيJ فان الدولة الاشتراكية تلعـب دورا أسـاسـيـا
في إعادة توزيع الدخول والثرواتj Jـا لا يـسـمـح بـالـتـنـاقـض الاقـتـصـادي
والاجتماعي بD الطبقات المختلفةJ وفي هذا لا يتم السماح بالتراكم النقدي

للأفراد إلا في حدود ضيقة.
:Dبأسلوب Jفي الاقتصاد الوضعي Jوهكذا تواجه ا?شكلة الاقتصادية

- أسلوب يقوم على أساس نظام السوق أو جهاز الثمن.
- وأسلوب يقوم على أساس من التخطيط الشامل للاقتصاد القومي.

أبعاد تدخل الدولة في الاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد الاشتراكي:
تلك هي طبيعة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية الاجتماعيةJ سواء
بالنسبة للاقتصاد الرأسمالي أو الاقتصاد الاشتراكي. ولا يعني هذا التدخل
بالنسبة للاقتصاد الرأسمالي تخطيط النظام بأكملهJ فقد يقتصر التدخل
على مجرد بعض الإجراءات التي تستهدف حماية الصناعات الـولـيـدةJ أو
حماية أوضاع مكتسبة ?شروعات معينةJ كما قد يأخذ هذا التدخل أبعادا
أكبرJ إذا قامت الدولة بتوجيه الاقتصاد القومي نحو أهـداف يـتـعـD عـلـى
القائمD بالنشاط الاقتصاديJ أي ا?شروعات الفرديةJ تحقيقهاJ وهنا }ثل

هذا التدخل مجرد نوع من السياسة الاقتصادية التفصيلية.
أما بالنسبة للاقتصاد الاشتراكيJ فـقـد رأيـنـا أن الـدولـة تـتـدخـل مـعـه
تدخلا عضوياJ حيث تستهدف تغييرا مستمرا في هيكل الاقتصاد القومي.
ويتم هذا التدخل عن طريق اتخاذ مجموعة من الوسائل التـي تـهـدف إلـى
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توزيع ا?وارد الإنتاجية بD الاستعمالات المختلفةJ على نحو }كن الاقتصاد
القومي من تحقيق أهداف معينة تتوافق ومرحلة التطور التي يعيشها هذا
الاقتصادJ وعلى أن تنسق النشاطات الاقتصادية على نحو يضمن التوازن

بD الإنتاج والاستهلاكJ وذلك في إطار خطة اقتصادية شاملة.

الخطة الاقتصادية:
ولعله يكون من ا?فيد أن نطرح ا?فاهيم المختلفة للخطة قبل أن نطـرح

مفهوم الخطة في الاقتصاد الاشتراكي:
فهناك أولا الخطة الاقتصادية الفردية التي يستهـدف مـعـهـا الـفـرد أو
العائلةJ من خلال نوع من التنظيم الذي يهدف إلى استخدام ا?وارد المحدودة

ا?تاحة تحقيق الهدف ا?راد الوصول إليه.
Jوهناك ثانيا الخطة الاقتصادية للمشروع في ظل الاقتصاد الرأسمالي
حيث يقوم ا?نظمJ في ظل ظروف السوق وتوقـعـاتـه ا?ـسـبـقـةJ بـاسـتـخـدام
ا?وارد التي تحت تصرفه على نحو يحقق له هدفهJ وهو تحقيق أقصى ربح

xScientific ManagementJكنJ وتعرف هذه الخطة بالإدارة العلمية للمشروع 
وتنظم سياسة الأثمان وقوى العرض والطلب عملية الإنتاجJ وتتحقق نتائج
هذه العملية بصفة لاحقةj Jعنى أن توزيع ا?وارد الإنتاجية بD الاستخدامات
المختلفةJ لا تظهر نتيجته إلا لا نهاية الفترة الإنتاجـيـةJ وسـواء كـانـت هـذه
النتيجة مواتية أو غير مواتية من وجهة نظر المجتمع. فعلى الرغـم مـن أن
العملية الإنتاجية على مستوى ا?شروع تـتـم غـالـبـا بـرشـد اقـتـصـاديJ فـان
تطور شكل السوق يحقق نوعا من الاحتكار الذي يسيطر على هذا السوق
ومن ثم يحرم المجتمع من أي رشد اقتصادي يتحقق على مستوى أي مشروع.
Jوهناك ثالثا الخطة الاقتصادية لصناعة أو مجموعة مـن الـصـنـاعـات
حيث تهدف إلى عدم تقلب أثمان منتجاتهاJ وتنظيم العمالة بها... الخJ وفي
ذلك تحقق هذه الخطة وضعا تنظيميا معينا: ترستJ كارتلJ شركة قابضة...

Theلتحقق أهدافهاJ وهذا النوع من الترشيد يطلق عليهJ ترشيد الصناعة 

rationalisation of industryJو�يل هذه الصناعة أو أو مجموعة الصناعات J
إلى أن تأخذ الشكل الاحتكاريJ حتى تستفيد من مزايا الإنتاج الكبير ومن

مزايا السيطرة على السوق.
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:)٤(مفهوم الخطة الاقتصادية الشاملة 
Jإن تحديد الهدف والوسائل اللازمة لتحقيقه }ثل الخطة الاقتصادية
فالأمر يتعلق باتخاذ القرارات الاقتصادية الجوهريـة: أي ا?ـنـتـجـات تـنـتـج
والكمية التي يتم إنتاجهاJ كيفية وزمان ومكان إنتاجهاJ مصير هذه ا?نتجات
بعد إنتاجها فيما إذا كانت للاستعمال النهائي أي للاستهلاك أو للاستعمال
في الإنتاج وفي أي فروع الإنتاج... إلى غير ذلك من القرارات الواعية التي
تتخذها السلطات المختلفة على أساس دراسة شاملة للإمكانيات الاقتصادية
للمجتمع. ولكي تتمكن هذه السلطات من اتخاذ مثل هذه الـقـراراتJ فـانـه
Jأن تكون لها السيطرة الفعلية على ما تحت يد الجماعـة مـن مـوارد Dيتع
فلا وجود للخطة الاقتصادية الشاملة في غياب ا?لكية الجماعـيـة لـلـجـزء

الأهم من ا?وارد الإنتاجية على الأقل.
وعلى هذا الأساسJ فان الخطة الاقتصادية في الاقتصـاد الاشـتـراكـي
ليست خطة تنبؤJ ولكنها خطة ملزمة لكل هيئات الدولة والقطـاع الخـاص
في حالة وجودهJ ويتمثل جوهر هذه الخطة في أنها: أولا تأخذ في الاعتبار
مستقبل المجتمع من خلال هدف تسعى لتحقيقه. وثانيا تتضمـن تـرشـيـدا
لاستخدام موارد الجماعة ليمكن تحقيق هذا الهدف. وثالثا تستلزم سيطرة
الجماعة على ا?وارد الإنتاجية موضوع الخطةJ حيث تحل هذه الـسـيـطـرة
محل القرارات الفردية ا?تعلقة باستـخـدام هـذه ا?ـوارد. تـلـك هـي الخـطـة
الاقتصادية الشاملة في الاقتصاد الاشتراكيJ وهي بهذا التحديد تتضمن
نوعا من التنظيم الاجتماعي لعملية الإنتاج والتوزيع في المجـتـمـع يـخـتـلـف
بالضرورة عن نفس التنظيم في الاقتصاد الرأسماليJ وهو نظام السوق أو
الأثمان. إن بحث التخطيط كأسلوب للإ�اء الاقتصادي ثم طرح ا?ـنـظـور
الإسلامي للتخطيط الاقتصاديJ يقتضي أولا التـعـرف عـلـى عـيـوب نـظـام
السوق والنتائج التي يؤدي إليها حتى نستطيع أن نصل إلى مدى أهمية أو
ضرورة التخطيط للتنمية الاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة وخـاصـة فـي الـدول

المختلفة.

افتراضات نظام السوق أو الأثمان:
سبق أن أشرنا في الفصل السادس إلى دور نظام السوق أو الأثمان في
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تحقيق التوازن بـD الـعـرض والـطـلـبJ سـواء بـالـنـسـبـة لـلـسـلـع والخـدمـات
الاستهلاكيةJ أو بالنسبة لعناصر الإنتاج المختلفةJ ولهذا فـان هـذا الـنـظـام
يعتبر ا?رآة التي تعكس قرارات ا?ستهلكD وا?وجه لقرارات ا?نتجD. ومع
ذلك فان توجيه ا?نتجD ?واردهم يتم بناء عـلـى تـغـيـرات الأثـمـانJ ومـعـول

Jالربح في فروع الإنتاج المختلفة
ويتحقق هذا التغير بناء على تغير رغبات ا?ستهلكJD وبافتراض سيادة
ا?نافسة الكاملة في سوق السلع والخدمات المختلفة وسوق عناصر الإنتاج

وحرية وقابلية هذه العناصر للتجزئة.
ومع تحقق هذه الفروضJ فانه }كن القول بأن نظام السوق أو الأثمان
سيؤدي إلى الاستخدام الكامل والتوزيع الأمثل ?وارد المجتمعJ بحيث يتحقق
أقصى إشباع للمستهلكD وأقصى ربح للمنتجJD وهنا يصل المجتـمـع إلـى
حالة توازن أمثل بD الإنتاج والاستهلاكJ ومعه يتساوى العرض الكلي مـع
الطلب الكلي. وترى النظرية التقليدية أن هذا التوازن يتحقق أساسا إلا في
Dأو ب JDا?نتج Dهي حالة ما إذا كان هناك ارتباط متبادل ب Jحالة واحدة
ا?ستهلكJD أو بD هؤلاء وهؤلاءJ بحيث يحـدث هـذا الارتـبـاط أثـره خـارج

Externalجهاز السوقJ ويقصد بهذه الحالة ما يطلق عليه الوفورات الإنتاجية 

Economicsوتعني الوفورات الخارجية حالة من الحالات التي ينشأ عـنـهـا J
التناقض بD الربح الخاص وا?صلحة الاجتماعيةJ أو بD الـعـائـد الخـاص
والعائد الاجتماعيJ ومن أمثلة ذلكJ حالة منتج عسل النحـلJ الـذي يـزداد
Jإنشاؤها أو توسعتها � Jإنتاجه نتيجة تغذية النحل على زهور حديقة مجاورة

أو منتج يدرب عماله فيستفيد منتج آخر من ارتفاع مستوى التدريب.
وكما تتحقق الوفورات الخارجيةJ فقد تتـحـقـق تحـمـيـلات خـارجـيـة أو

J كما في حالة نـقـص إنـتـاجExternal Diseconomicsنقائض لهـذه الـوفـورات 
قمح ?نتج معJD نتيجة شق مصرف قام به منتج آخر في أرضه التي تجاور
أرض ا?نتج الأولx Jا أثر على مستوى ا?اء واثر بالتالي على التربة الـتـي

أنتجت القمح.
في كل هذه الحالاتJ الوفورات والتحميلات الخارجية توجد آثارا متبادلة

بD ا?نتجD تخرج عن نطاق السوق.
ذلـك هـو أسـلـوب أداء نـظـام الـسـوق أو الأثـمـانJ و}ـكــن إبــداء بــعــض
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.)٥(ا?لاحظات حول هذا الأسلوب فيما يلي: 
أولا: لا يستطيع نظام السوق أو الأثمانJ بالأسس التي سلفت الإشـارة
إليهاJ أن يحقق أو يضمن تحقيق وصول الاقتصاد الرأسمالي إلى مرحـلـة
Jالتشغيل الشامل للموارد الاقتصادية بدليل الأزمات ا?تلاحقة التي تصاحبه

)J بضـرورة١٩٣٢-٢٩ولهذا فان كينز أشار على ضوء أزمة الكسـاد الـكـبـيـر (
تدخل الدولة لتعويض النقص في عمل نظام الأثمان.

وعلى هذا فان نظام السوق إذا ترك لذاتهJ فان معنى ذلك وقوع الاقتصاد
في براثن الأزمات ا?تتالية.

ثانيا: لا يصلح نظام السوق كمؤشر حقيقي بالنسبة للحاجات الاجتماعية
كا?نافع العامة والتعليم والصحةJ أي تلك الحاجات التي لا }كن إشباعها
إلا بطريقة مشتركة بD ا?نتفعJD ولهذا فان النفع الذي يتحقق من إشباع
هذه الحاجات يعتبر نفعا عاماJ ولا يتوقف على دفع ثمن لهذا الإشباعJ ومن
ثم لا }كن استبعاد الذين لا يدفعون ثمن هذا النفعJ الأمر الذي يعني عجز
نظام السوق عن تحقيق هذه ا?همة. ومع ذلك فان للسوق دورا بالنسبة ?ا

 التي تعد أصلا حاجات عامةMerit WantsJيطلق عليه الحاجات ا?ستحقة 
وإ�ا }كن إشباعها عن طريق دفع ثمن لها كالتعليم الخاص والعلاج الطبي
Jفإلى جانب النفع الخاص الذي يتولد عن إشباع مثل هذه الحاجات Jالخاص
فانه يوجد نفع عام يتمثل في ارتفاع مستوى الثقافة والصحةJ وهذا النفع
الأخير لا يناسبه جهاز السوق في الوقت الذي لا تذهب ا?وارد الخاصة من
النفع الخاص إلى الاستثمار في هذه ا?شروعات سواء لانخفاض ربحها أو
لأن العائد أو النفع يعود في النهاية إلى المجـتـمـع كـكـلJ ومـن ثـم لا بـد مـن
تدخـل الـدولـة لـلـقـيـام بـهـذه الاسـتـثـمـارات بـسـبـب عـجـز الـسـوق فـي هـذا

الخصوص.
ثالثا: يعجز نظام السوق عن الوصول بالاقتصاد إلى مرحلة الاستخدام
الأمثل للمواردJ ذلك أن العديد من ا?نتـجـD يـتـخـذون قـرارات اقـتـصـاديـة
متضاربة تتعلق بنوع الإنتاج والكميات التي تنتج والكميات التي تستخدم من
كل عنصر من عناصر الإنتاجJ الأمر الذي يؤدي إلـى سـوء اسـتـخـدام هـذه
ا?وارد ويفوت على المجتمع زيادة في الإنتاج كان من ا?مكن تحقـيـقـهـا عـن
طريق استخدام اكثر ترشيدا لنـفـس ا?ـوارد وفـي ظـل نـفـس الـظـروف مـن
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الخبرة.
وفضلا عن ذلكJ فان نظام الأثمان يعكس الوضع الاقتصادي كمـا هـو
قائمJ لا كما سيكون عليه في ا?ـسـتـقـبـلJ فـي حـD أن قـرارات الاسـتـثـمـار
يترتب عليها تغييرات في الهيكل الاقتصادي القوميJ وتغييرات في ظروف
العرض والطلب أي في الإنتاج والاستهلاكJ وهذه التغييرات لها تأثيراتها
الكبيرة على نظام الأثمان السائدJ ولهذا لا }كن الاعتماد على هذا النظام
كأساس للتنبؤ بالنسبة للأثمان في ا?ستقبلJ وفي ذلك تعجز عن أن تكون
أداة للتنسيق بD قرارات ا?نتجx Dا ينتـج عـنـه سـوء اسـتـخـدام لـلـمـوارد

الاقتصادية.
وتأخذ هذه الكيفية لاستخدام ا?وارد إما صورة التعطل التام لقدر من
ا?وارد الإنتاجية للمجتمع سواء من قوة عاملة أو من وسائل إنتاجJ وإما ما

 أي إبقـاء جـزء مـنExcess Capacityيطلق عليه الطـاقـة الإنـتـاجـيـة الـزائـدة 
الطاقة الإنتاجية دون تشغيل حتى مع توافر عوامل الإنـتـاج الأخـرىJ وفـي

فترات التوسع الاقتصادي.
ويرجع السبب في ذلك إلى عدم توافر الطلب الفعالJ الأمر الذي يدفع
إلى الحد من الإنتاج على النحو الذي }كن ا?شروعات من تحقيـق الـربـح
كهدف جوهري للعملية الإنتاجيةJ وهو أمر تستطيع ا?شروعات أن تـفـعـلـه

نتيجة لسيطرة الشكل الاحتكاري للإنتاج.
ونتيجة لعدم التنسيق بD قرارات ا?نتـجـJD فـان الأمـر يـتـطـلـب وجـود
جهاز آخر غير نظام الأثمانJ يقوم بالتنسـيـق بـD الـقـرارات الاسـتـثـمـاريـة
للوحدات الإنتاجية على ا?ستوى القومي عن طريق السياسة الاقـتـصـاديـة
Jهذا الجهاز هو جهاز تخطيط الاستـثـمـار Jوليس عن طريق نظام الأثمان
كمحاولة مسبـقـة لـلـتـنـسـيـق قـبـل أن يـتـم تـخـصـيـص ا?ـوارد لـلـمـشـروعـات

الاستثمارية المختلفة.
رابعا: قصرت النظرية الاقتصادية التقليدية مفهوم الوفورات الخارجية
على الارتباط ا?تبادل بD ا?نتجD حيث تنتقل آثاره خارج جهاز السوق أو
نظام الأثمان على النحو الذي سلـفـت الإشـارة إلـيـهJ فـي حـD يـتـخـذ هـذا
ا?فهوم أبعادا جديدة بالنسبة للدول ا?تخلفةJ ذلك انه يتعD أن نأخـذ فـي
الاعتبار الآثار ا?باشرة والآثار غير ا?باشرة للاستثمارJ فحينما نقدر العائد
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على الاستثمار في مشروع معJD فانه يجـب إلا نـضـع فـي الاعـتـبـار فـقـط
الأرباح ا?تولدة من الاستثمار في هذا ا?شروعJ ولكن مجموع الأرباح ا?تولدة
من ا?شروعات المختلفة بالصناعةJ والتي تولدت نتيجة للوفورات الخارجية

التي خلقها الاستثمار في ذلك ا?شروع بهذه الصناعات.
فإذا قام مشروع معD بتوسيع طريق قائم في منطقة صناعيـة مـعـيـنـة
فان نفقات التأخر وزمن الانتقال على هذا الطريق إلى هذا ا?شروع سوف
تقل إلى اقل حد xكنJ كما سوف تتحقق زيادة الكـفـاءة الاقـتـصـاديـة فـي
ا?نطقة الصناعية كلها من خلال �ـكـD الأفـراد مـن الـوصـول إلـى أمـاكـن

عملهم براحة وسرعة.
وعلى هذا الأساس ونحن نحـاول الـوصـول إلـى اكـبـر عـائـد اجـتـمـاعـي
xكنJ فلا بد أن نأخذ في الاعتبار الأرباح التي حققها ا?شروع وتلك التي
حققتها ا?شروعات الأخرى في ا?نطقةJ وهو ما لا يستطيع أن يؤديه جهاز

السوق.
ومن ناحية أخرىJ وبسبب ارتباط الصناعات بعضها ببعضJ فان ازدياد
ربحية صناعة معينة قد يتحقق نتيجة الاستثمار في صناعة أخرىJ بل إن
زيادة الاستثمار في صناعة معينة قد يخلق طلبا على العملJ وبالتالي تزداد

دخول العمال xا يؤدي إلى زيادة الطلب على ناتج صناعة أخرى.
ويترتب على ذلكJ ضرورة أن ينظر إلى الاستثمار في الصناعات جميعها
بوصفها استثمارا في مشروع واحد حتى نستطيـع أن نـأخـذ فـي الاعـتـبـار
الوفورات الخارجية التي تنتقل نتيجة للارتباطات ا?تبادلة بD الصناعات
المختلفةJ ومن هنا فانه يجب التخطيط لهـذه الـصـنـاعـات كـكـل مـن خـلال

التنسيق بD القرارات الاستثمارية للوحدات الإنتاجية المختلفة.
ولتحقيق هذا التخطيطJ فان الأمر يقتضي وجود جهاز للتخطيط يقوم
بعملية التنسيق هذه من خلال السياسة الاقتصادية وتخطيـط الاسـتـثـمـار

وليس عن طريق نظام السوق أو الأثمان.
خامسا: تفترض النظرية الاقتصادية التقليدية قابلية عنـاصـر الإنـتـاج
للتجزئة وسيادة ا?نافسة الكاملةJ ومن ثم يتحقق توازن ا?نتج حينما تتساوى
نفقة إنتاجه الحدية مع الثمن في ظل ا?نافسة الكاملة وعلـى نـحـو مـا هـو

معروف في إطار التحليل الحدي.



161

ا�نظور الاسلامي للتخطيط الاقتصادي

ونظرا لان هذه الفروض لا تتحقق غالبا في الواقع الاقـتـصـادي سـواء
Jمن ناحية عدم قابلية عناصر الإنتاج للتجزئة أو غلبة العناصر الاحتكارية
فان النتائج التي تترتب على ذلك تعتبر مغايرة ?ا توقعته هذه النظريةJ إن
وجود ظاهرة عدم قابلية عناصر الإنتاج للتجزئة قد �نع ا?نتـج مـثـلا مـن
Dفقد يضطر ا?نتج لـلاخـتـيـار بـ Jتحقيق مساواة النفقة الحدية مع الثمن
حجم اكبر أو اقل من ذلك الحجم الذي تتساوى عنده نفقة الإنتاج هذه مع
الثمنJ أي قد يجد نفسـه أمـام حـجـم مـن الإنـتـاج لا }ـثـل الحـجـم الأمـثـل

بالنسبة للمجتمع ككلJ وهو ما يتعD أن نضعه في الاعتبار.
والخلاصة في ذلك كله أن جهـاز الـسـوق أو الأثـمـان لا يـعـتـبـر مـؤشـرا
صحيحا وموجها كفئا للموارد الإنتاجيةJ الأمر الذي يـقـتـضـي خـلـق جـهـاز
آخر غير جهاز السوق هو جهاز التخـطـيـط ا?ـركـزي الـذي تـنـشـئـه الـدولـة
كسلطة مركزية للقيام بعملية اتخاذ القرارات الاستثمارية والتنسيق بينـهـا

لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

التخطيط والدول المتخلفة:
تجد الدول ا?تخلفة نفسها أمام مبررات كافية للأخذ بالتخطيط كأسلوب

)٦(للإنتاج ولتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعيةJ وذلك كما يلي: 

أولا: إذا كان نظام السوق أو الأثمان قـد فـشـل فـي أداء دور فـعـال فـي
مجال الاستثمارات والتغييرات الهيكلية في الدول ا?تقدمة كما رأيناJ فانه
من باب أولي يعجز عن ذلك في الدول ا?تخلفة بسبب عدم مرونة الجهاز
الإنتاجي بهاJ فضلا عن أن الأثمان بها لا تعكس مدى الوفرة النسبية لهذه
العناصرJ ومن ثم فان الالتجاء إلى نظام الأثمان كموجه لاستخدام ا?وارد
يؤدي إلى نتائج غير مواتيةJ كاختيار مشروعات لا تتناسب مع وفرة أو قلة
ا?واردJ وعدم تحقيق اكبر عائد اجتماعي xكنJ ولـهـذا بـات الـلـجـوء إلـى
تخطيط الاستثمارات من خلال جهاز للـتـخـطـيـط أمـرا ضـروريـا فـي هـذه

الدول.
ثانيا: تحتاج أي عملية تنموية إلى ما يطلق عليه رأس ا?ال الاجتماعي

Social Overhead Capitalونظـرا لأن هـذه Jكالطرق والكباري وا?نافع العامة 
ا?شروعات غير قابلة للتجزئةJ فضلا عن أن نظام السوق يعجز عن توجيه
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ا?وارد إليهاJ فانه لا بد إذا من أن تقوم الدولة jثل تلك ا?شروعات.
وفضلا عن ذلكJ فان التعجيل بـالـتـنـمـيـة يـقـتـضـي تـوجـيـه ا?ـوارد إلـى
مشروعات ذات أهمية استراتيجية للمجتمعJ الأمر الذي يحجم رأس ا?ال
الخاص عنها بسبب استهدافه تحقيق أقصى ربح xكن وسريعJ ومن هنـا
قيل بحق أن الرأسمالية في الدول ا?تخلفة متخلفة كذلكJ لأنها �يل إلى
الربح السريع في ا?شروعات ا?ستقرةJ كما أنها تعجز عن أن تعبئ ا?وارد
المختلفة اللازمة للتنمية السريعة... ومع كل ذلك لا بد من تدخل الدولة عن
طريق جهاز للتخطيط يعبئ ا?وارد اللازمة ويوجهها إلى ا?شروعات الـتـي

تساهم بفعالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ثالثا: تفتقر الدول ا?تخلفة إلى ا?نظمD الصناعيD الذين قادوا عملية
التنمية في أوربا في القرنD الثامن عشر والتاسع عشرJ ولعل أحد أسباب
ذلك تكمن في التخلف كعملية تاريخية واعية من جانب الدول ا?سـتـعـمـرة
التي استولت علـى فـوائـض الـدول ا?ـسـتـعـمـرةJ واسـتـخـدمـتـهـا فـي تـنـمـيـة
اقتصادياتها هيJ ودون أن تستخدمها في تنمية الدول صاحبة هذه الفوائض.
وحتى تتخطى الدول ا?تخلفة الفـجـوة الاقـتـصـاديـة بـيـنـهـا وبـD الـدول
ا?تقدمة فانه لا بد لها من أن تسلك طريقا مغايرا لذلك الذي سلكته الدول
ا?تقدمة مستفيدة من خبراتها وتقدمها الفنيJ الأمر الذي يقتضي تكـويـن
جهاز للتخطيط يحل محل نظام الأثمان لتحقيق غايات الدول ا?تخلفة في

إطار تطوير هيكلها الاقتصادي والاجتماعي.
Jأما عن ا?باد� التي تحكمه Jتلك هي ابرز الأفكار العامة عن التخطيط

J وان)٧(ومشكلات تنفيذ الخطة وغير ذلكJ فليس مجالها في هذا الإطار 
كنا سنكتفي بالإشارة إلى بعض دروس العملية التخطيطية.

دروس من العملية التخطيطية:
J«خيارات أمام العالم الثالث Jيحاكم محبوب الحق في كتابه «ستار الفقر
نفسهJ في إعادة تقو& تجربته في مجال التخطيطJ ويكفي انه يقدم بشجاعة

ر كتابه مثلا jقتطـفـات مـن أقـوالـه الـتـي كـانّعلى هذه المحاكمـةJ فـيـصـد
يرددها قبل عشرين عاماJ ثم يبـD مـا احـتـوتـه هـذه الأفـكـار مـن بـعـد عـن

الحقيقة ومن أخطاء ظهرت عند التنفيذ.
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ونورد في ذلك بعض عباراته كما يلي:
 من ترجمة كتابـه الـذي سـلـفـت٤٥- يقول محبوب الحـق فـي صـفـحـة ١

:الإشارة إليه وتحت عنوان «موضات للتنمية

«من الخطايا المحببة لمخططي التنمية إدمانهم «موضات» التنميةJ وقد
.Dشاهدنا عددا من الوصفات ا?ستخدمة تكتسح العالم في العقدين ا?اضي
إن المخططD يكونون عادة ضحايا بإرادتهم لهذه ا?ستحدثات ا?تغيرة جزئيا
لأنهم يجب أن يكونوا عند ا?ستوى ا?طلوب في سياق التنميةJ وجزئيا لأنهم
}كن إلا يظفروا إلا jساعدة أجنبية قليلة للغاية إذا لم يقـروا بـالـتـفـكـيـر

ا?ستحدث الجاري في بلاد ا?انحة.
ومـن المحـتـمـل أن يـظـل بـاسـتـطـاعـة رجـال الـتـخـطـيـط الـتـحـصـن ضـد
«ا?وضات» الجاريةJ مع تثبيت عيونهم في إصـرار عـلـى نـظـمـهـم الخـاصـة
وعلى سماتها ا?ميزةJ ولكن التحولات الدائمة في استراتيجية التنمية كثيرا
ما تكون عامل �زيق لعملية التنمية. ومن الأرجح أن تظل هذه هي ا?عضلة
الرئيسية لمخططي التنميةJ فهم يحتاجون إلى أفق زمني طويل إلى حد ما
لتخطيط التغييرات البنيانيةJ ومع ذلك فان الحكومات القومية والجماعـة
الدولية للتنمية-لدوافع سياسية مـشـروعـة ومـلـزمـة-تـركـز بـوجـه عـام عـلـى

ا?شكلات ا?باشرة والحلول القصيرة الأجل».
- الانفصال التام بD التخطيط والتنفيذ:٢

Jالتخطيط والتنـفـيـذ Dإن مخططي التنمية مغرمون �اما بالتمييز ب»
وعندما يضيق عليهم الخناق يقولون بوجه عام انه بينما تكون مسئوليتهـم
هي تخطيط التنميةJ فان التنفيذ هو مسئولية النظام السياسي والاقتصادي
بأسرهJ ولا يعدو ذلك أن يكون عذرا مريحا. فخطة التنمية الجيدة يوضـع

معها عادة برنامج عمل واقعي لتنفيذها.
إنها علامة قوةJ لا علامة ضعفJ إن يعاد النظر بـاسـتـمـرار فـي خـطـة
التنمية. والحقيقة أن ا?رء لا بد أن تسـاوره الـشـكـوك فـي خـطـة خـمـسـيـة
للتنمية يجري تنفيذها بدقة طبقا لجدولهـا الـزمـنـي. ذلـك أن افـتـراضـات
Jمـنـاخ ا?ـعـونـة Jكثيرة جدا تتغير في غضون فترة خمسيـة-آفـاق الـتـصـديـر
الجوJ توقعات الاستثمار-بحيث لا يكـون مـن الأمـانـة الادعـاء بـأن كـل هـذه

التغيرات }كن رؤيتها مقدما والنص عليها في الخطة الأصلية».
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- إغفال ا?وارد البشرية:٣
«وثمة خطيئة خاصة لتخطيط التنمية استـمـرت قـائـمـةJ هـي الإغـفـال
العام للموارد البشرية. وعلى الرغم من أية احتجاجات ضد ذلكJ فانه يبدو
أن استثمارا قليلا للغاية قد وجه إلى تنمية ا?وارد البشرية في معظم البلاد
النامية. وسبب ذلك جزئيا هو الطول ا?فترض لـفـتـرة الـتـصـور والـتـطـويـر
Dوالافتقار إلى أية علاقة مقررة كميـا بـ Jاللازمة لاستثمار من هذا النوع

مثل هذا النوع من الاستثمار والناتج.
إن من ا?كونات الجوهرية للجهود الناجحة وا?توافقة في مجال التنمية
الاستثمار الضخم في التعليم والتدريب الوظيفيD. فمثل هذا الاسـتـثـمـار
يجب تنفيذه بوصفه عملا من أعمال الإ}ان دون حساب تفصيلي متشكك
للتكاليف وا?زايا. إن التحدي الأكثر أهمية الذي يواجه مخططي التنـمـيـة
هو أن يبتكروا نظاما للتعليم يستطيع التوسع في محو الأمية على النطـاق

العامJ ويوفر التعليم اللازم ويكون متاحا للجميع.
إن الخطيئة التي لا }كن غفرانها لمخططي التنميـة هـي أن يـصـبـحـوا
مفتونj Dعدلات النمو العالية في الناتج القومي الإجماليJ وينسوا الهدف
الحقيقي من التنمية. ففي بلد بعد الآخر نرى النمـو الاقـتـصـادي مـقـتـرنـا
بتزايد التفاوت في الدخول الشخصية وكذلك في الدخول الإقليميةJ وفي
Jبلد بعد الآخر نرى الجماهير تشكو من أن التنمية لم �س حياتها العادية
وفي اغلب الأحيان كان النمو الاقتصادي يعني القليل من العدالة الاجتماعية.
فقد اقترن بتصاعد البطالةJ وزيادة الخدمات الاجتـمـاعـيـة سـوءا وتـفـاقـم

الفقر ا?طلق والنسبي».

عود على بدء:
رأيـنـا إلـى أي حـد تـلـعـب قـرارات الإنـسـان دورا فـي مـواجـهـة ا?ـشـكـلـة
الاقـتـصـاديـةJ والـى أي مـدى تـطـور دور الـدولـة فـي الحـيــاة الاقــتــصــاديــة
والاجتماعية على طريق حل هذه ا?شكلة سواء في الاقتصـاد الـرأسـمـالـي
وبالاعتماد على نظام السوقJ أو في الاقتصاد الاشتراكي من خلال التخطيط

الاقتصادي.
كما وقفنا على مفهوم الخطة الاقتصادية سواء بالنسبة للفرد أو العائلة
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أو ا?شروع أو الصناعة أو مجموعة من الصناعاتJ وأخيرا عرضنا ?فهوم
الخطة الاقتصادية الشاملةJ ورأينا أن بحث التخـطـيـط كـأسـلـوب لـلإ�ـاء
الاقتصادي والاجتماعي يقـتـضـي الـتـعـرف عـلـى عـيـوب نـظـام الـسـوق فـي
الاقتصاد الرأسمالي للتوصل إلى مدى ضرورة تبني التخطيط الاقتصادي
كخاصة أساسية من خصائص أسلوب الإنتاجJ خاصة في الدول ا?تخـلـفـة

بهدف تعجيل تنميتها الاقتصادية والإجماعية.
وبالإضافة إلى ذلكJ أشرنا باختصار إلى بعض الدروس ا?ستفادة مـن

العملية التخطيطية من خلال بعض التجارب الجديرة بالاهتمام.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآنJ على ضوء ذلك كلهJ هـو: إلـى أي حـد

}كن القول أن الإسلام يأخذ بالتخطيط الاقتصادي?
الواقع انه }كن الإجابة على هذا السؤال من خلال طرح ا?وضـوعـات

الآتية:
أولا: التخطيط الاقتصادي في الإسلام.

ثانيا: نظرة الإسلام إلى الخطة الاقتصادية الشاملة.
ثالثا: بعض صور التخطيط الاقتصادي في الإسلام.
ونشير إلى كل من هذه ا?وضوعات تباعا فيما يلي:

أولا: التخطيط الاقتصادي في الإسلام:
من ا?علوم أن القرآن الكر& ليس كتاب اقتصاد أو أي علم مـن الـعـلـوم
الوضعيةJ وإ�ا هو كتاب عقيدة وشريعةJ جاء بـأحـكـام عـامـة فـيـمـا }ـس
حياة الناسJ وترك لهم أساليب تطبيق هذه الأحكام حسب ظروفهمJ ومـن
هنا فان البحث عن أسس هذه ا?مارسات لا يتأتى إلا في إطار هذه الأحكام

العامة.
وإذا كان تدخل الدولة في الاقتصاد الوضعي قد اتخذ أبعادا مختـلـفـة
�هيدا لتبني الخطة الاقتصادية في الاقتصاد الرأسماليJ أو الـتـخـطـيـط

J فان الدولة الإسلامية)٨(الاقتصادي والاجتماعي في الاقتصاد الاشتراكي 
تعرف نوعا من التدخل في الحياة الاقتصادية والاجـتـمـاعـيـةJ وذلـك عـلـى
النحو الذي أسلفنا الإشارة إليه في الفصل الثالث من هذه الدراسةJ وقـد
رأينا في ذلك أن للدولة في الإسلام أن تتدخـل فـي الـنـشـاط الاقـتـصـادي
الذي يباشره الأفرادJ سواء ?راقبته أو تنظيمه أو لتبـاشـر بـنـفـسـهـا بـعـض
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اوجه هذا النشاط إذا عجز الأفراد عنه أو أساءوا مباشرته.
ومع ذلكJ فان الإسلام ينفرد في هذا الخصوص با?وازنة بD ا?ـلـكـيـة
الخاصة وا?لكية العامةJ وذلك في إطار ا?لكية الظاهريةJ ولهذا فانه يقيم

:)٩(بنيانه الاقتصادي في ذلك على الأسس الآتية 
- إقرار ا?لكية الخاصة: فالإسلام يقر ا?لكية الفرديةJ وييسر الحصول١

عليهاJ ويحيطها بسياج قوي من الحماية كما توضح ذلك الحدود والعقوبات
الدنيوية والأخروية التي يقررها لمختلف أنواع الاعتداء على ا?لكية كالسرقة

والغصب وقطع الطريقJ وقد سبق بيان ذلك في موضعه.
ويكفي أن الإسلام يجيز للمالك أن يدافع عن ماله بكل وسائل الدفـاع
حتى ولو ألجأه ذلك إلى قتل ا?عتديJ فإذا قتل هو كان شهيـداJ وفـي هـذا

 فيما رواه البخاري: «من قتل دون ماله فهو شهيد».٭يقول رسول الله 
بل أن الإسلام لينهي عن مجرد النظر بعD نهمة إلى ملكية الغيرJ وفي

«ولا wدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجـاذلك يقول الله سبحانه وتعالـى: 
.)١٠( منهم زهرة الحياة الدنيا»

ولا يقتصر الإسلام في ذلك على حماية ا?لكيةJ كرأس مال أو ثروةJ بل
انه من خلال النظرة ا?قدسة للعمل يقدس حـق الـعـامـل فـي مـلـكـيـة أجـره
ويدعو إلى التعجيل في أداء الأجرJ على التفصيل الذي سبق أن أشرنا إليه

في الفصل الثاني.
- فرض القيود والواجبات على ا?لكيـة الخـاصـة: وذلـك بـهـدف إقـرار٢

العدالة الاجتماعيةJ وتقليل التفاوت بD الدخولJ وعدم تركيز الثروات في
أيد قليلةJ ومن ثم تجريد رأس ا?ال من طغيانه الذي قد يذهـب jـصـالـح
بعض الأفراد سواء على مستوى دنياهم أو دينهـم أو هـمـا مـعـا. وفـي هـذا
أخرج الإسلام من نطاق ا?لكية الفردية الأشياء التي تكون ضرورية لجميع
أفراد المجتمع والتي لا يتوقف الانتـفـاع بـهـا عـلـى مـجـهـود خـاصJ حـتـى لا

٭يستبد بها فرد أو أفرادJ فيضار المجتمع من ذلكJ وقد عد رسول الله 
من هذا النوع أربعة أشياءJ وهي ا?اء والكلأ والنار وا?ـلـحJ فـقـال: «الـنـاس

٭شركاء في ثلاثة: ا?اء والكلأ والنار» وروى أبو داود أن رجلا سأل النبي 
فقال يا رسول الله ما الشيء الذي لا يجوز منـعـه? فـقـال ا?ـاء. قـال ومـاذا

أيضا? قال الكلأJ قال وماذا أيضا? قال ا?لح.
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وقد أدخل الفقهاء في ذلكJ من باب القياس وهو أحد أصول التشريع
الإسلاميJ ا?رافق العامة كالطرق والجسور والخزانات والآثار القد}ة.

وفضلا عن ذلكJ فقد سبق أن أشرنا إلى أن الإسلام يبيح نزع ا?لكيـة
الفردية وجعلها ملكية جماعية إذا اقتضى ذلك الصالح العامJ وهو ما سار

 حيث جعل مكانا قريبا من ا?دينة اسمه النقيع لخـيـل٭عليه رسول الله 
ا?سلمD للغزو في سبيل اللهJ وتبعه أبو بكر حيث حمى مكانا آخـر اسـمـه
الربذة للإبل المجموعة من الزكاةJ ومن بعده عمر بن الخطاب الذي حمـى

مكانا ثالثا اسمه نقيع الخضمات للخيل والإبل ا?عدة للجيش.
وقد قال عمر بن الخطاب في ذلك: «انه إن تهلك ماشية الغنـى يـرجـع
إلى ماله. وان تهلك ماشية الفقير يأتـنـي مـتـضـررا بـأولاده يـقـول يـا أمـيـر
ا?ؤمنD.. طالبا الذهب والفضة وليس لي أن اتركه.. فبذل العشب من الآن
أيسر علي من بذل الذهب والفضة يومئذ». وقد جاءه أهل الأرض يشكون
قائلJ:D يا أمير ا?ؤمنJD إنها أرضنا قاتلنا عليها في الجـاهـلـيـة وأسـلـمـنـا
عليها فعلام تحميها? فأجاب عمر: «ا?ال مال اللهJ والعباد عباد اللهJ والله

لولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت من الأرض شبرا في شبر».
وقد وردت هذه القصةJ وهي حافلة با?عاني الرائعةJ في صورة وصيـة
أوصى بها عمر عامله على هذه الأرض حيث قال ضمن ما قـال: «.. إنـهـا

عـمّلأرضهم قاتلوا عليها في الإسلامJ وانهم ليرون أني ظلـمـتـهـمJ ولـولا الـن
التي يحمل عليها في سبيل الله (أي تستخدم في الجهاد) ما حميـت عـلـى

الناس شيئا من بلادهم».
وكما رأينا من قبلJ فان ا?لكية العامةJ شأن ا?لكية الفرديةJ ترد عليها
قيود لصالح الأفراد والمجتمعJ فلا �لك الحكومة الإسلامية مثلا أن تنفق

ا?ال العام إلا في الأغراض التي تحددها الشريعة الإسلامية.
- عدم إقامة العلاقات الاقتصادية بD الناس على أسس نفعية مادية٣

فقطJ وذلك كما تفعل النظم الوضعيةJ وإ�ا على أسس إنـسـانـيـة خـلـقـيـة
كذلكJ حيث يتحقق بها التكافل والتعاون والتواد والتراحم بD الناس.

وفي هذا أوجب الإسلام على الأغنياء من الأقرباء أن ينفقوا على الفقراء
وا?ساكD والعاجزين عن الكسب من أقربائهمJ فحقق بذلك الـتـكـافـل فـي

نطاق الأسرة.
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وأوجب على أهل كل حي وقرية وبلدة أن يعيش بعضهم مـع بـعـض فـي
حالة تكافل وتعاضدJ يرق غنيهم لفقيرهمJ ويسد شبعانهم حاجة جائعهـم

«وآت ذا القربى حقه وا�سك} وابن السبيـل ولاوفي هذا يقول الله تعالـى: 
 قـال:٭. وقد أخبر عبد اللـه ابـن عـمـر أن رسـول الـلـه )١١( تبذر تـبـذيـرا»

«ا?سلم أخو ا?سلم لا يظلمه ولا يسلمه» فمن تركه يجوع ويعرى وهو قادر
على طعامه وكسوته فقد ظلمه وأسلمه.. ويقول علي بن أبي طالب: «إن الله
فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكـفـي فـقـراءهـمJ فـان جـاعـوا أو
عروا أو جمدوا فبمنع الأغنياء» تـلـك هـي أسـس الـهـيـكـل الاقـتـصـادي فـي
الإسلامJ إقرار وحماية للملكية الفرديةJ وقيود ترد على هذه ا?لكية لتحقيق
العدالة الاجتماعيةJ وأخذ بالتكافل الاجتماعي بD الناس من خلال العلاقات
الاقتصادية التي يتعD أن تبنىJ لا على ا?نافع ا?ـاديـة فـقـطJ وإ�ـا عـلـى.

الأسس الأخلاقية والإنسانية كذلك.
وعلى ضوء ذلكJ وبعد أن تطور النشاط الاقتصاديJ هل يعتبـر تـدخـل

الدولة في هذا النشاط في الإسلام jثابة تخطيط اقتصادي?
Jيجد التخطيط الاقتصادي جذوره في الإسلام في بعض ا?باد� العامة
فإعداد العدة مثلا وتنظيم العملية الإنتاجية لتحقيق هـدف مـعـD هـو مـن

«وأعدوا لهم مـاقبيل التخطيط الذي وجد في الإسلامJ يقول الله تـعـالـى: 
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخـريـن
من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شـيء فـي سـبـيـل الـلـه

.)١٢( يوف إليكم وأنتم لا تظلمون»
وفي هذا الدرس نجد الكثير من قواعد التعامل مع ا?عسكرات المختلفة
في السلم والحربJ والتنظيمات الداخلية لـلـمـجـتـمـع الإسـلامـي وعـلاقـتـه
با?نظمات الخارجية. ولهذا فانه يجب على ا?عسكر الإسلامي إعداد العدة
دائما واستكمال القوة بأقصى الحدود ا?مكنةJ وذلك لتكون القوة الإسلامية
هي القوة العلياJ التي ترهبها جميع القوى ا?بطلةJ فتخشى أن تهاجم الإسلام
وا?سلمJD وحتى تستسلم في النهاية لسلطان الـلـهJ فـلا �ـنـع داعـيـة إلـى
الإسلام في أرضها من الدعوةJ ولا تصد أحدا من أهلها عن الاستجابةJ ولا

تدعي حق الحاكمية وتعبيد الناس حتى يكون الدين كله لله.
ومع هذه الآية نحن مطالبون للأعداد للجهاد في سبيل اللهJ وهل يكون
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الجهاد فعالا إلا إذا دعمه اقتصاد مخطط تخطيـطـا لا يـقـل عـن مـسـتـوى
التخطيط للجهـادJ وهـل يـقـوى الاقـتـصـاد إلا مـن خـلال تـخـطـيـط الإنـتـاج

والاستهلاك?
إن تعبير القوة في تلك الآية يشمل مختلف الجوانب ا?ادية والـبـشـريـة
وا?عنويةJ فضلا عن انه مفهوم حركي بحيث تهيء كل مرحلة للمرحلة التي

تليها على طريق التنمية الشاملة المخططة.
أوليس في ذلك تخطيط على مستوى رفيعJ يتحدد معه الهدف بوضوح
وتتخذ العدة له بكل السبلJ انه في النهاية عبادة يستهدف جعل كلمة اللـه

هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى.
وترتيبا على ذلكJ فان التخطيط الاقتصادي والاجـتـمـاعـي يـعـتـبـر مـن
Jقبيل الأمر با?عروف والنهي عن ا?نكر الذي هو قوام المجتـمـع الإسـلامـي

«ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمـرونويكفي في ذلك قوله تعالـى: 
.)١٣(با�عروف وينهون عن ا�نكر وأولئك هم ا�فلحون» 

والتخطيط الاقتصادي والاجتماعيJ وهو يرسم للمستـقـبـلJ ولـفـتـرات
متتاليةJ إ�ا يحقق محتوى هذه الحكمة الصـادقـة «اعـمـل لـدنـيـاك كـأنـك

تعيش أبدا ..».
ومن ذلك كله نستطيع القول إن التـخـطـيـط الاقـتـصـادي والاجـتـمـاعـي

.)١٤(يعتبر مطلبا شرعيا يتعD الأخذ به 
وعلى هذا الأساسJ }كن أن نتوصل إلى أن تدخل الدولة في الإسلام
قد يأخذ أبعادا أكبرJ إذا � توجيه الاقتصاد القومي نحو أهـداف مـعـيـنـة
يتكاتف في تحقيقها رأس ا?ال الخاص والعام من خلال خطة اقـتـصـاديـة

تتم في صورة سياسة اقتصادية مفصلة.
ثانيا: التخطيط الاقتصادي الشامل والإسلام

رأينا إلى أي حد يقر الإسلام ا?لكيـة الـفـرديـةJ ويـحـيـطـهـا بـسـيـاج مـن
الحمايةJ ويعطي كل مجتهد نصيبه من ثمرات الحياة الدنيا ليـفـتـح بـذلـك
الطريق للعمل الجاد والتفوق فيهJ ومن ثم تتقدم الدولةJ ويتحقـق مـع هـذا

تكافؤ الفرص بD الناس في ا?يادين المختلفة.
ومع ذلك فان الإسلام حرص على تجريد الثروات ورءوس الأموال من
كل سيطرة أو نفوذ دون أن يشل حركتهاJ وذلك من خلال عدم تركيزها في
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أيدي فئات محددةJ فضلا عن إشاعة التكافل والتعـاون والـتـواصـي بـالـبـر
والعدل والإحسان بD الناس.

ومؤدى ذلك أن إشاعة ليس نظاما رأسماليا خالصاJ لأنه وان كان يقر
ا?لكية الفردية إلا انه لا يتركها بدون قيود وقفنا من قبل على بعضهاJ وهو
ليس نظاما اشتراكيا لأنه يقر ا?لكية الفرديةJ على التفصيل الذي سـلـفـت

الإشارة إليه في الفصل الثالث.
ولهذا }كن القول أن الاقتصاد في إشاعة لا }كن رده إلى نظام معاصر
معJD وإ�ا له مقوماته الخاصة لايدانيه نظام آخر في سموه ورقته ومبلغ

تحقيقه لخير الأفراد والمجتمعات على السواء.
وإذا كان من ا?تعD أن نصف الاقتصاد في إشاعة بلـغـة الـعـصـر فـانـه
Jيأخذ ما في الأنظمة ا?عاصرة من محاسن Jنظاما وسطا Jفي نظرنا Jيعتبر

.)١٥(ويبرأ xا تنطوي عليه من مثالبJ ومن ثم فهو نظام اشتراكي معتدل 
وفي هذا الخصوصJ قام أبو ذر الغفاري رضي الله عنه في عهد عثمان
Dبن عفان يدعو الأغنياء إلى أن ينفقوا في سبيل الله والبر بالفقراء وا?ساك
وذوي الحاجة جميع ما فضل من أموالهم عن حاجاتهم وحاجات من يعولونهم

وينهاهم عن البذخ والترف واكتناز الأموال والترفع عن الفقراء.
J٭وكان أبو ذر يعتمد في ذلك على أحاديث كثيرة سمعها عن رسول الله 

ولم يسر معاوية بن أبي سفيان لدعوة أبي ذر الغفاري هذه بالشام في أيام
ولايته من قبل عثمان بن عفانJ كتب بشأنه إلى عثمان الذي طلب أن يرسله
إلى ا?دينة. و?ا عجز عثمان كذلك عن منعه عن نشر دعوتهJ اضطـر إلـى
نفيه إلى «الربذة»J وهي قرية صغيرة في ضواحي ا?دينةJ فظل بها إلى أن

مات.
ورغم أن إشاعة حبب إلى الأغنياء أن ينفقوا في سبيل الله وسد حاجة
ا?عوزينJ فان درجات الإ}ان تقتضي الاستهداء jا حث عليه أبو ذر الغفاري

واستوحاه من روح إشاعة.
ورغم أن بعض الباحثD يرون أن دعوة أبي ذر هذه jـثـابـة جـنـوح إلـى
الاشتراكية ا?تطرفةJ فإننا نرى أن هذه الدعوة لم تخالف إشاعة في وسطيته
الإسلام موازنته بD صالح الأفراد وصالح المجتمع ككلJ فهي تـعـمـل عـلـى
تثبيت ا?لكـيـة الـفـرديـة وحـمـايـتـهـا مـن كـل مـا يـتـهـددهـا مـن ثـورة الـفـقـراء



171

ا�نظور الاسلامي للتخطيط الاقتصادي

Jالدخول والثروات Dوفي هذا تعمل على تخفيف حدة التفاوت ب JDوالمحروم
في حD تعمل الاشتراكيةJ وخاصة ا?تطرفة على إلغاء ا?لكية الفردية كلها

الإسلام معظمها وتحويلها إلى ملكية عامة الإسلام اجتماعية.
ومن هذه الناحية يثور سؤال عن ا?نظور الإسلامي للتخطيط الاقتصادي

الشامل?
إن التخطيط الاقتصادي الشامل يقتضي-على نحـو مـا رأيـنـا أن تـكـون
للدولة السيطرة الفعلية على ما تحت يد الجـمـاعـة مـن مـواردJ فـلا وجـود
للخطة الاقتصادية الشاملة في غياب ا?لكية العامة ?وارد المجتمع الإسلام
للجزء الأهم على الأقل من ا?وارد الإنتاجيةJ ومـعـهـا تحـل هـذه الـسـيـطـرة

محل القرارات الفردية ا?تعلقة باستخدام هذه ا?وارد.
إن التخطيط الاقتصادي الشامل بهذا التحديد يتنافى مع ما للإسلام
من أيديولوجية ترعى ا?صلحتD الخاصة والعامة وتوازن بينهما على أساس
Jومن هنا Jأن كلا منهما تكمل الأخرى وفي حماية إحداهما حماية للأخرى
فان قوام الإسلام حفظ التوازن بD ا?ـلـكـيـة الخـاصـة وا?ـلـكـيـة الـعـامـة أو

الاجتماعية.
ولأن الخطة الاقتصادية الشاملة تجنح نحو ا?لكية الاجتمـاعـيـة وعـلـى
Jبل تتضاد معه Jفإنها بذلك لا تحقق هذا التوازن Jحساب ا?لكية الخاصة

ومن ثم لا يقرها الإسلامJ ولا يأخذ بها في هذه الحدود.
إن حلول ا?شكلات المختلفة الـتـي تـواجـه المجـتـمـعJ سـيـاسـيـة كـانـت أو
اقتصادية أو اجتماعية أو إداريةJ إ�ا تعتبر حلولا إسلامية بقدر ما تحقق
Jمصلحة الفرد ومصلحة الجماعة دون إهدار لإحداهـمـا لـصـالـح الأخـرى

:٭J ولقول رسول الله )١٦(»لا تظلمون ولا تظلمونتحقيقا لقول الله تعالى: «
J وهذان النصان فـي تـوفـيـقـهـمـا ?ـصـلـحـة الـفـرد)١٧(«لا ضـرر ولا ضـرار» 

.Dوالجماعة إ�ا يفترضان في الأصل تناقض ا?صلحت
 صورة عميقة ا?عنى في التوفيق بD ا?صلحة٭لقد أعطانا رسول الله 

الخاصة وا?صلحة العامة كإيديولوجيـة لـلإسـلام يـخـتـلـف بـهـا عـن الـفـكـر
ا?عاصرJ وذلك بقوله فيما رواه البخاري والترمذي: «أن قوما ركبوا سفينة
فاقتسمواJ فصار لكل منهم موضعJ فنقر رجل منهم موضعه بفأسه فقالوا
له ماذا تصنعJ قال هذا مكاني أصنع فيه ما أشاءJ فان اخذوا على يده نجا
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ونجواJ وان تركوه هلك وهلكوا».
أن «الفردية» في الإسلام ولدت مقيدة بصالح المجتمعJ وان عانت هناك
«اشتراكية» في الإسلامJ فهي لا تبرر مصادرة حقوق الأفراد إلا فيما يقتضيه
صالح الجماعة ككلJ وعلى هدى من حديث رسول الله ا?شار إليهJ ومؤدى
ذلك انه إذا تعذرت ا?وازنة بD ا?صلحة الفردية ومصلحة الجماعةJ فانـه
Jيضحي با?صلحة الخاصة وتقدم ا?صلحة العامة وذلك باعتبارها حق الله
وفي هذا يقول الأصوليون «يتحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى» كما

هو الحال في الأحوال الاستثنائية مثل المجاعات والأوبئة والحروب.
وفي هذا نستطيع أن ندرك ?اذا � نزع ا?لكية الخاصة لتوسيع ا?ساجد
Jو� تسعير بعض السلع من جانـب عـمـر ابـن الخـطـاب Jأو للمنفعة العامة
و?اذا صادر لصالح بيت ا?ال كل زيادة غير معـقـولـة فـي أمـوال ولاتـه jـن

 وأبو هريرة)١٨(J٭فيهم سعد بن أبي وقاص بطل القادسية وخال الرسول 
صاحب الرسول والمحدث الشهير وذلك لمجرد شبهة اسـتـفـادة الـوالـي مـن

)١٩(منصبه في تيسير أموره أو مجاملة الرعية له 

ثالثا: بعض دور التخطيط الاقتصادي في الإسلام
انتهينا الى أن الإسلام لا يأخذ بالتخطيط الاقـتـصـادي الـشـامـل عـلـى
النحو الذي يتم بالاقتصاد الاشتراكيJ على أساس أن أيديولوجية الإسلام
هي تحقيق التوازن بD ا?صالح الفردية وا?صلحة الاجتماعيةJ في حD أن
التخطيط الاقتصادي الشامل يقتضي أن تكون للسلطة السيطرة الفـعـلـيـة
على ما تحت يد الأفراد من موارد إنتاجيةJ وهي لا تكون كذلك إلا بالتأميم
لكل أو معظم هذه ا?واردJ ومن ثم يكتسب التخطيط الاقـتـصـادي شـمـولـه
والزاميته. ومع ذلك رأينا أن الإسلام يسمح بالتدخل مـن جـانـب الـسـلـطـة
لتوجيه الاقتصاد القومي نحو أهداف معينـة فـي صـورة خـطـة اقـتـصـاديـة
واجتماعية من خلال سياسة اقتصادية مـفـصـلـةJ وفـي إطـار تحـقـيـق هـذا

التوازن بD ا?صلحة الفردية وا?صلحة العامة.
ولأن صورة التاريخ تنعكس على أخلاق وxارسات الأجيـال الحـاضـرة
واللاحقةJ فقد وجب أن يكون فهمنا السليم للتاريخ ذا دور إيجابي في صنع

أخلاق وxارسات تلك الأجيال.
 في مـعـرض٭إن الله سبحانه وتعالى حينـمـا يـقـول لـرسـولـه الـكـر& 
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 :Dالسابق Dوكلا نقص عليك منتبريره لإيراد قصص من قصص الأول»
J إ�ا يربط بD هذه القصص وبD)٢٠( أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك...»

عملية تثبيت الفؤاد للحض على استمرار العمل الصالحJ ومـن ذلـك بـعـض
صور التخطيط الاقتصادي الإسلامي التي قصها ا?ولى سبحـانـه وتـعـالـى
Jالأولى مع نبـي هـو سـيـدنـا يـوسـف عـلـيـه الـسـلام JDكر}ت Dفي مناسبت
والثانية مع قائد هو ذو القرنD الذي بنى سدا بالاعتماد على النفسJ حيث

:)٢١(حكى القرآن الكر& عنهJ ونشير الى كل منهما باختصار فما يلي 
أ- يوسف عليه السلام والتخطيط الاقتصادي:

Jوهو يفسر رؤيا ا?لك Jيقول الله تعالى على لسان يوسف عليه السلام
ويرشد الى خطته في مواجهة السنوات السبع العجاف ا?ـتـوقـعـةJ بـعـد أن

«وقال ا�لك إني أرى سبععجز ا?فسرون عن تفسير ذلك... يقول تـعـالـى: 
بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها
ا�لأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن

كر بعد أمة أنا أنبـئـكـمّبتأويل الأحلام بعا�}. وقال الـذي نجـا مـنـهـمـا واد
بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن
سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع الى الناس لعلهم
يعلمون. قال تزرعون سبع سنـ} دأبـا فـمـا حـصـد� فـذروه فـي سـنـبـلـه إلا
قليلا �ا تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا
قليلا �ا تحصنون. ثـم يـأتـي مـن بـعـد ذلـك عـام فـيـه يـغـاث الـنـاس وفـيـه

..)٢٢( يعصرون»
ففي هذه الآيات الكر}ة نلمس خطة يوسف علـيـه الـسـلامJ فـي إطـار

تفسيره للرؤيا مرتكزة على الوسائل ا?ثلى الآتية:
- العمل الزراعي الدائب أي الذي لا ينقطعJ وفي ذلك يقول الله تعالى١

 أي بصورة متتالية لـتـحـقـيـق «تزرعون سبع سـنـ} دأبـا»على لسان يـوسـف:
الأمن الغذائي في سنوات الضيق ا?قبلة.

- ضرورة تخزين الثمار وحفظها من التلفJ فلا يـعـنـي الـعـمـل الـدائـم٢
استهلاك كل نتاج هذا العمل من ثمارJ بل يـتـعـD تـخـزيـن مـا يـكـفـي مـنـهـا
لسنوات الضيق أو المجاعةJ ولا تكمن أهمية التخزين في تجنيب جزء مـن
الثمار بعيدا عن الاستهلاك فقطJ وإ�ا في الحفاظ على هذا الجـزء مـن
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التلف مدة هذه السنواتJ فلا يتعرض للـسـوس أو الـقـوارض وغـيـرهـا مـن
عوامل البيئة المختلفةJ ولهذا رأى يوسف عليه السلام أن يتم ترك مـا يـتـم
حصره لذلك في سنابله: قال تعالى على لسان يوسف: «فما حصد� فذروه

في سنبله إلا قليلا xا تأكلون».
 «إلا قليلا �ا-تأكلون»- عدم الإسراف في الاستهلاكJ ففي قوله تعالى٣

يشير الى ضرورة الاقتصاد في الاستهلاكJ ولهذا امتدح ا?ـولـى سـبـحـانـه
وتعالى هؤلاء ا?قتصدين حيث جـعـل الاقـتـصـاد وا?ـوازنـة بـD الاسـتـهـلاك

«والذين إذا أنفقوا لـموالادخار من صفات عباد الرحمن بقوله جل شأنه: 
.)٢٣( يسرفوا ولم يقتروا وكان ب} ذلك قواما»

- وجوب تحقيق فائض يسمح بإعادة الإنتاجJ فلم ينس يوسف في إطار٤
نهم السنوات العجاف ا?قبلةJ ضرورة توفير فـائـض مـن ا?ـنـتـجـات يـسـمـح
بإعادة الإنتاج ?واجهة متطلبات هذه الـسـنـوات ومـا بـعـدهـاJ وفـي تـصـويـر
القرآن لهذه السنوات بأنها «سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا xا
تحصنون» هذا التصوير يفيد مدى شدة نهم هذه السنواتJ ومدى ما كـان
}كن أن تكون عليه المجاعة أو الضيق إذا لم يتم الأعداد لهذه الـسـنـوات.
ومع ذلك فان هذه السنوات ستأكل كل ما يقدم لها إلا قليلا xا يتم ادخاره

حيث }كن عن طريق هذا الفائض أن يعاد الإنتاج ?واجهة ا?ستقبل.
- حسن استخدام الفائض: إن ضرورة تحقيق فائض لإعادة الإنتاج لا٥

يكفي في حد ذاته بل لا بد من حسن استخدام هذا الفائض في العـمـلـيـة
الإنتاجية وتحقيق ا?وازنة بD كل من الإنتاج والاستهلاك لتوليد مزيد مـن
هذا الفائض الذي يساعد بدوره على إعادة الإنتاج وتحقيق الـرخـاءJ وفـي

 «ثم يأتي من بعد ذلك عام فيـه يـغـاث الـنـاس وفـيـههذا يقول اللـه تـعـالـى:
J وقد بشر يوسف عليه السلام بذلك حيث لم يرد هذا في رؤيـايعصرون»

ا?لكJ وإ�ا من العلم الذي علمه الله ليوسفJ وكنتيجة للتخطيط السـلـيـم
والعمل الجاد.

Jوجدير بالذكر أن مدة هذه الخطة قد استغرقت خـمـسـة عـشـر عـامـا
سبع سنوات سمان وسبع سنـوات عـجـافJ والـعـام الأخـيـر الـذي كـان مـعـه

الرخاء.
- أهمية العنصر البشري: لم يرض يـوسـف ابـتـداء أن يـعـمـل فـي ظـل٦
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الشكوك التي كانت قد أثارتها نسوة ا?دينة حولهJ فرد أمر ا?لك باستدعائه
حتى يستوثق من أمره في شأن هؤلاء النسوة اللاتي قطعن أيديهنJ فاحضر
ا?لك هؤلاء النسوة في غيبة يوسف وسألهن عن يوسفJ قال تعالى: «قـال
ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء
قالت امـرأة الـعـزيـز الآن حـصـحـص الحـق أنـا راودتـه عـن نـفـسـه وانـه ?ـن

 «D٢٤(الصادق(

و?ا ظهرت براءة يوسف طلبه ا?لكJ ومن ثم طلب يوسف مـن ا?ـلـك أن
«قال اجعلني على خزائـن الأرض إنـي حـفـيـظيجعله علـى خـزائـن الأرض 

 أي حفيظ لتقدير الأقوات عليم بسني المجاعات وذلك كما يقول)٢٥( عليم»
القرطبي.

إن في الاستجابة لطلب يوسف من جانب ا?لكJ مواجهة للازمة القادمة
بدقة وحكمةJ و�كنا وحسن تصرفJ وعلما jا تـتـطـلـبـه تـلـك ا?ـهـمـة فـي

السنوات السمان والسنوات العجاف على السواء.
وقد كان لدقة اختيار يوسف ?ن ساعدوه في تنفيذ خطته أثره في نجاح
هذه الخطة وخاصة أخاه الذي كان عونا له ويدا أمينة تشد من أزرهJ الأمر
الذي انعكس على تفادي آثار القحط والمجاعةJ وجعـل مـصـر مـحـط آمـال

شعبهاJ ومخزن الطعام لها ولجيرانها.
ب- التخطيط لإنشاء السد بالاعتماد على النفس:

 عن ذي القرنJD فنـزلـت الآيـات مـن٭كان هناك سؤال لرسـول الـلـه 
سورة الكهف التي تجلى التخطيط لإنشاء الـسـد بـالاعـتـمـاد عـلـى الـنـفـس

وا?شاركة الفعالة في ذلك من الشعب.
ورغم أن ا?علومات محدودة عن ذي القرنD نفسه ومكان السد والقوم
الذين لا يكادون يفقهون قولاJ... فان ما يعنـيـنـا هـو مـنـهـج ذي الـقـرنـD لا
العملJ والخطوات ا?نفذة للعملJ واختبار البناء بعد إ�امه ورد الأمر كـلـه

لله في النهاية.
لقد جاء القرآن الكر& مؤكدا في هذه القصة قيما إيجابية دافعة الى
Jالناس ومجال خدمة المجتمع Dالعمل الصالح الذي هو أساس التفاضل ب
وفي هذا تبدو ركائز المجتمع xثلة في: العدل والعمـلJ ويـتـضـح ذلـك مـن

«قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابـاقوله تعالى: 
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نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنـا
.)٢٦( يسرا»

ولهذا كانت القوة التي توافرت لذي القرنJD والـقـدرة والـسـرعـة الـتـي
»J كانت كلهـا)٢٧( «وآتيناه من كل شيء سبباتتمثل جميعها في قوله تعالـى: 

«قلنا يـا ذافي خدمة العدلJ فهو يصل الى حكم أمة يقـول الـلـه لـه مـعـهـا: 
.)٢٨( القرن} إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا»

إن ربط العدل بالعمل منهج قرآني يربط بD السبب والنتيجة كما فـي
«وأن ليس للإنسان إلا ما سعىl وأن سعيه سوف يرىl ثم يجزاهقوله تعالى 

)٢٩( الجزاء الأوفى»

ومع هذه القصة نجـد أنـهـا تـدور مـع الـطـغـاة يـأجـوج ومـأجـوج والـقـوم
«لا يكادون يفقهون قـولا»ا?ستضعفD الذين يصفهم القرآن الكر& بقولـه 

والقائد ذي القرنـD بـقـوتـه الـتـي وضـعـهـا فـي خـدمـة الـعـدل. وقـد عـرض
 Jقالوا ياا?ستضعفون على القائد أن يجمعوا له مالا ليتولى مسئولية السد»

ذا القرن} أن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعـل لـك خـرجـا
. ولكن القائد رد عليهم طالبا مشاركتهم)٣٠( على أن تجعل بيننا وبينهم سدا»

له في العمل دون أن يقتصر دورهم على مجرد تقد& ا?الJ فقد مكنه الله
«قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهمxا هو خير 

)٣١( ردما»

وهنا يطلب القائد إعانة القوم لهJ وكأنه هو الذي يحتاج هـذه الإعـانـة
دفعا لهم إلى العمل في إطار من حسن ا?عاملة.

وعلى طريق العمل الجاد طلب القائد من القوم البحث عن الحديد في
Jهـؤلاء الـطـغـاة Dأرضهم لتحقيق الهدف الكبير وهو بناء السد بيـنـهـم وبـ

» أي قطع الحديد من الأرضJ وبالبحث عن الحديد: «آتوني زبر الحديدفقال
يتحول ا?ستضعفون الى عمل جاد يخرجون به كنوز الأرضJ ومن ثم أعانهم
الله باعتمادهم على النفسJ وعـلـى أسـاس مـن الإ}ـان والـتـعـاون. وهـاهـم
ينفخون الحديد الجامد استجابة لأمر ذي القرنD «انفخوا» فيلتـهـب كـمـا
التهبت نفوسهم من العمل الجاد والهادف من خلال تخطيط محكم يتضمن
الوسائل ا?ثلى لتحقيـق هـدف كـامـل الـوضـوحJ ولا يـلـبـث أن يـرتـفـع صـوت

«أتوني أفرغ علـيـهالقائد الذي يشارك بنفسه في العمل من جديـد قـائـلا: 
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 أي نحاسا مذاباJ ومعنى ذلك أن ثمة مجموعة أخرى من القوم)٣٢( قطرا»
تعد النحاس ا?صهور في نفس الوقت الذي كانت تعد فيه مجمـوعـة أولـى
الحديد ا?صهورJ وفي مرحلة معينة من مراحل العمل يصب القائد النحاس
ا?صهور على الحديد ا?لتهب ليصبح السد قطعة واحدةJ كما اصبح الشعب

سبيكة واحدة من خلال العمل الجاد والدائب والهدف المحدد الواضح.
ولم ينس القائد أن يختبر قوة السد ليقف على حسن العملJ فأمر قومه

«فما استطاعواأن يتسلقوه أو يحاولوا اختراقهJ وفي ذلك يقول الله تعالى: 
)٣٣( أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا»

«هذا رحمة مـنوعند ذلك لم ينس القائد أن يرد الـفـضـل لـلـهJ فـقـال: 
ربي».

انه الإ}ان الذي يرد معه الأمر كله لله والقيادة ا?شتركة الـتـي حـولـت
«فأعينونيشعبها من شعب شعاره «فهل نجعل لك خرجا» الى شعب شعاره 

».بقوة
إنها أمة لا تشتري سلامتهاJ وإ�ا بالعمل والعدل والتخطيـط الـسـلـيـم

والثقة بالله تصنع هذه السلامة بنفسها.
أرأيت كيف أن هاتD الصورتD من صور الـتـخـطـيـط فـي الإسـلام قـد
غطتا الجوانب المختلفة التي سلفت الإشارة إليها تحت عنوان «دروس مـن
Dالعملية التخطيطية» والتي سبق طرحها من جانب أحد ا?فكرين الاقتصادي
الذين انشغلوا بالتخطيطJ وأدان نفسه في ذلك لعدم اخذ هذه الدروس في
الاعتبار من قبل? إن «موضات التنمية» التي أشار إليـهـا والـتـي اكـتـسـحـت
العالم خلال العقدين ا?اضيJD تقتضي التعلق بها كأمل خادعJ كما تقتضي
الاعتماد على ا?ساعدات الخارجيةJ دون التركيز على الفوائض الداخلـيـة
Jابتداء أو التركيز على ا?شكلات الأساسية التي تأخذ وقتا أطول لإنجازها
وقد رأينا أن بناء السد من جـانـب قـوم ذي الـقـرنـD كـان مـواجـهـة لإحـدى
ا?شكلات الأساسية بالمجتمعJ كما أن خطة سيدنا يوسف استغرقت خمس
عشرة سنة وأنجزها دون كلل في هذا الأفق الزمني الطويل نسبيا بـصـبـر
Dنجد أن درسا آخر يتمثل في الانفصال التام ب Jوأناة. ومن ناحية أخرى
التخطيط والتنفيذJ كمـا طـرحـه مـحـبـوب الحـق وأدانـهJ فـي حـD نجـد أن
JDفقد كان ذو الـقـرنـ Jالتخطيط في الإسلام يتسم بالربط المحكم بينهما
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مثلاJ على رأس ا?نفذين في بناء السد. على التفصيل الذي سلفت الإشارة
إليهJ مع انه كان مهندس هذه العملية ابتداءJ فلم ينفصـل الـتـخـطـيـط عـن
التنفيذ في أي مرحلة من مراحل بناء السدJ حتى تلك التي � معها اختبار

قوة السد بعد الانتهاء منه.
أما بالنسبة لدرس إغفال دور القوى البشرية وأثره السلبي على العملية
التخطيطية والإنتاجيةJ فقد ?سنا كيف أن ذا القـرنـD اسـتـطـاع أن يـحـول

 الى مجتمع شعاره «فأعينوني «فهل نجعل لك خرجا»شعبه من مجتمع شعاره
بقوة» وما يقتضيه ذلك من تدريب وعمل شاق ومتواصل لهذه القوى البشرية

كعناصر فعالة في عملية التطوير.
إن التخطيط كأسلوب للإنتاج والتطوير يقتضي أن تشارك القوى البشرية
سواء في صنع القرارات أو العمليات التي jقتضاها يتم التطوير الاقتصادي
Dوقد رأينا كيف � ذلك بوضوح في هذين النموذج Jوالاجتماعي والسياسي

من �اذج التخطيط الاقتصادي والاجتماعي في الإسلام.
أليس المخطط الأعظم هو الله? انه كذلـكJ وعـلـيـنـا أن نـهـتـدي بـهـديـه
لنجاتنا في الدنيا والآخرةJ ولنأخذ بالتخطيط كمطلـب شـرعـي وفـي هـذه

«ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشرهالحدود. يقول تعالى: 
يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك
أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تـنـسـى. وكـذلـك نجـزي مـن أسـرف ولـم

.)٣٤( يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة اشد وأبقى»
ونشير بعد ذلك الى نظرة الإسلام الى تلوث البيئة في الفصل العاشر.
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الهوامش

٢٨) سورة ا?ائدةJ الآية ١(
٬٣١ ٣٠) سورة ا?ائدةJ الآيتان ٢(
١٩٨٢) انظر في تفصيل ذلك للكاتب: اقتصاديات النشاط الحكوميJ مطبوعات جامعة الكويت ٣(

 وما بعدها.١١صفحة 
)٤Jالاقـتـصـاد الـسـيـاسـي Jدكتور مصطفى رشدي Jانظر في تفصيل ذلك: دكتور محمد دويدار (

J٢٨٤ صفحة ١٩٧٣ا?كتب ا?صري الحديثJ الإسكندرية 
) انظر في ذلك:٥(

- الدكتور عمرو محي الدينJ التخطيط الاقتصاديJ دار النهضة العربية للطباعة والنشرJ بيروت
 وما بعدها.١٦ صفحة ١٩٧٥

٤٦٧- دكتور محمد دويدارJ دكتور مصطفى رشديJ الاقتصاد السياسيJ ا?رجع السابقJ صفحة 
وما بعدها

E. K. Hunt, Jesse G. Schwartz, Editors, A Critique of Economic Theory, Penguin Books 1973, P4&5

 وما بعدها.٢٦) انظر:-دكتور عمرو محيي الدينJ التخطيط الاقتصاديJ ا?رجع السابقJ صفحة ٦(
دكتورة حمدية زهرانJ التخطيط الاقتصادي بD النظرية والتطبيقJ مكتبة عD شمس الـقـاهـرة

.١٠١-J٩٤ صفـحـة ١٩٧٩
) انظر في ذلك ا?راجع ا?تعلقة بالتخطيط القومي الشامل وخاصة التي سلفت الإشارة إليها.٧(
) فوجود الخطة لا يكفي لاعتبار الاقتصاد مخططاJ فقد توجد الخطة على مستوى الـفـرد أو٨(

العائلة أو ا?شروع أو الصناعة دون أن تشمل الاقتصاد القومي ككلJ وقد يتم تحضير الخطة على
غير أساس من الواقع أو على أساس خاطئ ومن ثم لا يكون لها حظ من التنفيذ العمليJ وقد تكون
الخطة سليمة ولكن لا تتوافر الشروط التنظيمية لها... وفي كل تلك الأحوال توجد الخطة ولكن
الاقتصاد القومي لا يسير طبقا لهاJ فلا تقوم عملية التخطيطJ ولهذا لا يكون الاقتصاد مخططا.

) أنظر في تفصيل ذلك: الدكتور علي عبد الواحد وافيJ حقوق الإنسان في الإسلامJ الطبعـة٩(
 وما بعدها.٥٨م صفحة ١٩٧٩هـ - ١٣٩٨الخامسةJ دار النهضة مصرJ القاهرة 

.١٣١) سورة طـهJ الآيـة ١٠(
٢٦) سورة الإسراء الآية ١١(
٦٠)سورة الأنفالJ الآية ١٢(
١٠٤) سورة آل عمرانJ الآية ١٣(
) من هذا الرأيJ دكتور محمد شوقي الفنجريJ نحو اقتصاد إسلاميJ شركة مكتبات عكاظ١٤(

 Jصفحـة ١٩٨١هـ - ١٤٠١للنشر والتوزيـع J٧٨م.
) من هذا الرأي:-دكتور علي عبد الواحد وافي حقوق الإنسان في الإسلامJ ا?رجع السابق١٥(

 Jدمشق Jالناشرون العرب Jالاشتراكية في الآلام J١٩٦٥- دكتور مصطفى السباعي
٢٧٩) سورة البقرة الآية ١٦(
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) مسند الإمام احمد بن جنبل.١٧(
٣ وقال حديث حسن غريبJ والحاكم في ا?ستدرك جزء ٣٧٥٣) روى الترمذي في ا?ناقب رقم ١٨(

 وصححه ووافقه الذهبي عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: «كنت جالسا مع٤٩٨صفحة 
: «هذا خالي فليـرنـي امـرؤ٭ فقال رسول الـلـه ٭ فاقبل سعد إلى رسـول الـلـه ٭رسول اللـه 

خاله».
:٭ من بني زهرةJ فلذلك قال النبي ٭وقال الترمذي كان سعد من بني زهرةJ وكانت أم النبي 

«هذا خالي» الحديث.
) انظر: دكتور سلمان الطماويJ عمر بن الخطاب و أصول السياسة والإدارة الحديثةJ مرجع١٩(

سبقت الإشارة إليه.
١٢٠) سورة هودJ من الآية ٢٠(
) انظر في تفصيل ذلك العرض القيم للدكتور سعد ا?رصفيJ العمل والعمالJ مرجع سبـقـت٢١(

 وما بعدها.١٥٣الإشارة إليهJ صفحة 
.٤٩-٤٣) سورة يوسـفJ الآيـات ٢٢(
٦٧) سورة الفرقانJ الآية ٢٣(
٥١) سورة يوسفJ الآية ٢٤(
٥٥) سورة يوسفJ الآية ٢٥(
٨٨-٨٧) سورة الكهف-الآية ٢٦(
٨٤) سورة الكهفJ الآية ٢٧(
٨٦) سورة الكهف من الآية ٢٨(
٤١-٣٩) سورة النجمJ الآية ٢٩(
٩٤) سورة الكهفJ الآية ٣٠(
٩٥) سورة الكهفJ الآية ٣١(
٩٦) سورة الكهفJ الآية ٣٢(
٩٧) سورة الكهفJ الآية ٣٣(
.١٢٧-١٢٤) سورة طهJ الآيات ٣٤(
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نظرة الإسلام
الى تلوث البيئة

البيئة والنظام البيئي:
يطلق العلماء لفظ البيئة على مجموع الظروف
Jوالعوامل الخارجية التي تعيش فيها الكائنات الحية

وتؤثر في العمليات الحيوية التي تقوم بها.
ويقصد بالنظام البيئي أية مساحة من الطبيعة
وما تحويه من كائنات حـيـة ومـواد غـيـر حـيـةJ فـي
تفاعلها بعضها مع بعض ومع الظروف البيئيةJ وما
Jالأجـزاء الحـيـة وغـيـر الحـيـة Dتولده من تبادل ب
ومن أمثلة النظم البيئية الغـابـة والـنـهـر والـبـحـيـرة

والبحر.
Jويعني تلويث البيئة إفسادها من جانب الإنسان
فقد كانت البيئة تلبي حاجات الإنسان دون كلل أو
Jومع مجيء عصر الصناعة واستخـدام الآلـة Jملل
وسوء استـغـلال ا?ـوارد المخـتـلـفـة... بـدأت الـبـيـئـة
Jتتعرض لتغيرات متباينة لـم تـسـتـطـع اسـتـيـعـابـهـا
فكانت مشكلة التلوث أو الإفساد التي تعتبر jثابة

 على عدوانية الإنسان عليها وإرهاقه لها...ّرد
إن البيئة إذا هي مـوطـن الحـيـاةJ والأرض هـي
موطن الإنسانJ فعليـهـا يـعـيـش ومـنـهـا يـبـنـي بـيـتـه

10
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ويستخرج غذاءه وماءه ومعادنه والطاقة التي يستخدمهاJ كما يتنفس هواءها
ويتأثر بجاذبيتها ومناخها.

ويعتمد الإنسان في حياته على البيئة وما فيها من موارد طبيعيةJ حيث
يقوم بتطوير معيشته ومؤسساته الاجتماعية والاقتصاديةJ فضوء الشمس
والهواء وا?اء والتربة وا?عادن �ثل العناصر التي يحيا بها الإنسان ويطور

بها حياته من خلال ازدياد فهمه لهذه البيئة.
ورغم أهمية هذه ا?وارد للإنسانJ فإن حسن استغلالها وصيانتها أصبح
أمرا ضرورياJ بسبب تزايد السكان التدريجيJ وعدم كفاية ا?وارد الاقتصادية
ا?ؤهلة لإشباع حاجـة الإنـسـانJ بـل إن الإنـسـان نـفـسـهJ كـمـورد اقـتـصـادي
واجتماعيJ ينبغي أن تتم تنميته فكريا وحضارياJ لكي يتعامل مع البيئة jا
يحقق الغاية من وجودهJ ويحقق التجانس بينه وبD البيئة لصالح المجتـمـع

.)١(ككل 
«ظهر الفساد فيوفساد البيئة أو تلوثها نقيض صلاحهاJ فقوله تعالى: 

» يعني أن القحط والجدب ظهـر)٢(البر والبحر sا كسبت أيدي النـاس ...
في البرJ وفي البحرJ أي في ا?دن التي على الأنهار بفعل الإنسان.

 مرتبط بحياةًومؤدى ذلك أن المحافظة على ا?وارد الطبيعية أصبح أمرا
الإنسان الذي يعيش على هذه ا?واردJ وتعني المحافخـلـة عـلـى هـذه ا?ـوارد

حسن استغلالها وعدم الإسراف عند استعمالها أو استنزافها.
:)٣(و}كن تلخيص مظاهر سوء استخدام ا?وارد الطبيعية فيما يلي: 

- إتلاف التربة الزراعية أو تدميرها.١
- استنزاف ا?صادر ا?ائية وتلويثها.٢
- استنزاف ا?عادن.٣
- إبادة الغابات وحرقها.٤
- عدم حماية الحيوانات البرية.٥
- إقامة ا?دن والمجتمعات في غير أماكنها الصحيحة.٦
- تلوث الهواء jختلف الوسائل.٧
- تدمير ا?ناطق الجميلة التي تستخدم للترويح عن النفس.٨
- الاختيار غير العلمي للمناطق التي تستزرع أو تستصلح.٩

- تخلف الإنتاج بشتى صوره عن ا?تطلبات الأساسية للإنسان.١٠
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وهذه ا?ظاهر وغيرها تحتاج الى العمل سريعا على الحد منهاJ وذلـك
للمحافظة على حياة الإنسان نفسهJ فهناك ترابط وثيق على مر الـعـصـور
بD انتشار المجاعة واستنزاف ا?وارد الطبيعيةJ وهو ما أشارت إليـه الآيـة

الكر}ة الأخيرة.
Jولأن الإنسان يتصرف بتأثير عوامل متعددة من دوافع واتجاهات مختلفة
Jالتي تنظم استغلال ا?وارد الطبيعية وصيـانـتـهـا Dفانه مهما سنت القوان
Jوحدها لا تكفي لضمان التصرف الـسـلـيـم مـن قـبـل الأفـراد Dفان القوان
ولذلك يرى البعض أن الأساس فـي ذلـك هـو الـعـنـصـر الـتـربـويJ لأنـه عـن
طريق التربية }كن تنمية سلوك الأفراد jا يتمشى وأهمية ا?وارد الطبيعية

.)٤(في حياتهم 
والتربية البيئية في نظر هذا البعض هي عملية تكوين القيم والاتجاهات
وا?هارات وا?دركات اللازمة لفهم وتقديـر الـعـلاقـات ا?ـعـقـدة الـتـي تـربـط
الإنسان وحضارته jحيطه الحيوي الفيزيقيJ وتوضح حـتـمـيـة المحـافـظـة
على مصادر البيئةJ وضرورة حسن استغلالها لصالح الإنسانJ حفاظا على

حياته الكر}ة ولرفع مستويات معيشته.
البيئة والاقتصاد:

وتستهدف التربية البيئية فيما تستهدفJ بعض الأهداف الخاصة التي
:)٥(تتعلق بالعوامل الاجتماعية والاقتصاديةJ ومنها 

- دراسة العوامل والأسباب التي تؤثر في النظام البيئي وفي استخدام١
ا?صادر الطبيعية.

- تحليل الأسباب التي تؤدي الى تفاوت في تنمية ا?صادر الطـبـيـعـيـة٢
وحسن استغلالها في ا?ناطق المختلفة.

- بحث الأسباب الطبيعية والاقتصادية التي تؤثـر فـي زيـادة أو نـقـص٣
التجمعات السكانية الريفية وا?دنية وعدم التكافؤ في تنمية كل منها.

- تحليل ا?شكلات الاجتماعية والاقتصادية ا?رتبطة بقلة الإنتاج وقلة٤
الاستهلاك في مناطق معينة.

- تقصى اثر استخدام التكنولوجيا ا?تخلفة في عمـلـيـات الاسـتـهـلاك٥
والإنتاج.

- تنمية القدرة العلمية وا?بادأة والابتكار في حسن استخدام ا?صادر٦
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البيئية.
- توضيح أهمية استخدام التكنولوجيا ا?تطورة في سد الحاجات المحلية٧

أو الإقليمية.
ومؤدى ذلك أن ثمة ارتباطا وثيقا بD البيئة والاقتصادJ ذلك أن إهدار
ا?وارد الاقتصادية وعدم كفاءة استخدامها أو استغلالهاJ يعتبر كذلك مـن
صميم موضوعات البيئةJ ومن ثم فالارتباط عضوي بD الاقتصاد والبيئة.
إن التربية البيئية بهذا ا?عنى واردة ومطلقةJ خاصةJ أنها لم تحظ فـي
الوطن العربي والإسلامي بأهمية تستحقهاJ رغم وجود الكثير مـن ا?ـوارد
الطبيعيةJ ومع ذلكJ فان التربية البيئية تقتضي دراسة البيئة ابتداءJ وتثور
الصعوبة في أن الحقائق ا?نفصلة تنسى إذا لم ترتبط مع بعضهاJ ولأنه من
الصعب الاقتصار على دراسة البيئة والتربية البيئية إلا للمتخصصJD فان
Jتكوين القيم البيئية عند أفراد المجتمع يصبح مسألة غاية فـي الـصـعـوبـة
فضلا عن الوقت الطويل الذي }كن أن تتمخض عنه بعض النتائج الجزئية

في هذا الشأن.
إن العلماء ا?عاصرين حينما تحدثوا عن التوازن البيـئـي واخـتـلال هـذا
التوازنJ وأثر ذلك على الحياةJ لم يربطوا بD ما توصلوا إليـه وبـD خـالـق
السماوات والأرضJ منشئ البيئة في توازنهاJ ولم يربطوا بD تعاليم الخالق

وموقف الإنسان من هذه التعاليم.
تسخير السماوات والأرض وما بينهما للإنسان:

لقد أعلن القرآن الكر& أن السماوات والأرض وما بينهما قد سخـرت
لخدمة الإنسانJ ومن ثم كانت تلـك الـسـمـاوات وهـذه الأرض ومـا بـيـنـهـمـا

ا?سرح الطبيعي الذي يتحرك فيه الإنسانJ وفي هذا يقول الله تعالى:
«وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جـمـيـعـا مـنـه إن فـي ذلـك

J أي خلق ذلك ?نافعكمJ وفي تفصـيـل هـذه الآيـة)٦( لآيات لقوم يتفـكـرون»
يقرر الله سبحانه وتعالى:

)٧( «وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره ...»- ١
)٨( «وسخر لكم الأنهار...»- ٢
)٩(«وسخر لكم الشمس والقمر دائب}...» - ٣

)١٠( «وسخر لكم الليل والنهار...»- ٤
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«وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريـا وتـسـتـخـرجـوا مـنـه- ٥
حلية تلبسونها وتـرى الـفـلـك مـواخـر فـيـه ولـتـبـتـغـوا مـن فـضـلـه ولـعـلـكـم

.».)١١(تشكرون

أبعاد أخرى للبيئة في الإسلام:
ولم يقتصر القرآن الكر& على ذلكJ بل طالب الإنسان بالتأمل في خلق

«قـل انـظــروا مــاذا فــي الــســمــاواتالـسـمـاوات والأرضJ فــقــال عــز وجــل: 
 كما طالبهم بالبحث عن أسرار هذا الخلقJ واكتشاف بدايـة)١٢(والأرض..»

الخلق وكل ما ينظم الس¯ والقوانD تدعيما لليقD وإعلانا عن الحـضـور
الإلهي وقدرته على استئناف هذا الخلق متى يشاء وكيف يشاءJ فقال تعالى:
lقل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة»

».)١٣(إن الله على كل شيء قدير 
وفضلا عن ذلكJ فان الله عز وجل حض على التفكير في مصائر البشر
للتعرف على مواطن الكمال والنقص وأسباب هذا وذاكJ ومن هنا فإذا كان
السير في ا?كان يعني التعامل مع البيئة والكون والحـيـاةJ فـان الـسـيـر فـي
Dوالتعرف على مصائر الصادق J الزمان يعني العودة الى ما مضى من الأ

والكاذبD من أفرادها.
«قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيـف كـانوفي هذا يقول الله تعـالـى: 

.)١٤( عاقبة ا�كذب}...»

:)١٥( مفهوم البيئة في الإسلام والفكر المعاصر
Jإن ا?كان والزمان هما البيئة التي يجد الإنسان نفسه فيها في الإسلام
ومن ثم يتعD عليه أن يتعامل معهماJ وهو مفهوم للبيئة يختلف-كما رأيـنـا-
عن الفكر الوضعيJ لأن الفكر الإسلامي للبيئة يشمل كل محاولات نشاط
الإنسانJ فضلا عن استهدائه بالأفكار السابقة على وجود الأجيال ا?تعاقبة
زمنياJ لاختلاف الفكر الإنساني في جيل عنـه فـي آخـر بـاخـتـلاف الـتـدبـر

والتأمل والقيم السائدة التي يؤمن بها كل جيل من هذه الأجيال.
وعلى هذا الأساسJ فان الفكر الوضعي يقتصر على الناحيـة ا?ـكـانـيـة
دون الناحية الزمانية حيث ينشغل فقط بالهواء وا?ياهJ سواء كانت داخلية
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أو خارجيةJ ومخـازن الـفـضـلاتJ والـضـجـيـج أو الـضـوضـاءJ والاهـتـزازات
والطاقة النوويةJ والفنون الإنتاجية (التكنولوجيا)... الخ.

ومع انشغال الفكر الوضعي بالبيئة ا?كانية في هذه الحدودJ يخلو هذا
الفكر من الناحية الزمانيةJ فضلا عن قصوره ا?لموس في إطـار تـسـخـيـر
السماوات والأرض لخدمة الإنسان وكما أمر اللهJ على أساس أن الغاية في

النهاية من حركة الإنسان في الإسلام هي العبادة.
J والاستعانة٭إن العمل بالتعاليم الواردة في كتاب الله وسنة رسـولـه 

بكل ما ورد في هذا الكتاب من أمثال مضروبة وقصص مروية يشـيـر الـى
مفهوم العبادة. ومن هناJ فان مفهوم العبادة يتعD أن يتضمن كل ما يصدر
عن الإنسان من قول أو فعلJ وكل ما تختلج به نفسهJ ويحتويـه قـلـبـه عـلـى

أساس أن الأعمال بالنيات وان لكل امر� ما نوى.
إن تسخير السماوات آمر وما بينهما للإنسـانJ كـبـيـئـة مـكـانـيـة وحـض
للإنسان على التأمل والتدبر فيها يـنـتـهـي بـهـذا الإنـسـان الـى أن يـكـتـشـف
وحدانية الخالقJ كما أن الحفاظ على هذه البيئة ا?كانية هو شرط الحياة

السليمة التي جاء بها الإسلام للإنسان.
Dأما البيئة الزمانية التي تنصرف الى التأمل الواعي في مصائر السابق
من الأجيالJ فإنها تستهدي عدم الوقـوع فـي أخـطـاء هـذه الأجـيـالJ وبـذل
الجهد ا?تزايد للتغلب على ضعف النفسJ والوقوف عند الحدود التي وضعت
Jفلا يدفعه النجاح في أعمار الأرض لان يتصرف ضد إرادة الله Jللإنسان
لأن أxا سابقة فعلت ذلكJ وكانت اكـثـر قـوة ونجـاحـاJ وانـدثـرت لأنـهـا لـم
تعتصم بالاستقامة وبأوامر اللهJ ولم تنته عما حرم اللهJ وفي هذا يقول الله

«أو لم يسيروا في الأرض فيـنـظـروا كـيـف كـان عـاقـبـة الـذيـن مـنتعـالـى: و 
قبلهمl كانوا أشـد مـنـهـم قـوة وأثـاروا الأرض وعـمـروهـا اكـثـر �ـا عـمـروهـا
وجاءتهم رسلهم بالبيناتl فما كان الله لـيـظـلـمـهـم ولـكـن كـانـوا أنـفـسـهـم
يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوآى أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها

.)١٦(يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون»
وقد يظن البعض أن إفساد أو تلويث البيئة لا يخرج عن أن يكون محصلة
لعوامل ماديةJ كإفساد الجو الذي يحيط بالأرضJ أو في صورة مواد كيماوية
تخرج كفضلات من ا?صانع... الخJ ولكن القرآن الكر& يلمح الى جـوانـب
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أخرى للتلوث تتصل بالجانب الأدبي.
وا?قصود بالجانب الأدبي هو توفير الظروف السياسية والاجـتـمـاعـيـة
والتربوية التي تحض القادرين على العمـل عـلـى اسـتـصـلاح الأرض ا?ـوات
وإحيائهاJ وصيانة زراعتها حتى تبلـغ الحـصـادJ ومـرجـع ذلـك أن ا?ـقـصـود

بالتلوث هنا هو الحيلولة دون أن تكون الأرض صالحة للعطاء.
وعلى هذا الأساس فان كل سلوك يثبط همم العامدينJ ويدفعـهـم الـى
هجرة الأرض بالتضييق عليهم أو إنزال الظلم بهمJ أو حرمان أصحابها من
حصادها هو أشبه ما يكون بالتلوث لأنه يحدث النتيجة التي يحدثها التلوث

ا?ادي.
«وهو الذي أنـشـأ جـنـات مـعـروشـات وغـيـروفي هذا يـقـول الـلـه تـعـالـى: 

معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والـرمـان مـتـشـابـهـا وغـيـر
متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتـوا حـقـه يـوم حـصـاده ولا تـسـرفـوا انـه لا

)١٧(يحب ا�سرف}» 

فالله سبحانه وتعالى يربط بD إيتاء حق الثمار يوم حصادها من ناحية
وبD عطاء الأرض لهذه الثمار وعدم الإسراف مـن نـاحـيـة أخـرىJ ومـؤدى
ذلك انه جل شأنه يقرر أن استمرار عطاء الأرض مشروط بالعدل الاجتماعي

والتعاون بD الناس وعدم الإسراف.
: «لا ضرر ولا ضرار»J فالشريعـة٭وفي هذا ا?عنى يقول رسول الـلـه 

الإسلامية ترفض إحداث أي ضرر للإنسان يصيب به نفسه أو غيرهJ و?ا
كان إهمال الأرض وإبقاؤها مواتاJ أو جعلها كـذلـك بـأي وسـيـلـة هـو ضـرر

بالنفس وبالآخرينJ فهو بالتالي كفر بنعم الله وتخلف عن شكره عليها.
 في ذات ا?عنى انه: «لا يـحـل ?ـسـلـم أن يـروع٭كما يقرر رسـول الـلـه 

مسلم»J فالترويع هو اقصر الطرق الى تجميد الإنتاج البشريJ وبالتالي الى
زرع اليأس في النفوس وتثبيط الهمم عن العمل ا?نتج.

أما بالنسبة للمفهوم ا?عاصر للبيئةJ فجدير بالذكر أن نشير الى انه قد
 jدينة ستوكهولـمJ عـاصـمـة الـسـويـدJ مـؤ�ـر الأ ١٩٧٢عقد خـلال عـام 

ا?تحدة للبيئة البشرية حيث أعطى هذا ا?ؤ�ر مفهوما متسعا للبيئةJ بحيث
أصبحت تدل على اكثر من مجرد عناصر طبيعية (ماء وهواء وتربة ومعادن
ومصادر للطاقات ونباتات وحيوانات).. وانتهى ا?ؤ�ر الى اعتبارها رصيد
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ا?وارد ا?ادية والاجتماعية ا?تاحة في وقت ما وفي مكان ما لإشباع حاجات
الإنسان وتطلعاته.

وفي هذا فان البيئة الطبيعية تتكون من ا?اء والهواء والـتـربـة وا?ـعـادن
ومصادر الطاقة والنباتات والحيواناتJ وجميعها �ثل ا?وارد التي أتاحـهـا

الله للإنسان كي يحصل منها على مقومات حياته.
أما البيئة الاجتماعية فتتكون من النظم الاجتماعية وا?ؤسـسـات الـتـي
أقامها الإنسانJ فهي الطريقة التي نظمت بها المجتمعات البشرية حياتـهـا

إشباعا لحاجاتها.
وترتيبا على ذلك }كن القول بأن البيئة �ثل الإطار الذي يعيـش فـيـه
الإنسان ويحصل منه على مقومات حيـاتـه مـن غـذاء وكـسـاء ودواء ومـأوى

.)١٨(و}ارس فيه علاقاته مع أقرانه من بني البشر 
ومع ذلك لا يزال يبرز الجانب ا?ادي فقط في مفهوم البيئة في الفكـر
ا?عاصرJ ومنه يتضح الى أي حد يتمتع الإسلام بـنـظـرة أوسـع فـي مـفـهـوم
البيئةJ خاصة في اعتبار البيئة نعمة من نعم الله تستحق الشكر من جانب

الإنسان لاستمرارها عليه.

البيئة نعمة من نعم الله:
تشمل البيئة ا?كانية الأرض وا?ياه والحيوان والنبـات وكـل مـا هـو فـوق
الأرض وفي باطنها... وهي نعمـة لأنـهـا سـخـرت لخـدمـة الإنـسـان كـمـا أن
البيئة الزمانية عظة وعبرة لـهـذا الإنـسـان مـن خـلال الـتـأمـل فـي مـصـائـر

» Jفـهـي تـذكـرة Jمن البشر وعدم الوقوع في أخـطـائـهـم Dوذكر فـانالسابق
J ومن ثم فهي نعمة أيضا انـعـم الـلـه بـهـا عـلـى)١٩(الذكرى تنفـع ا�ـؤمـنـ}» 

الإنسان. ولأن الحياة الإنسانية نعمة كبرى على الإنسانJ فان العدوان عليها
يعتبر جر}ة كبرىJ وتجاهلا لنعمة اللهJ وإخلالا بشروط استخـلاف الـلـه

للإنسان على الأرض.
وعلى هذا الأساسJ فان من شروط الاستخلاف الحفاظ على كل النعم
التي أنعم الله بها على عبادهJ على أساس أن حسن الاستفادة من هذه النعم

شرط من شروط الحفاظ على النعمة الكبرى وهي الحياة.
Jيـدي الإنـسـان Dأمـانـة بـ Jوأساليب تطويرها الى الأفـضـل Jإن الحياة
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والحفاظ عليها يعني الالتزام بشرط حمايتها من ا?رض والجوع والألم وكل
أنواع الحرمانJ ولا سبيل الى ذلك إلا بحماية البيئة التي هي مستوح بقية

النعم.

الشكر واستمرار النعم على الإنسان:
إن استمرار النعم على الإنسان مرهون باستمرار الشكرJ يقـول تـعـالـى

 ومقتضى ذلك الحفاظ)٢٠( «وإذ تأذن ربكم لئن شكر� لأزيدكم»جل شأنه: 
على هذه النعم شرط للشكر عليهاJ فمن عمل عملا يتعارض مع استمـرار

هذه النعمJ فقد قطع الطريق على شكر الشاكرين.
«إن ا?راد من خلق الخلق وخلق الدنيا وأسبابها أن يستعD الخلق بهما
على الوصول الى الله تعالـىJ ولا وصـول إلـيـه إلا jـحـبـتـه والأنـس بـه فـي
الدنيا والتجافي عن غرور الدنياJ ولا انس إلا بـدوام الـذكـر ولا مـحـبـة إلا
با?عرفة الحاصلة بدوام الفـكـرJ ولا }ـكـن الـدوام عـلـى الـذكـر والـفـكـر إلا
بدوام البدنJ ولا يبقى البدن إلا بالغذاءJ ولا يتم الـغـذاء إلا بـالأرض وا?ـاء
والهواءJ ولا يتم ذلك إلا بخلق السماء والأرض وخلق شعائر الأعضاء ظاهرا
وباطناJ فكل ذلك لأجل البدن والبدن مطية النفسJ والراجع الى الله تعالى

«وما خلقـتهي النفس ا?طمئنة بطول العبادة وا?عرفة فلذلك قال تعالى: 
l«...ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون lالجن والأنس إلا ليعبدون

.)٢١(فكل من استعمل شيئا في غير طاعة الله فقد كفر بنعمة الله» 
 «فاذكروني أذكركمولقد قرن الله تعالى الشكر بالذكرJ فقال جل شأنـه

J ومقتضى ذلك أن نعرف أن النعم من الله)٢٢(واشكروا لي ولا تكفرون ...» 
وان نفرح با?نعم وjن أجرى أسباب النعم على يديهJ وان فعل الشكر وترك
الكفر لا يتم إلا jعرفة ما يحبه الله تعالى xا يكرههJ لأن معنـى الـشـكـر
استعمال نعم الله فيما خلقت لهJ وان الكفر نقيض ذلك. و?ا كانت ا?ـوارد
Jفـان كـل إسـاءة إلـيـهـا Jالطبيعية من النعم التي انعم الله بها على الإنسـان
Jبالتلويث أو الإفساد أو سوء الاستخدام أو حرمان الناس منهـا بـغـيـر حـق
تتعارض مع شكر الله على نعمهJ بل هو قتل بطيء للنفس التي سخر الـلـه
لها السماوات والأرض وما بينهما. ويتضح من ذلك أن الشكر لـيـس كـلـمـة
تقالJ وإ�ا هو علم وعمل يقوم به الإنسان تجاه خالقه وعباد اللهJ ولـهـذا
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.)٢٣( «اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور ...»قال الله تعالى: 

التشريع الإسلامي والبيئة:
Jفـبـالحـق تـقـوم الـسـمـاوات والأرض Jلا }كن أن يدور الحق مع الهـوى
̄ في الكون وما فيه ومن فيهJ ولهذا وبالحق يستقيم الناموسJ وتجري الس

«ولو اتبع الحق أهـواءهـم لـفـسـدت الـسـمـاواتيقول الحق تـبـارك وتـعـالـى: 
.)٢٤( والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون»

ومع أن الحق واحدJ فالأهواء كثيرة ومتقلبةJ وبالحق الواحد يدبر الكون
كلهJ فلا ينحرف ناموسه لهوى عارضJ ولا تتخلف سننه لرغبة طارئةJ ولو
خضع الكون كله للأهواء العارضةJ والرغبات الطارئة لفسد كلـهJ ولـفـسـد
الناس معهJ ولفسدت القيم والأوضاعJ واختلت ا?وازين وا?قاييس وتأرجحت
كلها بD الغضب والرضاJ والحب والبغـضJ والـرغـبـة والـرهـبـةJ والـنـشـاط
والخمولJ وسائر ما يعرض من الأهواء والتغيرات والانفعالات والتأثرات.
إن بناء الكون ا?ادي واتجاهه الى غاياته كليهما في حاجة الى الـثـبـات

والاستقرار على قاعدة ثابتة ونهج مرسوم لا يختلف ولا يحيد.
ومن هذه القاعدة الكبرى في بناء الكون وتدبيرهJ جعل الإسلام التشريع
للحياة البشرية جزءا من الناموس الكوني تتولاه اليد التي تدبر الكون كلـه
وتنسق أجزاءه جميعاJ والبـشـر جـزء مـن هـذا الـكـونJ ومـن هـنـا فـأولـى أن
يشرع لهذا الجزء من يشرع للكون كلهJ ويدبره في تنـاسـق لا يـخـضـع مـعـه
نظام البشر للأهواء وإلا فسدت السماوات والأرض ومن فيهنJ أي خرجت
Jعن نظامها الذي }كن أن يشاهد عنـد تـعـدد الحـاكـم أو وجـود الـشـريـك

«لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله ربولهذا يقول الله تعالى: 
.)٢٥(» العرش عما يصفون

تصارع القوى والصلاح في الأرض:
Dيعلن الله سبحانه وتعالى عن الغاية من اصطراع القوى المختلـفـة حـ
Jوللإرادة الإلهية لا للكثرة العددية Jيقرر أن النصر للعقيدة لا للقوة ا?ادية
Dوالـتـمـكـ Jفهنا تكون الغاية من هذا الاصطـراع هـي الـصـلاح فـي الأرض

للخير بالكفاح ضد الشر.
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«ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدتوفي هذا يقول الله تعالى: 
. وجدير بالذكر أن الحكمة من)٢٦(الأرض ولكن الله ذو فضل على العا�}» 

Jاصطراع القوى وتنافس الطاقات هي انطـلاق الـسـعـي نـحـو تـيـار الحـيـاة
ولولا ذلك لفسدت وتعفنت هذه الحياةJ أن ساحة الحياة �وج بالناس في
تدافع وتسابق نحو الغاياتJ ومن ورائها جميعا تلك اليد الحكيمـة ا?ـدبـرة
�سك بالخيوطJ وتقود ا?ركب ا?تصارع ا?تسابق الى الخير والنماء والصلاح
في نهاية ا?طافJ ولولا أن في الطبيعة الـتـي فـطـر الـلـه الـنـاس عـلـيـهـا أن
تتعارض مصالحهمJ ?ا انطلقت الطاقاتJ و?ا ظلت الحياة أبدا يقظة عاملة
مستنبطة لذخائر الأرض ومستخدمة لقواها وأسرارها الدقيقةJ ليكون في

.)٢٧(النهاية الصلاح والتطور الى افضل
وxا تجدر الإشارة إليه أن ذلك مشروط بقيام الجماعة الخيرة ا?هتدية
ا?تجردة التي تعرف إنها مكلفة بإقرار الحق في الأرضJ ودفع الباطل وانه
لا نجاة من عذاب الله إلا أن تنهض بهذا الدور النبيل. إن هذه الفئة �ثل
إرادة الله في دفع الفـسـاد عـن الأرض و�ـكـن مـن الـصـلاح فـيـهـا ومـن ثـم

تنتصر لأنها �ثل غاية عليا غاية تستحق الانتصار.

أساس التربية البيئية في الإسلام:
�ثل السماوات والأرض وما بينهما البيئـة الـتـي تحـيـط بـالإنـسـان فـي
مجال ا?كان والزمانJ ومن الضروري أن يكون التعامل مع هذه البـيـئـة مـن
جانب الإنسان ضمن الشروط التي تحافظ على سلامتهاJ ويعنـي ذلـك أن
رعاية البيئة للحفاظ على سلامة الحياة ا?اديـة وا?ـعـنـويـة يـجـب أن يـكـون
الخط الأساسي للتوجيه التربوي لتحقيق سياسة تنموية متطورة ومتصاعدة
بحيث يجعل الإنسان ا?ؤمن كائنا يتمتع بالقوة والصحة والسلامةJ ويـقـدر
على توفير أسباب البقاء الصحي والنظيف للبيئة التي �ارس فيها عبادته
بالشروط التي وضعها الله. وفي هذا يختلف أساس التـربـيـة الـبـيـئـيـة فـي

الإسلام عنه في الفكر ا?عاصر.

العلاقة دون خلافة الإنسان والبيئة:
«وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليـفـةيقول الله تعالـى: 
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قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونـحـن نـسـبـح بـحـمـدك
)٢٨( ونقدس لك قال إني اعلم ما لا تعلمون...»

ففي قصة آدم عليه السلامJ نجد أن السياق يستعـرض مـوكـب الحـيـاة
وموكب الوجود كلهJ وفي القصص عبرة لأولـى الألـبـابJ فـي هـذا الـسـيـاق
يتحدث الله تعالى عن الأرضJ في معرض نعمه على الإنسانJ فـيـقـرر أنـه
خلق الأرض لـهـذا الإنـسـان وهـنـا تجـيء قـصـة اسـتـخـلاف آدم فـي الأرض
ومنحه مقاليدها على عهد من الله وشروط وإعطائه ا?عرفة التي يعالج بها

هذه الخلافة.
وإذن فهي ا?شيئة العليا تريد أن تسلم لهذا الكائن الجديد في الوجود
زمام الأرضJ وتطلق فيها يده وتكل إليه إبراز مشـيـئـة الخـالـق فـي الإبـداع

والتكوينJ وكشف ما في هذه الأرض من قوة وطاقات وكنوز وخامات.
ومن ذلك يتبD لنا أن ثمة وحدة أو تناسقا بD النواميـس الـتـي تحـكـم
الأرض وتحكم الكون كله من ناحيةJ والنواميس الـتـي تحـكـم هـذا المخـلـوق
وقواه وطاقاته من ناحية أخرىJ وذلك كي لا يقع التصادم بD هذه النواميس

وتلكJ وكي لا تتحطم طاقة الإنسان على صخرة الكون الضخمة.
ولهذا فمنزلة الإنسان منزلة عظيمة في نظام الوجود على الأرض وهو

التكر& الذي شاءه له خالقه.
 يوحي بأنه كان لديهم«أتجعل فيها من يفسد فيها..»إن قول ا?لائكة: 

Jيكشف لهم عن فطرة هذا المخلوق J...الهام أو تجارب سابقة على الأرض
Jما يجعلهم يعرفون أو يتوقعون انه سيفسد في الأرض وانه سيسفك الدماء
Jثم هم بفطرة ا?لائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
Jيرون التسبيح بحمد الله والتقديس له هو وحده الغايـة ا?ـطـلـقـة لـلـوجـود

والعلة الأولى للخلق وهو متحقق بوجودهم هم.
وهنا خفيت عليهم حكمة الله فـي بـنـاء الأرض وعـمـارتـهـا وفـي تـنـمـيـة
الحياة وتطويرهاJ وفي إرادة الخالق وناموس الوجود على يد خليفة الله في
أرضهJ هذا الذي قد يفسد أحياناJ ويفسد بيئته ليتم مـن وراء هـذا الـشـر
الجزئي الظاهر خير اكبر واشملJ خير النمو الدائم والحركة البانية ا?تصلة
والتطوير إلى افضلJ ولهذا كانت البيئة نعمة انعم الله بها على الإنسان.

والسؤال الذي يفرض نفسه الآن هو: إلى أي حد اهتم الإسلام با?وارد
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الطبيعية وعلاقة ذلك بحياة الإنسان في الأرض?
الواقع أن كل ما يصدر عن الكون ليخدم الحياة يدخل في مفهوم ا?وارد
الطبيعيةJ ويتساوى في ذلك ضوء الـشـمـس ونـور الـقـمـر والـريـاح الـلـواقـح
وتياراتها التي تحمل السحاب الذي يتحول إلى مطر... إلى غيـر ذلـك مـن

«وما أوتيتم من العلم إلاا?وارد التي لم يقف الإنسان بعد على كل أسرارها 
)٢٩(. قليلا»

إن الكون هو بيئة الإنسان الكبرىJ والكون jا فيه مـن مـجـرات وسـدم
نّومجموعات نجمية وكواكب وأقمار ومذنبات ونيازك وشـهـب... الـخ يـكـو

نظاما مترابطا ومتكاملا وتحكمه قوى محددةJ ولو اختل بعضهـا لأثـر فـي
Jحركة هذه ا?كونات وسبب اضطرابات تهدد كل ما فيه أو بـعـض مـا فـيـه
فمثلا مجرد اختلالا كمية الطاقة الشمسية الـتـي تـصـل إلـى الأرض كـاف
لجعل الأرض حارة إلى حد لا يسمح للحياة بالبقاء أو باردة إلى حد يقضي

على الحياة.
ومن هنا فان اتزان البيئة تحكمه العوامل التي تحدد البيئةJ وتحد مـن

طغيان أي عنصر فيها على الباقي.
ورغم أن ا?تأمل في توازن البيئة يستشعر دعوة خالـقـهـا إلـى الحـفـاظ
على هذا التوازن فان الإنسان هو اكبر مؤثر في البيئةJ حيث بدأ يغير فيها

تغييرا كبيرا ويخل بتوازنها إخلالا شديدا.

منهج التعامل مع الموارد البيئية في الإسلام:
وجدير بالذكر أن التعامل مع كل من هذه ا?وارد في الإسلام مشـروط
بالحفاظ على سلامتهاJ وجعلها صالحة لإشباع حاجات كل الأجيالJ وذلك
بصرف النظر عن موقف أي جيل منها من قضية الوحدانية أو من الإسلام
ككلJ فا?سلم حينما يتعامل مع هذه ا?وارد لا يتصرف في عزلـة عـن غـيـر
ا?سلم بحيث يتجاهل حق هذا الأخير في أن ينتفع بنعـم الـلـه فـي الأرض.
والسبب في ذلك إن أي إفساد للـبـيـئـة يـسـبـبـه الإنـسـان فـي أي مـكـان مـن
الأرض لا يلبث أن يحدث أثره في بقية الأمكنة إن عاجلا أو آجلاJ وفي هذا

 «ولقدنجد أن الله كرم ابن آدم دون نظر إلى عقيدته كما في قوله تعالى:
كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم
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. فكل بني آدم يتمتعون بهذا الـتـكـر&)٣٠( على كثير �ن خلقنا تفـضـيـلا»
لمجرد كونهم بشرا ودون نظر لعقيدتهم في ذلك. ويؤكد هذا ا?ـعـنـى قـولـه

 «قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزقتعالى أيضا:
قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامـة كـذلـك نـفـصـل

)٣١(. الآيات لقوم يعلمون»

Jومفاد ذلك أن الله ينكر تحر& ا?تع والنعم التي انعم بها علـى الـنـاس
وهي وان كانت للذين آمنوا في الحياة الدنيا بالاستحقاق وان شاركهم فيها

غيرهمJ فهي خاصة بهم يوم القيامة دون أن يشاركهم فيها الآخرون.
Jوالخلاصة في ذلك أن الـقـرآن الـكـر& إ�ـا يـقـرر وحـدة هـذه الـبـيـئـة
ويطالب ا?سلم بالحفاظ عليها ما وسعه ذلكJ ليستفيد منها المجتمع ككل.
هذا وقد أشار القرآن الـكـر& إلـى الـكـثـيـر مـن ا?ـوارد صـراحـة جـمـلـة
وتفصيلاJ وأكد أهميتها وضرورة الإفادة منها بعد التطرق إلى أسرارها.

ولعل الإشارة إلى هذه ا?وارد جملةJ هو التقرير بأن السماوات والأرض
وما بينهما مسخرة لخدمة الإنسانJ كما سلفت الإشارة إليهJ سواء من حيث

ما استوعبه الإنسان منها وما لم يستوعبه بعد.
ولقد وردت إشارة القرآن الكر& إلى هذه ا?وارد كما في قوله تـعـالـى:
«ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض واسبغ علـيـكـم
نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا

.)٣٢( كتاب منير...»
 «وسخر لكم ما في السماوات ومـا فـي الأرضوكما في قوله جل شأنـه:

)٣٣( جميعا منه أن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون».

وفي الآية الأولى نجد أن الله سخر السماوات والأرضJ وما فيهما من
نعم ظاهرة وباطنة للإنسان. ومفاد ذلك إن في تفصيلات خلق الله ما قد
يبقى سرا مغيبا عن الإنسانJ وان كان وجوده في السماوات والأرض وفيما

بينهما ضروريا لاستمرار الحياة الإنسانية.
أما في الآية الثانية فان الإشارة إلى أن كل ما في السـمـاوات ومـا فـي
الأرض سخر لخدمة الإنسان جاء مطلقـا دون الإشـارة إلـى ظـاهـر وبـاطـن

النعم المختلفة فيهما.
أما الإشارة إلى هذه ا?وارد تفصيلاJ فقد جاءت كثيرة بـهـدف الـوعـظ
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والاستيعاب والتعرف على الله خالق هذه ا?وارد.
ونستطيع أن نشير تباعا إلى ابرز ا?وارد الطبيعية القريبة من الإنسان
وهي: السماءJ والأرضJ وا?اءJ والنباتJ والحيوانJ سواء في الفكر ا?عاصر

أو من منظور إسلامي.
وجدير بالإشارة أنه حينـمـا يـتـم طـرح هـذا ا?ـوضـوع فـي هـذا الـنـطـاق
Jفان ذلك يعني الاقتصار على جانب من أبعاد البيئة ا?كانية فقط Jالمحدود

وهو ما سنبدأ معه بالسماء.
أولا: السماء

ينفرد الإسلام بالحديث عن السماءJ حينما يشير الـلـه جـل شـأنـه إلـى
تسخير السماء الدنيا للإنسان بحيث تكون زينة لفضاء الأرضJ ومـصـدرا
للجمال الذي يبعث الرضا والسكينة في النفوسJ فضلا عن الدور ا?نـوط
Jبالسماء في حفظ الكرة الأرضية لاستمرار صلاحيتها للحياة الإنـسـانـيـة
وقد عبر القرآن الكر& عن ذلك بقوله في مناسبات متعددة منها ما يلي:

)٣٤(- «إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكبl وحفظا من كل شيطان مارد»١

)٣٥(«وزينا السماء الدنيا sصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم».- ٢

)٣٦(«ولقد زينا السماء الدنيا sصابيح وجعلناها رجوما للشياط}».- ٣

«ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرينl وحفظـنـاهـا مـن- ٤
)٣٧( كل شيطان رجيم».

 «أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناهـا ومـا لـهـا مـن-٥
)٣٨(. فروج»

ومن كل ذلك يتضح لنا أن تسخير السماء الدنيا الذي تتحقق به موارد
الحياة وا?عايش هو في استمرار هذه السماء زينة للكون ومصدرا للـحـيـاة

على الأرض.
وكأن الله سبحانه وتعالى يقرر بذلك حقيقة أساسـيـة هـي أن الـسـمـاء

)٣٩(الدنيا ضمانة أولى لاستمرار الحياة والرضا والسكينة. 

فإذا تقررت هذه الحقيقةJ فان الله سبحانـه وتـعـالـى يـتـحـدث عـمـا لـه
علاقة بالسماء xا سخره كذلك للإنسانJ ومن ذلك قوله جل شأنه:

«الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى علـى الـعـرش- ١
وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يـفـصـل الآيـات
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)٤٠ (لعلكم بلقاء ربكم توقنون».
)٤١(«وسخر لكم الليل والنهار». - ٢

 «ألم تر أن الله سخر لكم ما فـي الأرض والـفـلـك تجـري فـي الـبـحـر-٣
بأمره و|سك السماء أن تقع على الأرض إلا بأذنه إن الله بالناس لرءوف

)٤٢(. رحيم»

«إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي- ٤
تجري في البحر sا ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا
به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب ا�سخر

)٤٣(. ب} السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون»

إن هذه الآياتJ وغيرها كثيرJ تؤكد أن العناية الإلهية جعلت السماء وما
فيها مسخرة للإنسانJ وjثابة حـمـايـة لـه ولـرزقـه ومـعـاشـهJ ومـن ثـم فـان
محاولة إفسادها إفساد للحياة جميعها على الأرض حيث امرنا الله سبحانه

وتعالى بالحفاظ عليها.
ويكفي أن تكون حياة الأرض مرتكزة على ماء السماءJ ذلك أن حياتـهـا
استمرار لحياة الإنسان وكل ما هو مسخر في الأرض لخدمة الإنسانJ وقد

«وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا بهسبقت الإشارة إلى قوله تعالى: 
.الأرض بعد موتها...»

ذلك بعض من كل عن السماءJ فماذا عن الأرض?
ثانيا: الأرض

الأرض هي كوكب الحياةJ فلم يتوصل الإنسان إلى كشف وجود أي شكل
من أشكال الحياة في مكان آخر غير الأرض رغم التقدم ا?طرد في ارتياد
الفضاء. فالأرض هي ا?أوى الوحيد لكل صور الحياةJ وحتى عندما يـغـزو
الإنسان الفضاء فانه ينتقل في مركبة تحوي «ظروفا» أرضيةJ لأن «ظروف»

«الذي جعلا?واقع التي يصلها لا تناسب الحياةJ وفي هذا يقول الله تعالى: 
لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فأخرجنا به

أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعاكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى.
)٤٤(. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى»

والأرض جزء من الكون الواسع الذي لم يحط الإنسان بعد بحـدوده...
هذا الكون الذي يتكون من مئات ا?لايD من المجرات.
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والمجرة نظام نجمي يتكون من آلاف ا?لايD من النجومJ بالإضافة إلى
الغبار الكوني والسدم أو السحب الكونيةJ والمجرة التـي تـقـع فـيـهـا الأرض
تعرف بالطريق الحليبي أو طريق التبانJ وهي عبارة عن نظام نجمي ضخم
يضم مئات الآلاف من النجومJ وشمسنا واحدة من هذه النـجـومJ وكـوكـبـنـا
الصغير الأخضر واحد من الكواكب التسعة (عطارد-الزهرة-الأرض-ا?ريخ-
ا?شتري-زحل-أورانوس-نبتون-بلوتو) التي تدور حول الشمس... ولكل كوكب
توابعه أو أقماره التي تشاركه الدوران حول الشمس..J وما قمرنا إلا تـابـع

J وتتفاعل هذه العناصر مع)٤٥(يدور حول الأرض كما يدور معها في مدارها 
بعضها تفاعلا معقدا ومتشابكا ولكنه محددJ الأمر الـذي تـنـتـج عـنـه هـذه
الكرة كبيئة صالحة لاستمرار الحياة إلى أن يقضى الله أمرا كان مفعولا.
هذا وتتجزأ هذه البيئة إلى بيئات أصغر فأصغرJ مكونة من نفس العناصر
وا?كونات الكبرىJ ورغم ما يبدو من أنها مستقلة عن بعضهاJ فإنها ليست
كذلك على أساس إنها تتأثر بالبيئات من حولها وبالبيئات الأكبر منها في

إطار من التوازن ا?رن الذي يحكم هذه وتلك.
فإذا � تغيير في أحد العناصر أو عدد منها اختل هذا التوازنJ وحدثت
تفاعلات تؤدي إلى توازن جديدJ على أنه إذا كان الاختلال كبيرا وضخما
حدث تحول جذري في البيئة وتغيرت ملامحها وخصائصها بشكل يقضي
على الحياة بصورتها التي كانت عليهاJ وتصبح العلاقات الحيوية فيها من

.)٤٦(نوع آخر �اما 
والأرض jثابة ذرة هباء دقيقة تسبح في محيط الكون الشاسعJ وهـي
تعتمد اعتمادا مصيريا على الشمس حيث إن الجاذبية الشمسية هي التي
تثبت الأرض في دورانها حوله نفسهاJ وأشعة الشمس هي ا?صدر الرئيسي

للطاقة.
إن موقع الأرض ومكوناتها تهيء الظروف ا?لائمة للحياةJ ومع ذلك فإن
الجزء ا?أهول من الأرض لا يزيد عن غلاف سطحي يشمل التربة الأرض
عدة أمتارJ وكل المحيطات والبحار وا?ياه العذبة. ويبلغ سمك هذا الغلاف

١٣ كيلومترا على أساس أن أقصىJ عمق في المحيطـات حـوالـي ٢٤حوالي 
.)٤٧( كيلو مترا ١١كيلو متراJ وأعلى قمة للجبال حوالي 

إن الأرض بسهولها وجبالها ووديانها هي ا?كان الوحيد الذي يجد الإنسان
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فيه مكانا لسكنه ومصدرا أساسيا لرزقهJ و}ارس فيه نشاطاته الاقتصادية
والاجتماعيةJ ومن ثم وجب أن يكون الامتناع عن إفسادها حصيلة معرفـة

الإنسان بالدور ا?نوط بها.
فالأرض فراش للإنسان يفترشه سعيا للـراحـة والأمـنJ وفـي هـذا قـال

».)٤٨( «الذي جعل لكم الأرض فراشاالله تعالى: 
وفضلا عن ذلكJ جعل الله الأرض ا?وطن الـذي }ـارس الإنـسـان فـيـه

«وهو الذي جعلكم خلائفالخلافة التي أعدها الله لهاJ فقد قال جل شأنه: 
».)٤٩( الأرض

كما أن الأرض مصدر أساسي للمعايشJ ففيها الشجـر ا?ـثـمـرJ وا?ـيـاه
Jوفي أرجائها يعيش الحيوان الذي يتغذى الإنسان بلحمه Jالصالحة للشرب

«ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فـيـهـاوصدق الله تعالى حD يقـول: 
».)٥٠(معايش قليلا ما تشكرون 

وفوق هذا وذاكJ فان الأرض �ثل ا?ادة التي خلق منها الإنسانJ فقـد
خلقه الله من الطJD (أو من الحمأ ا?سنونJ أو من صلصال كالفخار).

تلويث الأرض:
رأينا أن الإنسان هو العنصر الأكبر ا?ـؤثـر فـي الـبـيـئـة. ورغـم الحـرص
الذي يبديه الإنسان على التمسك بالأرضJ فإن تصرفاته أدت وتؤدي الأرض
تلويث البيئةJ ومن أوجه تلويث البيئة التي تنتج عن تصـرفـات الإنـسـان مـا

:)٥١(يلي: 
- اغتصاب مساحات متزايدة من البيئة الطبيعية والزراعيـة مـن أجـل١

امتداد ا?دن وشق الطرقات وبناء ا?ـطـارات وإقـامـة ا?ـصـانـع والـسـدود...
الخJ وكل عملية من ذلك إما أن تقلل مساحـة الأرض ا?ـزروعـة أو الـقـابـلـة
للزراعةJ أو تخل بتوازن البيئة xا يغير في طبيعتها وينعكس بالتالي على

الحياة على الأرض.
وتكمـن خـلـف تـصـرفـات الإنـسـان عـمـومـا زيـادة عـدد الـسـكـان وتـطـور
التكنولوجياJ ومع ذلك فانه يتعD على أصحاب القرارات في ذلكJ من قادة
ومهندسD وغيرهمJ أن يكون لديهم مفهوم كامـل عـن الـبـيـئـة وعـنـاصـرهـا
وتفاعلاتهاJ وأن يزنوا بدقة جـمـيـع الاحـتـمـالات عـنـد تـنـفـيـذ أي مـن هـذه

ا?شروعات بهدف جعل الضرر البيئي في حده الأدنى.
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٢Jتلويث الأرض بالفضلات ا?عدنية والكيماوية والإشعاعية ا?تـزايـدة -
ورغم أن الإنسان قد}ا كان يتخلص من فضلاته بإلقائها في الأرضJ فإنها
كانت محدودة وغير ذات تأثير فعالJ غير أن تطـور الـتـكـنـولـوجـيـا وتـزايـد
أعداد الناسJ زاد من كمية الفضلات إلى الحد الذي اضطرت السلـطـات
معه إلى تخصيص مكان لهذه الفضلات. كما أن الفضلات الكيماوية صارت
تؤثر في تركيب التربة الكيماويJ وقد أثبتت بعض التجارب أن بعض النباتات
تختزن في خلاياها وأنسجتها كميات مـن ا?ـواد الـكـيـمـاويـة الـسـامـة الـتـي
�تصها من التربة ا?لوثةJ وهذه تنتقل إلى الحيوان والإنسانJ وقد تنـتـهـي

بهما إلى ا?وت إذا وصل تركيز هذه ا?واد إلى الحد ا?ميت.
وأما الفضلات الإشعاعية فأثرها على الحـيـاة الإنـسـانـيـة والحـيـوانـيـة

والنباتية كبير وخطير.
و}كن إعادة استعمال الفضلات ا?عدنية بإعادة تصنيعهاJ كما يتـحـتـم
معالجة الفضلات الكيماوية jفاعلتها jـواد أخـرى بـحـيـث تـرسـب ا?ـواد
السامةJ وقد يستطيع العلم الحديث إيجاد وسيلة للإفادة منهاJ ولنا فيـمـا
يقوم به النبات الأخضر من تحويل غاز ثاني أكسيـد الـكـربـون الـضـار إلـى

غذاء وأوكسجD خير أسوة في ذلك.
- إنقاص خصوبة الأرض نتيـجـة سـوء اسـتـغـلالـهـاJ فـمـن ا?ـعـروف أن٣

طبقة التربة السطحية هي أكثر الأجزاء فعالية في عملية الزراعةJ فإذا ما
أزيل الغطاء الخضري الذي يجعل حبيبات التربة متماسكةJ تعرضت التربة
Jوتعرت نتيجة لذلك الطبقة التي تليها Jللتذرية بالرياح والانجراف بالسيول
وهي اقل خصبا إلى حد كبيرJ بل قد يصل ذلك إلى تحويل تلك ا?نطقة إلى

صحراءJ ومن هنا يحدث زحف صحراوي على الأرض الزراعية.
ذلك عن تلوث الأرض في الفكر ا?عاصرJ وقد سبق أن رأينـا أن أبـعـاد
التلوث في الإسلام أوسع نطاقا منها في هذا الفكرJ على أساس أن التلوث
ليس حصيلة عوامل مادية فقطJ وإ�ا يضاف إليها جانب أدبي كذلكJ وقد
قصدنا بالجانب الأدبي توفير الظروف السياسية والاجتماعية والـتـربـويـة
التي تحض القادرين على العمل على اسـتـصـلاح الأرض ا?ـوات وإحـيـائـهـا
Jودفـع حـق الـفـقـيـر يـوم هـذا الحـصـاد Jوصيانة الزرع حتـى يـبـلـغ حـصـاده

فاستمرار عطاء الأرض مرهون بالعدل الاجتماعي والتعاون بD الناس.



200

الاسلام والاقتصاد

وإذا كان التلوث يعني الحيلولة دون أن تكون الأرض صالحة للعطاءJ فان
كل سلوك يحقق ذلك ماديا كان أو معنويا يعتبر من قبيل الـتـلـوثJ كـمـا لـو
تسبب حاكم مثلا في هجرة الأرض من جانب الفلاحJD أو حرمان أصحاب

الحقوق من حصاد ثمرها أو إنزال الظلم بهم بأي وجه من الوجوه.
ثالثا: ا�اء

ا?اء ضرورة من ضرورات الحياةJ وكلما ازداد تـقـدم المجـتـمـعـات ازداد
احتياجها للماءJ وللماء استعمالات تبدأ من الشرب والاغتسال والري إلـى

توليد الطاقة والصناعة وإطفاء الحرائق.
وبالإضافة إلى مياه البحـار والمحـيـطـات وا?ـيـاه الـسـاحـلـيـةJ فـان ا?ـيـاه

الداخلية تنقسم-حسب مصدرها-إلى ثلاثة أنواع:
- مياه الأمطار.١
- ا?ياه السطحيةJ وهي ما تجمع في الأنهار والبحيرات والخزانات.٢
- ا?ياه الجوفيةJ وهي ما تسرب خـلال طـبـقـات الأرض وتجـمـع تحـت٣

سطح الأرضJ ويحصل عليها الإنسان من خلال الآبار والعيون. ورغم تعدد
هذه ا?صادرJ فان ا?اء الصالح للاستخدام محدود إلى حد كبير على الكرة
Jعلى أساس أن معظم مياه الأرض مالحة وغير صالحة للاستعمال Jالأرضية

سواء في الشرب أو الري أو الصناعة.
Jشكلة ندرة ا?اء الصالـح لاسـتـعـمـالـهj وقد أحس الإنسان منذ القدم
فتجمع أولا حيثما كان هناك مصدر لهذا ا?اءJ وهاجر من مكان إلى آخـر

طلبا لهJ ثم ابتنى الآبار والخزانات لجمعه وتخزينه لحD الحاجة.
وجدير بالذكر أن الصحراء ليست أرضا مجدية بذاتهاJ بل إن جـذبـهـا
هو ثـمـرة حـرمـانـهـا مـن ا?ـاءJ فـلا حـضـارة دون أرض مـزروعـةJ ولا أراض
مزروعة دون ماءJ ولا ماء ما لم تجد السماء بحاجة الأرض والناس منه.

وعلى ذلك فليس jستغرب أن }ن الله على عباده jا ينـزلـه مـن مـاء
السماء الذي يهبط إلى الأرض نقيا قادرا على توفير أسبـاب الحـيـاة لـكـل

كائن حي.
Jإ�ـا يـنـزل بـقـدر مـعـلـوم Jومن نعم الله أن ا?اء الذي ينزل من السمـاء
بحيث يستجيب لحاجات البشر إن هم احسنوا الإفادة منه وحالوا دون أن

يهدر أو أن يصب في مياه البحار والمحيطات.
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وأما أن نزول ا?اء من السماء بقدرJ فان ذلك يعني انه لا ينـدر بـحـيـث
يعجز عن إحياء الأرضJ ولا يزيد بحيث يغرق الأرض ويقضي على الحرث
والنسلJ ومع ذلك فان نزوله بقدر لا يحقـق الـغـرض مـنـه مـا لـم يـسـتـجـب

الإنسان لدعوة اللهJ وما لم يحافظ على صلاحيته وحمايته من التلوث.
ويحدثنا القران الكر& عن ا?اء والنعم التي تترتب على نزوله في قوله

«هو الذي انزل من السمـاء مـاء لـكـم مـنـه شـراب ومـنـه شـجـر فـيـهتعـالـى: 
lتسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات

».)٥٢(إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون 
فا?ياه التي تنزل من السماء تستخدم للشرب ولانبات الزرعJ ولهذا إذا
أفسدها الإنسان فإ�ا يكون قد كفـر بـنـعـمـة الـلـه وتـصـرف تـصـرف غـيـر

الشاكرين لأنعمه.
ويتكرر الحديث عن نعم الله التي تتمثل في ا?ياه التي تنزل من السماء

حيث يقول جل شأنه:
«وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم- ١

».)٥٣(له بخازن} 
 «والأرض بعد ذلك دحـاهـا. أخـرج مـنـهـا مـاءهـا ومـرعـاهـا. والجـبـال-٢

».)٥٤( أرساها. متاعا لكم ولإنعامكم
 «والله انزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن فـي ذلـك-٣

».)٥٥(لآية لقوم يسمعون 
ولعل تكرار الحديث عن نعم الله في ذلك يكون jثابة توعية للإنـسـان
بأهمية الحفاظ على نعمة الله ا?تمثلة في ا?ياهJ وبالتالي تجنيبها كل أخطار
التلويث والفسادJ بل لعل ذلك يكون دافعا لإصلاح الأرض وإحيائـهـا بـا?ـاء

«ولا تفسدواالنازل من السماءJ وفي هذا يأمرنا الله سبحانه وتعالى بقوله: 
في الأرض بعد إصلاحهاl وادعوه خوفـا وطـمـعـا إن رحـمـة الـلـه قـريـب مـن

».)٥٦( المحسن}
وإذا كانت ا?ياه نعمة من الله على عبادهJ فإنها نعمـة مـبـاحـة لـلـجـمـيـع
بشرط أن يحافظوا عليها من كل إفسادJ على أساس إنها حاجة أسـاسـيـة

Basic Need ومـن ثـم قـال Jالناس شركاء فـي ثـلاثـة: ا?ـاء٭ لهم جميـعـا» :
والكلأ والنار».
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وعلى هذا الأساسJ فان إفساد ا?اء من جانب البعض يعني إسقاط حق
الآخرين فيهJ وتضييع ما اعد الله لعباده ومكنهم منه.

ويحدثنا القرآن الكر& عن قـطـاع آخـر مـن ا?ـيـاهJ وهـو قـطـاع الـبـحـار
والمحيطاتJ ويخبرنا بأن هذا وذاك قد خلقا لحماية حياة البشر ولتوفـيـر

 «وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منهالطعام لهمJ وفي هذا يقول الله تعالى:
 ...»J فضلا عن ا?واخر التي �خر عباب البحار والمحيطات)٥٧( لحما طريا

فتقرب ا?سافات وتزيد من منافع الإنسان في كل مكان.

تلويث المياه:
تنبه الإنسان متأخرا ليكتـشـف أن مـصـادر كـثـيـرة مـن ا?ـيـاه الـصـالحـة
Jفقد تحولـت بـحـيـرات وانـهـار إلـى مـجـار مـيـتـة Jللاستعمال لم تعد كذلك
Jوماتت الكائنات الحية التي كانت تعمر البيـئـة Jفاختلت البيئة في توازنها
وتركت المجال أمام البكتيريا وغيـرهـا مـن الـكـائـنـات الـدقـيـقـة الـتـي تـضـر
بالإنسانJ وانتقل التلويث إلى ضفاف ا?صادر ا?ائية مهددا بخطـورة أكـبـر

واكبر.
Jولا يقتصر التلويث على مصادر ا?ياه العذبة الصالحة لاستعمال الإنسان
بل يتعداها إلى البحار والمحيطاتJ وفي هذا رفع خـبـراء الـتـلـوث الـصـوت
عاليا بسبب التعامل ا?دمر مع البحار والمحيطـات الـتـي تـسـتـقـبـل كـل يـوم
عشرات الألوف من أطنان النفاياتJ إما من السفن ا?ارةJ وأما من المجاري

التي تصب عند شواطئها xا يهدد حياة الحيوان والإنسان بالتلوث.
وقد كثر الحديث عن مادة الزئبق السامة التي تصب في ميـاه الـيـابـان
خارجة من مصانعهاJ حيث سببت وتسبب تسمم حيوانات البحر التي تنتقل

إلى الإنسان الذي يعيش عليها أو يتغذى بها.
ومن ناحية أخرىJ فان بعض الحكومات دأبت على إبقاء ا?واد ا?شـعـة
ومخلفات الأسلحة الكيماوية في أعماق البحر متجاهلة خطورة ذلك على

الإنسان.
أن أهمية العناية بحماية البيئة البحرية تكمن فيما يعقده عليها الإنسان
من أهمية في مجال الغذاء والتعدين... الخJ فالبحار والمحيطـات مـصـادر
Jبكر للثروات التي لم يكتشف الإنسان بعد منها إلا قدرا محدودا وضئيلا
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وهو ما أشارت إليه الآية الكر}ة السالفة الإشارة إليها.
رابعا: النباتات

يعتمد الإنسان على النباتات كمصدر للغذاء له و?اشيته وكمصدر للألياف
والزيوت والعقاقير وغيرها من ا?واد الهامةJ فـالـغـذاء الـذي نـأكـلـه أمـا إن
يتكون من منتجات نباتية أو من منتجات الحيوان الذي يتغذى على النبات.
كما أن إنارة بيوتنا ومصادر الطاقة ?صانعنا اعتمدت أو تعـتـمـد إمـا عـلـى
الفحم ا?تكون من الغابات في الأحقاب الغابرة أو من البترولJ وهـو بـقـايـا
Jوالأخشاب التي يعتمد عليها أثاث مـنـازلـنـا Jجيولوجية لنباتات وحيوانات
Jوالحرير والقطن والكتان-التي تصنع منها الأزياء-وكثير من العقاقير النباتية

لم تكن لتتوفر لولا وجود النبات.
وللأشجار والنباتات ظلال xدودة فضلا عن ثمارها الوفيرةJ كما أنها
تقوم بتطهير الهواء من بعـض مـلـوثـاتـه. فـلـو خـلـت الأرض مـن ظـلال هـذه
الأشجار والنباتات لعانى الإنسان كثيراJ ولـو لـم تـعـد الأشـجـار والـنـبـاتـات
تؤتى ثمارها أو حصادهاJ لحرم الإنسان من جانب كبير مـن طـعـامـهJ وإذا
قطعت هذه الأشجار فقدت البيئة توازنهاJ وتعرض الهـواء الـذي يـتـنـفـسـه

الناس لكثير من التلوث والفساد.
وحD نستبD هذه ا?عـانـي مـن كـتـاب الـلـه عـز وجـلJ نجـده يـطـرح دور

الأشجار والنباتات في توفير الطعام لعباده في مناسبات متعددة منها:
«ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في- ١

ذلك لآية لقوم يعقلونl وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا
ومن الشجر و�ا يعرشونl ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلك
يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لأيـة

».)٥٨( لقوم يتفكرون
٢lونزلنا من السماء ماء مباركـا فـأنـبـتـنـا بـه جـنـات وحـب الحـصـيـد» -

والنخل باسقات لها طلع نضيدl رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميـتـا كـذلـك
».)٥٩(الخروج

وتتفق هذه الآياتJ وغيرها كثيرJ على توفر النعم التي أنعم الله بها على
عباده في النباتات والأشجارJ ويترتب عـلـى ذلـك أن أي عـدوان عـلـى هـذه
النعمJ هو عدوان على الله وكفر بنعمته. ولا يتحقق العدوان على هذه النعم
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فقط من خلال سوء التصرف أو الاستهتار بحقوق الناس فيهاJ وإ�ا ينسحب
كذلك إلى تلويث النباتات وإخراجها في النهاية عما فيه صلاح العباد الذين

سخرت لهم هذه النباتات.
ولا يقتصر دور النبات والأشجار على توفير الطعام للإنسانJ بل يتعداه
إلى بعض الحيوان الذي أحل الله أكلهJ وبالإضافة إلى ذلك يـنـسـحـب دور
الأشجار إلى توفير الظلالJ وفي هذا }ن الله على عباده أنه }دهم بالظل
إعلانا عن أهمية الدور الذي يقوم به مع حرارة الشمس المحرقة في أيـام

«ألم تر إلى ربك كيفالصيف وخاصة في الصحراءJ وهنا يقول الله تعالى: 
...».)٦٠( مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا

وقد كرر عز وجل jا يلفت النظرJ أهمية الظلالJ ودورها فـي تـوفـيـر
الراحة للبشرJ فهي ليست نعمة في الدنيا فقطJ بل وفي الآخرة كذلكJ فهو

«وما يستوييجعل للظلال فضلا كفضل البصر والنور كما في قوله تعالى: 
».)٦١(الأعمى والبصيرl ولا الظلمات ولا النورl ولا الظل ولا الحرور

وحينما يصف ا?ولى سبحانه وتعالى بعض نعم الجنة يقول جل شأنـه:
lوفاكهة كثيرة lوماء مسكوب lوظل �دود lوطلح منضود lفي سدر مخضود»

».)٦٢( لا مقطوعة ولا �نوعة
وحينما تحدث الله تبارك وتعالى عما يصيبه أصحاب الجنة من الخير

».)٦٣( «... لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلاقال:
«تجرىأما عن الظلال كأحد أوصاف الجنةJ فيقول الله تعالى في ذلك: 

«هم وأزواجهم فـيJ ويقول كذلـك: )٦٤(من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلـهـا»
»J وهناك آيات أخرى كثيرة تدل كلها علـى)٦٥( ظلال على الأرائك متكئون

نعمة الله التي تتمثل في الدور ا?هم لظلال الأشجار.
والسؤال الآن هو: أليس من }نع الحياة عن الأشجار والنـبـاتـات الـتـي
يتوفر لها الظل والخير إ�ا يرتكب جر}ة في حق البشر ويتنكر لنعمة من

نعم الله?
أو ليس التلويث الذي يحول دون سلامة الأشجار والنباتات هو قـضـاء

على مصدر الغذاء والظلال وحرمان للناس منهما?
لقد أتقن الله صنع كل شيء خلقهJ وفي ذلك خلق الله النباتات والأشجار
jثل الإتقان والإحسان اللذين حققهما لأرفع مخلوقاتهJ وإذا كان لكل مخلوق
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سننه وقوانينهJ فان النباتات لها قوانينهاJ حيث تحتاج إلى الأرض الصالحة
وا?ناخ ا?ناسب والخدمة ا?ستمرةJ بحيـث تـبـقـى صـالحـة لأداء دورهـا فـي
الحياةJ ومن هنا إذا تصرف الإنـسـان تـصـرفـا لا يـحـتـفـظ لـهـذه الـنـبـاتـات
Jأن عـطـل مـهـمـتـهـا Jفـقـد أفـسـد Jوالأشجار بدورها الذي خلقت من اجله
وبالتالي أساء إلى الخلق الذي رتب الله أجزاءه وربط بعضها ببعض بحيث
تتحقق منه في النهاية ا?نفعة العامة لعباد اللهJ وهل هناك جرأة أكثر على
الله وتجاهل لأوامره ونواهيه من إفساد الصورة التي منـحـهـا الـلـه لخـلـقـه
وإيجاد الثغرات في بنية الكون أو الطبيعة أو الحياة? وكما أن إفساد هـذه
الصورة مدان من اللهJ فان إصلاح ما فسد منها مرغوب ومـثـاب مـن الـلـه

: «يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات مـاكذلكJ وفي هذا يقول الله تعالـى
J)٦٧(». وكما قال بعض ا?فسرين)٦٦(رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون

فان ا?قصود بالأكل هو الانتفاع من جميع الوجوهJ وسواء كان النفع ماديا أو
معنوياJ وأن ا?قصود بالطيب هو الحلالJ وقد ربط الله كل الطيب الحلال
بالشكر على النعمةJ والشكرJ كما قال الشاطبيJ هو صرف النـعـمـة فـيـمـا

J فحيث إن كل شيء خلق لهدفJ فان توجيه الشـيء لـلـهـدف)٦٨(خلقت لـه 
الذي خلق من أجله يعتبر شكرا لله على هذا الشيء يستحق ا?ثوبة من الله.
وتجدر الإشارة إلى أن أكل الرزق الطيب الحلالJ والانتفاع بهJ وشكر اللـه
على ذلك بالسلوك العملي الذي يـحـفـظ مـصـدر الـرزق ويـزيـد مـن أبـعـاده
Jهذا العمل كله يدخـل فـي بـاب عـبـادة الـلـه Jلينتفع منه كثير من عباد الله

» أرأيت كيف يكون سلوك ا?رءإن كنتم إياه تعبدونولذلك ربطه الله بقوله «
Jإذا ترتب على سلوكه نفع الآخرين من نعم الله Jعبادة يتقرب بها إلى الله

وعدم الحيلولة دون تحقيق هذه الغاية?
خامسا: الحيوان

Jاعتمد الإنسان البدائي على الحيوان في الحصول على غذائه وملبسه
وفي ا?راحل التالية تعلم الإنسان تربية الحيوان والنباتاتJ وبـذلـك ضـمـن
موردا اكثر ثباتا لإشباع حاجتهJ ومن ثم أصبحت الحياة اكثر احتمالا واسهل
عيشا. وقد بدأ الإنسان بزراعة وتحسD أنواع كثيرة من النباتJ واستئناس
Jوتربية أنواع مختلفة من الحيوانات لـلاسـتـفـادة مـنـهـا فـي مـجـالات شـتـى
فبالإضافة إلى أنها مصدر غذاء مباشر لهJ فانه يعتمد على منتجات الكثير
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منهاJ ويستعمل بعضها كوسائل للتنقل أو ?ساعدته في الزراعة. ولا تقتصر
أهمية الحيوانات للإنسان فقط على الحيوانات الألـيـفـة ا?ـعـروفـةJ بـل إن
هناك أنواعا من الحيوانات البرية التي يستفيد منها الإنسان ومن منتجاتها

سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
على انه بسبب زيادة السكان باستـمـرار فـان الـطـلـب يـزداد بـاسـتـمـرار
كذلك على الحيوانات ومنتجاتهـاJ حـتـى وصـلـت الحـالـة حـالـيـا إلـى درجـة
الخطورةJ الأمر الذي يستوجب التـفـكـيـر جـديـا فـي اسـتـخـدام هـذا ا?ـورد
بصورة علمية ومدروسة تضمن المحافظة عليـه واسـتـمـراره. فـمـثـلا تـرتـب
على زيادة السكان ضيق ا?كـان ونـقـص ا?ـأوى والـغـذاء الـطـبـيـعـي ا?ـتـوفـر
للحيوانات البريةJ فضلا عن زيادة الطلب على الطعام وا?واد الأخرى ذات

ا?صدر الحيوانيJ الأمر الذي يهدد حياة الحيوان.
وقبل أن نتحدث عن إفساد البيئة وتلويثها في عالم الحيوان وفقا للمنظور
الإسلاميJ يتعD أن نقرر أولا أن الخلق كله وحدة متكاملة الأجزاءJ وأجزاؤها
هذه مترابطة ترابطا عضويا لا ينفك بعضها عن بعض ولا يحتفظ بعضها

بسلامته إلا بفضل سلامة بعضها الآخر.
إن التصرف الوحيد للحفاظ على وحـدة الخـلـق ا?ـتـكـامـل الأجـزاء هـو
الذي يهدف إلى حماية التوازن. وا?قصود بالتوازن هنا هو التعامل مع كل
المخلوقات الجامدة والنباتية والحيوانية والإنسانية على الصورة التي أوجدها
الله دون إفساد أو تلويثJ ومع هذا التوازن البيئي تزداد فرصة الإنسان في

الحفاظ على سلامة المخلوقات.
Jحيث لكل جـزء دوره فـي الحـيـاة Jوالحيوان جزء هام من أجزاء الخلق
فا?بيدات الحشرية مثلا حينما تستخدم بغير علمJ فإنها تبيـد الحـشـرات

النافعة كذلكJ ومن ثم يتحقق الإخلال بالتوازن.
وعليه إذا � استخدام نتائج الأبحاث العلمية بطريقة عشـوائـيـةJJ كـان
الفساد وتحقق عدم التوازن في البيئةJ ومن هنا فان تدخل الإنسان للحفاظ
على هذا التوازن ومراقبته باستمرار هو الـذي يـحـول دون اسـتـشـراء هـذا
الفسادJ ويجنب الحياة والأحياء مخاطره. فإذا استخدمت القنبلـة الـذريـة
بصورة غير واعيةJ هدد التوازن في البيئةJ ولا سبيـل إلـى تـفـادي ذلـك إلا

بالوعي الحضاري لدى الشعوب.
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الإنسان والحيوان في الإسلام:
أشرنا إلى أن الغذاء الذي نأكله إما أن يتكون مـن مـنـتـجـات نـبـاتـيـة أو
منتجات الحيوان الذي يتغذى على النباتJ فلا يـقـتـصـر دور الـنـبـات عـلـى
توفير الطعام للإنسانJ وإ�ا يتعداه إلى بعض الحيوان الذي احل الله أكله

للإنسان.
وفضلا عن ذلكJ فان ثـمـة حـيـوانـا أبـيـح صـيـده كـالـطـيـر فـي الـسـمـاء
Jويستفاد من شعرها وجلدها وعظامها Jوالحيوانات البرية التي يؤكل لحمها

 ويقول جل شأنه)٦٩(J «وإذا حللتم فاصطادوا...»وفي هذا يقول الله تعالى: 
 «يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيـديـكـمكذلك:

.)٧٠( ورماحكم»....
 «يسألونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وماكما يقول عز وجل:

علمتم من الجوارح مكلب} تعلمونهن �ا علمكم الله فكلوا �ا امـسـكـن
.)٧١( عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب»

وjقتضى هذه الآيات أباح الله للإنسان صيد الحيوانJ ومع ذلك فـان
هذه الإباحة لا تعني القضاء على جنـس الحـيـوان الـذي أبـيـح صـيـدهJ وإلا
حرمت البشرية من ا?نافع التي تتمثل في هذا النوع من الحـيـوان. ويـعـنـي
ذلك إن الصيد ا?باح يجب أن يكون مشروطا بخطة الحفاظ عـلـى الـبـيـئـة
Jبحيث تبقى للأجيال التالية مصدرا مستمرا لتـحـقـيـق ا?ـنـافـع Jالحيوانية
سواء في صورة اللحم ا?أكول أو الجلد أو الشعر أو العظام التي تستخـدم

استخدامات متعددة لصالح الإنسان.
: «لا ضرر٭إن ا?بدأ الذي يحكم هذا التحفظ هو حديث رسول الله 

ولا ضرار»J وعليه إذا كان غرض الصيد هو ا?تعة بقتل الحيوانJ فهو مكروه
كراهية شديدة في رأي الفقهاء وفي مقدمتهم مالك وابن حنبل وأبو حنيفة.
ونظرا لأن التحر& أو الكراهية يقاسان jقـدار الـضـرر الحـاصـل مـن
الفعل المحرم أو ا?كروهJ فانه من الطبيعي أن يحرم قتل الصيد عـنـدمـا لا
Jتكون هناك حاجة ماسة للانـتـفـاع بـلـحـمـه أو جـلـده أو شـعـره أو عـظـامـه
خاصة إذا هدد الصيد بالقضاء على الحيوانJ وكان سببا في حرمان الناس
من الانتفاع بهJ وهنا يكون شكر النعم بـالحـفـاظ عـلـى تـوازن الـبـيـئـة الـتـي

خلقها الله رحمة بالناس وتوفيرا لأسباب عيشهم.
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وينسحب نفس ا?بدأ أيضا على طيور السمـاء ومـنـهـا مـا يـقـدم خـدمـة
كبيرة للإنسان حD يلتهم الحشرات الضارة بالنبـاتJ ولـهـذا فـان الـقـضـاء
على هذه الطيور إخلال بالتوازن في البيئة وتفويت لتحقيق منفعة للإنسان

من هذا التوازن.
تلويث الجو واثر ذلك على الإنسان والنبات والحيوان:

نعني بتلويث الجو تلويث الهواءJ ويرجع تاريخ تلويـث الـهـواء إلـى الـيـوم
الذي بدأ فيه الإنسان استخدام الوقود للأغراض المختـلـفـةJ ثـم تـضـاعـف
بازدياد النشاط الصناعي وتطور وسائل ا?واصلات وازدحام ا?دن بالسكان.
ولقد عرف خبراء منظمة الصحة العا?ية «تلويث الهـواء» بـأنـه الحـالـة
التي يكون فيها الجو-خارج أماكن العمل-محتويا عـلـى مـواد مـركـزة تـعـتـبـر

ضارة بالإنسان أو jكونات بيئته.
J%78.09ويتـكـون الـهـواء الجـاف المحـيـط بـنـا مـن الـنـيـتـروجـD بـنـسـبـة 

J والأرجونJ0.03% وثاني أكسيد الكربون بنسبة %20.95والأكسجD بنسبة 
J ومن كميات ضئيلة من غازات أخرىJ وبعض الغازات ا?شعةJ%0.93بنسبة 

.)٧٢(ونسبة من بخار ا?اء تختلف باختلاف درجة الرطوبة 
وقد احتفظ الهواء المحيط بنا على مر العصور بتركيبه ثابتا بالرغم من
النشاطـات الحـيـويـة الـتـي تجـري عـلـى سـطـح الأرضJ فـالإنـسـانJ وكـذلـك
Jبعملياته الحيوية ويعطي ثاني أكسيد الكربون Dيستهلك الأوكسج Jالحيوان
ولكن النبات يستعمل ثاني أكسيد الكربون في عمليات البناء الضوئي ويحتفظ
لنفسه بالكربون ويعيد إلى الهواء غاز السجD. فإذا زادت نسبة ثاني أكسيد
الكربون في الهواءJ فان الفائض يذوب فـي ا?ـسـطـحـات ا?ـائـيـةJ كـالـبـحـار
والمحيطاتJ ويتفاعل مع أملاح الكالسيوم الذائبة فيهاJ ويترسب على صورة
كربونات الكالسيوم.. تلك أمثلة محدودة لبعض التفاعلات التي تؤدي إلى
حالة التوازن التي يحتفظ الهواء الجوي بفعلها بتركيبه ثابتا على مر الأزمان.
ومع ذلك فان وجود بعض ا?كونات الطبـيـعـيـة لـلـهـواء بـنـسـب ضـارة أو

وجود مواد غريبة في الهواء يعتبر تلوثا.

:)٧٣(مصادر تلوث الهواء 
تنقسم مصادر التلوث إلى مجموعات عديدة منها:
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- مصادر طبيعية كالعواصف الترابية والبراكJD وحرائق الغابات.١
- مصادر من صنع الإنسان وتشمل:٢

أ- الصناعةJ وخاصة الصناعات الكيماوية والسماد والبـتـروكـيـمـاويـات
والأسمنت والحديد والصلب والسكر وغيرها.

ب- وسائل ا?واصلات كالسيارات التي تستعمل الـبـنـزيـن والـسـولارJ أو
القاطرات التي تسير بالفحم أو منتجات البترول.

جـ- محطات القوى التي تستعمل أنواعا تقليدية من الوقود.
Jد- الأنشطة ا?نزلية التي تستعمل معها نفس الأنواع التقليدية من الوقود

فضلا عن عمليات التخلص من المخلفات بحرقها.
- التلوث با?يكروبات والفطريـات المخـتـلـفـةJ ويـؤدي ذلـك إلـى انـتـشـار٣

بعض الأمراض حيث تستطيع بعض ا?ـيـكـروبـات أن تـتـخـلـل الأجـسـام عـن
طريق الجهاز الـتـنـفـسـيJ فـضـلا عـن أن الـفـطـريـات تـسـاعـد فـي أمـراض

الحساسية.
- التلوث با?واد ا?شعة: فمنذ أن استـخـدمـت الـذرةJ فـقـد ظـهـرت ولا٤

تزال تظهر علامات خطيرة على الإنسان والنبات والحيوان والجمادJ ومن
أمثلة ذلك قيام الولايات ا?تحدة الأمريكية بـصـنـع ثـلاث قـنـابـل ذريـةJ فـي

J حيث استخدمت إحداها في أول تجربة ذرية وأسقطت١٩٤٥منتصف عام 
١٩٤٥J أغسطس عـام ٦٬٩الآخرين فوق كل من هيروشيما ونـاجـازاكـي فـي 

% من مباني٧٥وبهما قتل اكثر من مائة ألف شخص ودمرت �اما اكثر من 
%٢٠البلدينJ وجرح وأصيب حوالي نصف مليون مواطنJ وكـانـت إصـابـات 

منهم بالأمراض الإشعاعية المختلفةJ وما زالوا يعانون منها و}وتون تبـاعـا
حتى الآن.

وفضلا عن ذلكJ فان ا?وارد الإشعاعية تنتقل إلى السلسـلـة الـغـذائـيـة
Jوالحيوان Jوالأسماك Jفيتم بها تلويث التربة والنباتات Jومنها إلى الإنسان

وا?نتجات الحيوانية.... ومنها ينتقل التلوث إلى الإنسان.
وجدير بالذكر أن الأشعة تحطم الخلية وتسبب سـرطـان الـدم والجـلـد
والعظام والغدد وتؤثر في الصفات الوراثيةJ وتؤدي إلى عدم الإخصاب أو

ضعفه وموت الأجنةJ فضلا عن التشوه الخلقي.
أرأيت تلوثا ابعد في آثاره من التلوث با?واد ا?شعة?
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آثار تلوث الهواء:
يؤثر تلوث الهواء علـى الإنـسـان والحـيـوان والـنـبـاتJ فـضـلا عـن الآثـار
الاقتصادية والاجتماعية السلبيةJ فقد يؤدي التلوث مباشرة إلى الوفـاة أو
Dوقـد تحـدث آثـار مـزمـنـة أو مـتـأخـرة ومـنـهـا تـهـيـج الـعـيـنـ Jا?رض الحاد

واضطرابات الجهاز التنفسي.
كما قد يتأثر الحيوان بالتلوثJ إمـا تـأثـيـرا مـبـاشـرا بـالـوفـاة أو ا?ـرض
الحادJ أو تأثيرا غير مباشر كما هو الحال في تغذيته على نباتات ترسبت
عليها مركبات الفلور التي تكثر في ا?ناطق المجاورة ?صانع الأ?ونيوم ومصانع
الأسمدة الفوسفاتيةJ ومعها تتآكل أسنان الحيوانJ ويصاب بالهزال وبنقص

في إدرار الل³.
كما تتمثل آثار التلوث على النبات في قصور �وه ونقص محصوله.

أن آثار التلوثJ هذه وتلكJ ذات أبعاد اقتصـاديـة واجـتـمـاعـيـة خـطـيـرة
تنعكس على الهيكل الاقتصـادي والاجـتـمـاعـي لـلـدولـةJ ومـن ذلـك نجـد أن
غياب الإنسان عن عمله ?رضه يزيد من نفقات الإنتاجJ وينقص من الكفاءة
الإنتاجية والإنتاج عموماJ كما أن تلف المحاصيل وإصابات الحيوانات تضعف
Jوهو ما يتضمن زيادة في نسبة الفاقد Jمن ا?قدرة الإنتاجية للدولة عموما

وهدرا للموارد الاقتصادية المختلفة.

حماية الموارد الطبيعية في الإسلام:
رأينا أن الإسلام لم يقتصر على تعداد الكثير من ا?وارد الطبيعية كمصادر
للنعمJ ولم يكتف بأن يبD لنا أهميتها والـدور الحـيـوي الـذي تـقـوم بـهJ بـل
جاوز ذلك إلى الإشارة إلى ضرورة حماية هذه ا?وارد لتبقى ضمانة للأجيال

القادمة كما كانت ضمانة للأجيال السابقة.
إن التعامل مع هذه ا?وارد يتعD أن يتم في ضوء الس¯ والقوانD التي
جعلها الله ضمانة لاستمـرار هـذه ا?ـواردJ وفـي هـذا امـرنـا الـلـه أن نـقـلـب
Dونحاول اكتشـاف هـذه الـقـوانـ Jالنظر في البيئة الزمانية والبيئة ا?كانية

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأوتلك الس¯J ولهذا قال الله تعالى: «
.)٧٤( الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير»

ومؤدى ذلك أن التفكير في كيفية بدء الخلق وتقليب النظر في السماوات
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والأرض وما بينهماJ ثم التصرف على ضوء هذا التفـكـيـر بـحـيـث لا يـكـون
هناك تعارض مع سلامة هذه ا?وارد.... هو من قبيل العبادةJ لأنه تـنـفـيـذ

لأوامر الله.
إننا إذا تذكرنا أن المخلوقات كلها jا فيهـا أرواحـنـاJ إ�ـا هـي أمـانـات
مودعة بD أيديناJ فقد وجب أن نحافظ على سلامتها حتى يتم ردها إلى

بارئها الذي هو الله سبحانه وتعالى.
وترتيبا على ذلكJ فان أي سوء تعامل أو إفساد لهذه ا?وارد يـؤدي إلـى

تعذر أداء مهمتهاJ إ�ا هو jثابة خيانة للأمانة.
ومن البديهي أن نقرر أن الإنسان ا?فسد لا يستطيع أن يغير مسـارات
Jالنجوم والكواكب كما لا يستطيع أن يطفـئ ضـوء الـشـمـس أو نـور الـقـمـر
ولكنه يستطيع أن يفسد ا?وارد القريبة مـنـهJ كـالأرض والـنـبـات والحـيـوان

وا?اء والهواء.
ولأن إفساد هذه ا?وارد يعتبر إفسادا للحياة على الأرضJ فـان حـمـايـة
هذه ا?وارد تعتبر حماية للبيئة سواء كانت بـيـئـة زمـانـيـة أو مـكـانـيـةJ عـلـى
أساس أن الحاضر هو ابن ا?اضي وهو بذرة ا?ستقبلJ ومن ثم فان صورة

التاريخ تنعكس على الأجيال الحاضرة واللاحقة.
والخلاصة في ذلك أن الإسلام يهدف إلى صيانة مصالح الناس وحماية
Jحقوقهم من أي اعتداء سواء كانت ا?صالح والحقوق ضرورية أو اقل ضرورة
والحفاظ على الصحة والحياة مثلا يدخل في ا?صالح الضـروريـةJ ولـهـذا
تتفاوت الأحكام التكليفية بD الفرض والواجب والـسـنـة ا?ـؤكـدة والـنـوافـل

وغيرها.
ومن البديهي أن نقرر أن أي ضرر يقع على الفرد أو الجماعة من خلال
إفساد أو تلويث البيئة هو xا يرفضه الإسلامJ ويطالب jقاومتهJ ومن هنا
Dهو في حقيقته حكما يجمع ب Jفان أي قانون يصدر وينفذ لتحقيق ذلك

الدنيا والآخرة.
إن ا?شكلة الحقيقية التي يعاني منها ا?ـسـلـمJ هـي فـي تـقـلـص مـفـهـوم
Jبحيث ينحسر هذا ا?فهوم عن ا?يادين العلمية والاجتماعية Jالعبادة لديه
مع أن الله سبحانه وتعالى يقرر تكامل هذا ا?فهوم بD الدنيا والآخرة في

«اتل ماآيات كثيرة سبق أن أشرنا إلى بعضهاJ ونضيف الآن قولـه تـعـالـى: 
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أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء وا�نكـر
.)٧٥( ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون»

وفي هذا فان مفهوم الفحشاء وا?نكـر لا يـقـتـصـر عـلـى ظـاهـرهJ وإ�ـا
يتناول كذلك كل أنواع الإفساد في الأرض من جانب الإنسانJ الأمر الـذي
يعني ارتباط الدنيا بالدين ارتباطا عضويا فلا دين بلا دنياJ ولا خـيـر فـي

دنيا تقوم بغير دين.
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الهوامش

) انظر في تفصيل ذلك على سبيل ا?ثال.١(
- جامعة الدول العربيةJ ا?نظمة العربية للتربية والثقافة والعلومJ مرجع في التعليم البيئي ?راحل

 J١٩٧٦التعليم العام.
- رشيد الحمدJ محمد سعيد صبارينيJ البيئة ومشكلاتهاJ عالم ا?عرفةJ المجلس الوطني للثقافة

.١٩٧٩ الكويتJ أكتوبر عام ٢٢والفنون والآدابJ العدد 
.J١٩٧٨ الكويتJ مايـو ٥- زهير الكرمي: العلم ومشكلات الإنسان ا?عاصرJ عالم ا?عرفةJ العـدد 

٤١) سورة الرومJ الآية ٢(
ويقال استفسد السلطان قائده إذا أيساء إليهJ حتى استعصى عليهJ وا?فسـدة خـلاف ا?ـصـلـحـة

والإستفساد خلاف الاستصلاح.
Jند& مرعـشـلـي Jإعداد وتصنيف يوسف خياط Jانظر: لسان العرب المحيط للعلامة ابن منظور

.١٠٩٥دار لسان العرب بيروت (بدون تاريخ) صفـحـة 
)٣Jسبقت الإشارة إليه Jمرجع في التعليم البيئي Jا?نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (
.١٢) انظر: ا?رجع السابق صفـحـة ٤(
.١٣) ا?رجع السابقJ صفـحـة ٥(
.١٣) سورة الجاثيـةJ الآيـة ٦(
.٣٢) سورة إبراهيـمJ الآيـة ٧(
.٣٢) سورة ابر أهيـمJ الآيـة ٨(
.٣٣) سورة إبراهيـمJ الآيـة ٩(
.٣٣) سورة إبراهيـمJ الآيـة ١٠(
.١٤) سورة النحـلJ الآيـة ١١(
.١٠١) سورة يونـسJ الآيـة ١٢(
.٢٠) سورة العنكبـوتJ الآيـة ١٣(
.١١) سورة الأنعـامJ الآيـة ١٤(
) اعتمدنا في موضوع البيئة في الإسلام أساسا على الأسس العامة لتشريع الأحكام الخاصة١٥(

بإصدار مشروع إسلامي لحماية البيئة في ا?ملكة العربية السعوديةJ للأستاذ رمضان
.١١-٩) سورة الـرومJ الآيـة ١٦(
.١٤١) سورة الإنعـامJ الآيـة ١٧(
) انظر في تفصيل ذلكJ رشيد الحمدJ محمد سعيد صبارينـيJ الـبـيـئـة ومـشـكـلاتـهـا ا?ـرجـع١٨(

.٢٥السابقJ صفـحـة 
.٥٥) سورة الذاريـاتJ الآيـة ١٩(
.٧) سورة ابراهيـمJ الآيـة ٢٠(
.٩٠) انظر الامام الغزاليJ احياء علوم الدينJ المجلد الرابعJ ا?رجع السابقJ صفـحـة ٢١(
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.١٥٢) سورة البقـرةJ الآيـة ٢٢(
.١٣) سورة سبأJ مـن الآيـة ٢٣(
 وانظر في تفسير ذلكJ سيد قطبJ في ظلال القرآنJ دار الشروق٧١J) سورة ا?ؤمنونJ الآية ٢٤(

Jصفحة ١٩٧٨هـ - ١٣٩٨الطبعة السابعة Jوهو ما اعتمدنا عليه.٢٤٧٥م J
.٢٢) سورة الانبيـاءJ الآيـة ٢٥(
.٢٥١) سورة البقـرةJ الآيـة ٢٦(
) انظر: سيد قطب في ظلال القرآنJ ا?رجع السابق.٢٧(
 وانظر في تفسير ذلك: سيد قطبJ في ظلال القرآن ا?رجع السابق٣٠J) سورة البقرةJ الآية ٢٨(

وهو ما اشرنا اليه بتصرف بعد الآية مباشرة.
.٨٥) سورة الاسراءJ مـن الآيـة ٢٩(
.٧٠) سورة الاسـراءJ الآيـة ٣٠(
.٣٢) سورة الأعـرافJ الآيـة ٣١(
.٢٠) سورة لقمـانJ الآيـة ٣٢(
.١٣) سورة الجاثيـةJ الآيـة ٣٣(
.٬٧ ٦) سورة الصافاتJ الآيـتـان ٣٤(
.١٢) سورة فصلـتJ الآيـة ٣٥(
.٥) سورة ا?لـكJ الآيـة ٣٦(
.١٦٬١٧) سورة الحجرJ الآيـتـان ٣٧(
.٦) سـورة قJ الآيـة ٣٨(
) انظر في ذلك الدراسة التي اعتمدنا عليها والخاصة بالأسس العامة لتشريع الأحكام الخاصة٣٩(

باصدار مشروع قانون اسلامي لحماية البئة ي ا?ملكة العربية السعوديةJ مرجع سابقJ صـفـحـة
١٦.

.٢) سورة الرعـدJ الآيـة ٤٠(
.٣٣) سورة ابراهيمJ مـن الآيـة ٤١(
.٦٥) سورة الحـجJ الآيـة ٤٢(
.١٦٤) سورة البقـرةJ الآيـة ٤٣(
.٥٥-٥٣) سورة طـهJ الآيـات ٤٤(
-٣٤) انظر رشيد الحمدJ محمد سعيد صبارينيJ البيئة ومشكلاتهاJ ا?رجع السابقJ صفحـة ٤٥(

٣٥.
.٢١٩-٢١٧) انظر: زهير الكرميJ العلم ومشكلات الانسان ا?عاصرJ ا?رجع السابقJ صفـحـة ٤٦(
.٢١٩-٢١٨) انظر: زهير الكرميJ ا?رجع السابقJ صفـحـة ٤٧(
.٢٢) سورة البقرةJ مـن الآيـة ٤٨(
.١٦٥) سورة الانعامJ مـن الآيـة ٤٩(
.١٠) سورة الأعـرافJ الآيـة ٥٠(
.٢٣٢-٢٢٦) انظر: زهير الكرميJ ا?رجع السابقJ صفـحـة ٥١(
.١١-١٠) سورة النحـلJ الآيـة ٥٢(
.٢٢) سورة الحجـرJ الآيـة ٥٣(
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.٣٣-٣٠) سورة النازعـاتJ الآيـات ٥٤(
.٦٥) سورة النحـلJ الآيـة ٥٥(
.٥٦) سورة الأعـرافJ الآيـة ٥٦(
.١٤) سورة النحـلJ الآيـة ٥٧(
.٦٩-٦٧) سورة النحـلJ الآيـات ٥٨(
.١١-٩) سـورة قJ الآيـة ٥٩(
.٤٥) سورة الفرقـانJ الآيـة ٦٠(
.٢١-١٩) سورة فاطـرJ الآيـات ٦١(
.٣٣-٢٨) سورة الواقعـةJ الآيـات ٦٢(
.٥٧) سورة النساءJ مـن الآيـة ٦٣(
.٣٥) سورة الرعـدJ الآيـة ٦٤(
.٥٦) سورة يـسJ الآيـة ٦٥(
.١٧٢) سورة البقـرةJ الآيـة ٦٦(
.J٢٠٧ صفحـة ٢) انظر: القرطبيJ الجامع لأحكام القرآن جــ ٦٧(
 .J٢٢٤ صفحة ٢) انظر: الشاطبيJ ا?وافقاتJ جزء٦٨(
.٢) سورة ا?ائدةJ مـن الآيـة ٦٩(
.٩٤) سورة ا?ائدةJ مـن الآيـة ٧٠(
.٤) سورة ا?ائـدةJ الآيـة ٧١(
)٧٢Jمرجع في التعليم البيئي ?راحل التعليم العام Jانظر: ا?نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (

 وما بعدها.٣٧٨سبقت الاشارة اليهJ صفحة 
 وما بعدها.٣٧٩) انظر ا?رجع السابقJ صفحة ٧٣(
.٢٠) سورة العنكبـوتJ الآيـة ٧٤(
.٤٥) سورة العنكبوتJ الآية ٧٥(
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) باللغة العربية:١(
أولا: القرآن الكريم

ثانيا: كتب السنة
- ابن الربيع الشيبانيJ تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حـديـث١

الرسولJ ا?طبعة السلفيةJ القاهرة.
- الحافظ بن شهاب الدين أبي الفضل العسقلانيJ فتح الباري لشرح٢

.١٩٥٩البخاريJ مكتبة مصطفى البابي الحلبيJ القـاهـرة 
- الشوكانيJ نيل الأوطارJ طبعة الحلبي.٣

ثالثا: كتب الفقه والتراث:
- ابن الجوزيJ تاريخ عمر بن الخطابJ الطبعة التجارية.١
- ابن تيميةJ الحسبة في الإسلام.٢
- ابـن حـزمJ المحـلـىJ مـنـشـورات ا?ـكـتـب الـتـجـاري لـلـطـبـاعـة والـنـشـر٣

والتوزيعJ بيروت.
- ابن رشد الحفيدJ بداية المجتهد ونهاية ا?قتصد.٤
- ابن عابدين (محمد أمD الشهير بابن عابدين) رد المحتار على الدر٥

 هـ.١٣٢٤المختارJ شرح تنوير الأبصار 
- ابن قدامةJ ابو محمد عبد اللهJ ا?غنىJ مطبعة الإمام بالقاهرة.٦
- أبو عبيد (القاسم بن سلام) الأموال.٧
- أبو يوسفJ يعقوب بن إبراهيمJ كتاب الخراجJ ا?طبعة السلفية.٨
- الجزيريJ عبد الرحمنJ كتاب الفقه على ا?ذاهب الأربـعـةJ ا?ـكـتـبـة٩

التجارية.
- السيوطيJ الجامع الصغير.١٠
-  الشاطبي (أبو إسحاق إبراهيم) ا?وافقات في أصول الأحكام.١١
-  الشيبانيJ محمدJ الاكتساب في الرزق ا?ستطابJ الطبعـة الأولـى١٢
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١٩٣٨.
-  الشريف الرضيJ نهج البلاغة.١٣
.١٩٥٨-  الغزاليJ الامامJ إحياء علوم الدينJ مطبعة صبـيـح ١٤
-  الغزالي محمدJ الإسلام وا?ناهـج الاشـتـراكـيـةJ مـكـتـبـة الخـانجـي١٥

.١٩٥١القـاهـرة 
-  القرطبيJ الجامح لأحكام القرآن.١٦
-  الكاسانى (الإمام علاء الدين أبو بكر بن مسعود الحنفـي). كـتـاب١٧

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع دار الفكر العربيJ بيروتJ الطبعة الثانية
١٩٧٤.
١٨ Jا?طبعة الأميـريـة Jأدب الدين والدنيا J١٩١٧-  ا?اوردي.
-  ا?ـاوردي (أبـو الحـسـن عـلــي بــن مــحــمــد بــن حــبــيــب)J الأحــكــام١٩

.١٩٦٦السلطانيةJ ا?كتبة التوفيقية 

رابعا: كتب أخرى:
- ابن حجر الهيثميJ الزواجر عن اقتراف الكبائرJ القاهرة.١
- دكتور احمد العسال ودكتور فتحي عبد الكر&-النـظـام الاقـتـصـادي٢

 Jمكتبة وهبة القـاهـرة J١٩٧٧في الإسلام مبادئه وأهدافه.
.١٩٧٨- البهي الخوليJ الثروة في ظل الإسلامJ دار الاعتـصـام ٣
- السيد محمد عاشورJ دراسة في الـفـكـر الاقـتـصـادي الـعـربـيJ  أبـو٤

.١٩٧٣الفضل جعفر بن علي الدمشـقـي 
- تقي الديـن احـمـد ا?ـقـريـزيJ إغـاثـة الأمـة بـكـشـف الـغـمـة أو تـاريـخ٥

المجاعات في مصر.
- رشيد الحمدJ ومحمد سعيد صبارينيJ الـبـيـئـة ومـشـكـلاتـهـاJ عـالـم٦

.١٩٧٩ الكويت ٢٢ا?عرفةJ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الـعـدد 
- رمضان لاوندJ الأسس العـامـة لـتـشـريـع الأحـكـام الخـاصـة بـإصـدار٧

مشروع إسلامي لحماية البيئة.
٨Jالاقتصاد الإسلامي والفكر ا?عاصر Jنظرية التوزيع Jرفعت العوضي -

.١٩٧٤مجمع البحوث الإسلاميةJ جامعـة الأزهـر 
٩Jدار النهـضـة ا?ـصـريـة Jالاقتصاد السياسي Jدكتور رفعت المحجوب -
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١٩٧١.
- زهير الكرميJ العلم ومشـكـلات الإنـسـان ا?ـعـاصـرJ عـالـم ا?ـعـرفـة١٠
.١٩٧١ الكويـت ٥العـدد 
-  دكتور سعد ا?رصفيJ العمل والعمال بD الإسلام والنظم الوضعية١١

.١٩٨٠ا?عاصرةJ دار البحوث العلميةJ الكـويـت 
-  دكتور سليمان الطماويJ عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة١٢

.١٩٦٩الحديثةJ دار الفكر العـربـي 
-  سيد قطبJ في ظلال القرآنJ دار الشروق.١٣
١٤Jدار الفكر العربي Jالإسلام والتنمية الاقتصادية Jشوقي احمد دنيا  -

 J١٩٧٩الطبعـة الأولـى.
-  دكتور عبد الحليم محمودJ الإسلام والإ}انJ دار الكتب الحديـثـة١٥
١٩٦٩.
-  عبد الحميد جوده السحارJ ابـو ذر الـغـفـاريJ مـطـبـوعـات مـكـتـبـة١٦
مصر.
-  عبد الرحمن محمد بن خلدونJ مقدمة ابن خلدون تحقيق الدكتور١٧

على عبد الواحد وافيJ لجنة البيان العربي.
١٨Jالـقـسـم الأول Jا?ـلـكـيـة فـي الإسـلام Jدكتور عبد السلام العـبـادي  -

.١٩٧٤مكتبة الأقصى عـمـان 
-  عـبـد الـكـر& الخـطـيـبJ الـسـيـاسـة ا?ـالـيـة فـي الإسـلام وصـلـتـهــا١٩

.١٩٧٦با?عاملات ا?عاصرةJ دار الفكر العربيJ القـاهـرة 
- دكتور عبد المجيد مطلوبJ الوجيز في ا?دخل للفقه الإسلاميJ دار٢٠

.١٩٧٧النهضة العربيةJ القـاهـرة 
-  دكتور عبد الهادي النجارJ أسس الاقتصاد السياسيJ توزيع مكتبة٢١

 J١٩٨٠الجلاء با?نـصـورة.
-  دكتور عبد الهادي النجارJ اقتصاديات النشاط الحكوميJ مطبوعات٢٢

.١٩٨٢جامعة الكـويـت 
-  دكتور علي عبد الـواحـد وافـيJ حـقـوق الإنـسـان فـي الإسـلامJ دار٢٣

.١٩٧٩نهضة مصر للطبع والنشرJ الطبعة الخامـسـة 
-  دكتور عمر و محيى الدينJ التخطـيـط الاقـتـصـاديJ دار الـنـهـضـة٢٤
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.١٩٧٥العربيةJ بـيـروت 
-  دكـتـور عـيـسـى عـبـدهJ الاقـتـصـاد الإسـلامـي مـدخـل ومـنـهـاجJ دار٢٥

 J١٩٧٤الاعتـصـام.
٢٦Jالاحتكار وآثاره في الفقه الإسلامي Jقحطان عبد الرحمن الدوري  -

.١٩٧٤بـغـداد 
٢٧Jشركة النور الزكية في طبقات ا?ـلـكـيـة Jمحمد بن محمد مخلوف _

ا?طبعة السلفية.
-  محمد أبو زهرةJ محاضرات في المجتمع الإسلاميJ معهد الدراسات٢٨

الإسلامية.
.١٩٧٣-  محمد باقر الصدرJ اقتصادناJ دار الفكر بـيـروت ٢٩
٣٠Jالاقتصاد السياسي Jدكتور مصطفى رشدي Jدكتور محمد دويدار -

.١٩٧٣ا?كتب ا?صري الحديثJ الإسكنـدريـة 
-  دكتور محمد زكي شافعيJ التنمية الاقتصاديةJ الكتاب الأولJ دار٣١

.١٩٨٠النهضة العربـيـة 
-  محمد سلامة جبرJ أحكام النقود في الشريعة الإسلاميةJ شـركـة٣٢

 Jالكـويـت J١٩٨١الشعاع للنشر.
٣٣Jا?دخل إلى الاقـتـصـاد الإسـلامـي Jدكتور محمد شوقي الفنجري  -

.١٩٧٢دار النهضة العربـيـة 
٣٤Jالسياسات الاقتصادية في الإسلام Jدكتور محمد عبد ا?نعم عفر  -

.١٩٨٠ا?طبعة العربية الحديـثـة 
-  دكتور محمد يوسف موسىJ الفقه الإسلاميJ مدخل لدراسة نظام٣٥

 Jـصـرj مطابع دار الكتاب العربي J١٩٥٨ا?عاملات.
-  مصطفى عبد الله الهمشريJ الأعمال ا?صرفية والإسلامJ مجمع٣٦

.١٩٧٢البحوث الإسلامـيـة 
-  دكتور نور الدين العترJ ا?عاملات ا?صرفية والربوية وعلاجها في٣٧

.١٩٧٨الإسلامJ مؤسسة الرسالةJ بـيـروت 
-  يحيى بن عمرJ أحكام السوق أو النظر والأحكام في جميع أحوال٣٨

السوقJ الشركة التونسية للتوزيع.
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خامسا: لمجموعة مؤلفين:
- جامعة الدول العربيةJ ا?نظمة العربية للتربية والثقافة والعلومJ مرجع١

.١٩٧٦في التعليم البيئي ?راحل التعليم العام 

سادسا: كتب مترجمة:
ا-جونار ميردالJ نقد النموJ ترجمة عيسى عصفورJ وزارة الثقافةJ دمشق

١٩٨٠.
٢Jدراسة مقارنة Jالنظرية والتطبيق Dالاقتصاد الإسلامي ب Jم أ. منان -

ترجمة الدكتور منصور إبراهيم التركيJ ا?كتب ا?صري الحديث.
- محبوب الحقJ ستار الفقرJ خيارات أمام العالم الثالثJ ترجمة احمد٣

.١٩٧٧فؤاد بلبعJ الهيئة ا?صرية العامة للكتاب القـاهـرة 
- محمد مصلح الدينJ أعمال البنوك والشريـعـة الإسـلامـيـةJ تـرجـمـة٤

.١٩٧٦حسD محمود صالحJ دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع. الكويت 

سابعا: مقالات:
- دكتور احمـد الـنـجـارJ طـريـقـنـا إلـى نـظـريـة مـتـمـيـزة فـي الاقـتـصـاد١

الإسلاميJ ضمن بحوث مختارة من ا?ؤ�ر العا?ي الأول للاقتصاد الإسلامي
١٩٨٠.
- دكتور احمد عبد العزيزJ ا?عـامـلات ا?ـصـرفـيـة فـي إطـار الـتـشـريـع٢

.١٩٧٦الإسلاميJ مجلة ا?سلم ا?عاصرJ العدد الثـامـن 
- دكتور جلال أمJD خرافة الحاجات الإنسانية غير المحدودةJ مجـلـة٣

.١٩٨٢ مـارس ٢٨٠العربيJ العـدد 
٤Jجـامـعـة ا?ـلـك عـبـد الـعـزيـز Jالإسلام والنقود Jدكتور رفيق ا?صري -

 Jا?ملكة العربية السعودية Jهـ-١٤٠١ا?ركز العا?ي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي
م١٩٨١
- دكتور زغلول راغب النجارJ أسباب التخلف العلمي والتقني في العالم٥

.١٩٨١الإسلامي ا?عاصرJ الأمةJ العدد الرابعJ فبـرايـر 
- دكتور عبد الهادي النجارJ الحرية الاقتصادية والعدالة الضريبية في٦

.١٩٨٠الإسلامJ ندوة حقوق الإنسان في الإسلامJ الكـويـت 
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- دكتور محمد احمد صقرJ الاقتصاد الإسلامي مفاهيم ومرتكزات.٧
وقد وردت هذه ا?قالة ضمن بحوث مختـارة مـن ا?ـؤ�ـر الـعـا?ـي الأول
J«ونشرت مع بحوث أخرى بعنوان «الاقتصاد الإسلامي Jللاقتصاد الإسلامي

م.١٩٨٠جامعة ا?لك عبد العزيزJ ا?ركز العا?ي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي 
- دكتور محمد سعيد عبد السلامJ دور الفكـر ا?ـالـي والمحـاسـبـي فـي٨

تطبيق الزكاةJ الاقتصاد الإسلاميJ بحوث مختارة من ا?ؤ�ر العا?ي الأول
للاقتصاد الإسلامي.

- دكتور محمد شوقي الفنجريJ نظـريـة الـتـوزيـع فـي الإسـلامJ مـصـر٩
.J١٩٧٧ ينايـر ٣٦٧ا?عاصرةJ العـدد 

- دكتور محمد عبد اللـه الـعـربـيJ الاقـتـصـاد الإسـلامـي والاقـتـصـاد١٠
م.١٩٦٦ا?عاصرJ أبحاث ا?ؤ�ر الثالث لمجمع البحوث الإسلامية 

.١٩٧٦-  مـحـمـود عـارف وهـبـةJ الـتـسـهـيـلات ا?ـصـرفـيــة والأعــمــال ١١
.١٩٧٦الاستثماريةJ مجلة ا?سلم ا?عاصرJ العدد الثامن أكتوبر-ديسمـبـر 

-  دكتور معروف الدوالـيـبـيJ وضـع ا?ـرأة فـي الإسـلامJ نـدوة حـقـوق١٢
.١٩٨٠الإنسان في الإسلامJ الكـويـت 

-  دكـتــور يــوســف الــقــرضــاويJ دور الــزكــاة فــي عــلاج ا?ــشــكــلات١٣
الاقتصاديةJ الاقتصاد الإسلاميJ بحوث مختارة من ا?ؤ�ر الـعـا?ـي الأول
للاقتصاد الإسلاميJ جامعة ا?لك عبد العزيزJ ا?ركـز الـعـا?ـي لـلاقـتـصـاد

م.١٩٨٠هـ - ١٤٠٠الإسلامي 

(ب) باللغة الإنجليزية:
أولا: كتب ومؤلفات:

1) Ricardo, David, The Principles Of Political Economy and Taxation

1817.

2) Hunt, E. K. Shwartz Jesse G. Editors, A critique Of Economic Theory,

Penguin Books, 1973.

3) RoIl, Eric A History Of Economic thought, London.

4) Keynes, J. M. General Theory of Employment, Interest and Money,

1936.
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5) Sharif, Raihan Islamic Social Frame - Work Bangladesh, Dacca 1980.

6) Kent Raymond P. Money and Banking.

7) Lewis, W. Arther, The theory of Economic Growth, Fifth Impression.

1965.

ثانيا: مقالات:
1) International Seminar on Monetary and Fiscal Economics Of Islam,

January 6 to 10, 1981. Islamabad, Pakistan.
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ا�ؤلف  في سطور:
د. عبد الهادي علي النجار

× أستاذ الاقتصاد وا?الية العامة ا?ساعد بكلية الحقوق-جامعة الكويت.
× درس القانون والاقتصاد في جامعتي القاهرة والإسكندرية.

.١٩٧٤× حصل على درجة الدكتوراه من جامعة الإسكندرية عام 
× قام بتـدريـس الاقـتـصـاد وا?ـالـيـة الـعـامـة فـي جـامـعـتـي الإسـكـنـدريـة

وا?نصورة.
× من مؤلفاته:

× الفائض الاقتصادي الفعلي ودور الضريبة في تعبئته بالاقتصاد ا?صري
١٩٧٤.

.١٩٧٧× مباد� علم ا?الية العامة 
.١٩٧٩× ا?باد� العامة في التشريع الضريبي ا?صري 

.١٩٨٠× أسس الاقتصاد السياسي 
× اقـتـصـاديـات الـنـشــاط

. وذلـــــك١٩٨٢الحـــــكـــــومـــــي 
بـــالإضـــافـــة إلـــى عـــدد مـــن

الأبحاث المختلفة.

صناعة الجوع
(خرافة الندرة)

تأليف: فرنسيس مورلابيه
جوزيف كولينز

ترجمة: أحمد حسان
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